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المقدمة
الوطنية الفاترة

يقـول المؤرخ البحريني ناصر الخيري )1293 ـ 1344هــ/ 1876 ـ 1925م( 

فـي ختـام مقدمـة كتابـه »وأنتـم يـا ناشـئة الوطـن أجمـع، ويـا أدبـاء بادنـا 

الكـرام، أضـع بين أياديكم وأقدم لكم كتابـي )تاريخ البحرين ]قائد النحرين 

فـي تاريخ البحرين[(... وأملي أنكم سـتتقبلون بإخـاص وطني هدية أخيكم 

ا  ومواطنكـم الـذي كرسّ شـطراً من نفيس أوقاته وهجر كثيراً مـن لذاته، مكدًّ

ا حتـى أبرز لكم هـذه المجموعة النفيسـة… رجاؤه الوحيـد ومكافأته  مجـدًّ

منكـم فـي عملـه أن توفـوا فـي المسـتقبل الوطنيـة الصحيحـة بمعناهـا 

الصحيح«)1(.

لقـد طبُِـعَ كتـاب ناصر الخيري طباعة محققـة، من قبل جهة حكومية 

هي مركز البحرين للدراسـات الاسـتراتيجية، وتمّ تدشـينه في حفل رسمي 

فـي فنـدق الريجنسـي فـي كانـون الأول/ ديسـمبر 2014م وبعـد أسـابيع 

تمت مصادرة النسـخ وسُـحب من السـوق، وتمّ حل مجلس إدارة المركز. 

لمـاذا مـا زال إلـى اليـوم يرفض الوطن هـذه الهدية؟ لمـاذا يضيق نفََس 

الوطـن عـن الاحتفـاء بهـذه )المجموعة النفيسـة( مـن أوراق ناصر الخيري 

التـي تبلـغ 437 صفحـة مخطوطة بيـده؟ لماذا عصـي على هـذا الوطن أن 

يحقـق أمل هـذا المـؤرخ البحريني في قبـول كتابه؟ 

)1( ناصر الخيري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 29 - 30.
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لقـد خـرج هـذا الكتـاب خائفًا يترقـب من موطنـه منذ لحظـة الانتهاء 

مـن كتابتـه ووفـاة مؤلفه فـي العـام 1925م، واختفـى ثمانين عامًـا، لا أحد 

يعـرف مصيـره، حتـى تمّ العثـور عليه في الكويت)1(. لا شـك أنـه يتمنى أن 

يعـود إلـى موطنـه، لكن مـا زال هذا الوطـن يتأبىّ عليه، يبدو أننـا لم نوفِ 

الوطنيـة الصحيحة بعدُ بمعناها الصحيح كما رجانا )الخيري( فلم نسـتحق 

بعـدُ أن يكـون هذا الكتـاب في وطننا غيـر المنجز.

كان ناصـر الخيري شـاهدًا علـى تاريخ الأحـداث المفصلية في البحرين 

فـي الربـع الأول مـن القـرن العشـرين، الأحـداث التـي تبلـور مـن خالهـا 

المفهـوم القانونـي للبحرينـي، نقـرأ كتابه اليـوم باعتباره شـاهدًا على هذه 

الأحـداث وشـاهدًا علـى صلتهـا بأحـداث 2011م، فالأسـباب التـي جعلـت 

مخطوطـة كتابـه ترُحـل خـارج البحريـن، هي نفسـها التـي ما زالـت تمنع 

كتابـه أن يعـود إلى البحرين، لقد كُتب عليه النفي القسـري الطويل كما ما 

زال يكُتـب علـى أبنائـه النفـي والإبعاد والإسـقاط مـن المواطنة.

يحمـل الرجـاء والأمـل اللـذان كتب بهما )الخيـري( مقدمتـه التاريخية، 

التوتر السياسـي الذي عاشـه في تلك اللحظة المفصلية من ولادة البحرين 

الحديثـة، لقـد عاش توتـر ما أطلق هو عليه »فاتحة عصر سياسـي« ابتدأت 

فـي 1904م، وبلغـت ذروتهـا في 23 أيار/ مايـو 1923م حين وقف بتكليف 

مـن المقيـم السياسـي، يقـرأ ترجمته لخطـاب العـزل التاريخي علـى أعيان 

ـنية، والشـيعة البحارنـة،  البـاد وجميـع مكوناتهـا: آل خليفـة، القبائـل السُّ

)1( وكتـاب )قائـد النحريـن( خـرج مـن البحريـن بعـد الانتهـاء مـن تأليفـه عندمـا أودع مؤلفـه النسـخة 
المخطوطـة لـدى علـي بـن خليفـة الفاضـل، وعلـي أودعهـا لـدى صديقـه الشـاعر خالـد الفـرج، والفرج 
نقلهـا معـه إلـى القطيـف ثـم إلـى الكويـت، ثـم فُقدت بعـد ذلـك وانقطـع خبرها، وبعـد قرابـة ثمانين 
عامًـا عثـر الباحـث السـعودي عبد الرحمن الشـقير على النسـخة المخطوطة، ونشـرها كمـا هي بخط يد 
المؤلـف، وفـي 2014م صـدرت نسـخة محققـة مـن قبـل الدكتـور بشـير زيـن العابديـن، وتمـت مصادرتها.
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والأجانب. كان خطاباً يعُلن نشـأة مُسـتأنفة للبحرين، أزيح فيها عيسـى بن 

علـي ونظـام )الحكم القبلـي( حيـث الإقطـاع والفداوية والقضاء الشـرعي، 

ونصُب فيها حمد بن عيسـى ونظام )حكم القبيلة( حيث الإدارات الحديثة 

للدولـة والقضاء المدنـي والبلدية وإدارة تسـجيل الأراضي.

وقـف ناصـر الخيـري مع الإصاحـات كمثقـف عصـري، أراد لوطنه أن 

يدخـل عصـر الحداثـة، ووقـف أيضًـا مـع هـذه الإصاحـات كموظف في 

البلديـة المتصلـة بمبنى الوكالة السياسـية، شـكلت هذه المعية إشـكالية 

وطنيـة بالنسـبة لـه، فقد كان عضـوًا في النـادي الأدبي بالمحـرق ويحمل 

رؤيـة ثقافيـة مختلفة وموقعًا وظيفيًّا مختلفًـا، أراد أدباء النـادي القريبون 

من عيسـى بن علي وابنه عبد الله بن عيسـى من ناصر الخيري أن يكون 

معهـم إلى جانـب العائلة الحاكمة المعارضـة للإصاحات، وأراد هو شـيئاً 

آخـر، وقد عبّرت رسـالته الشـهيرة عـن ذلك »ومن مثل هـذى ]هذا[ كنت 

أخشـى علـى أصحابنـا أهل النـادي وأعارضهـم وأنهاهم عـن التطرف فيما 

لا طائـل منـه. ولكن هدى الله بعضهم يحسـبون الناصح لهم فاتـر ]فاتراً[ 

فـي الوطنيـة عديم الإخاص لهـا«)1(.

لقد تحمل )الخيري( التشـكيك في وطنيته، ووصفها بأنها وطنية فاترة 

فـي نظـر من عارضوا الإصاح السياسـي، وتـرك لنا )قائـد النحرين( هدية، 

لتكـون حَكَمًـا على إخاصه، وشـاهدًا على محنته في وطنـه الذي لم ينُجز 

بعـد وطنيتـه الصحيحـة، ليكـون جديـراً بإعـادة توطيـن )قائـد النحرين( 

ضمن أرشـيف تاريخه.

قدرنـا أن نتعلـم الوطنيـة من مثقف لـم يعرف أصاً يرجعـه إلى قبيلة، 

)1( مبارك الخاطر، ناصر الخيري، ص 108.



12

فقـد كان مـن )الموالي(، وهذا جعله متحرراً من ثقل الانتماء القبلي، وثقل 

تمثيـل مصالـح هـذا الانتمـاء وأعرافـه وتقاليـده الـذي تجسّـد فـي موقف 

القبائـل الرافض للإصاحات في العشـرينيات.

لقـد كـرر )الخيـري( مشـتقات كلمـة )وطـن( أربـع مـرات فـي الفقـرة 

الختامية لمقدمة كتابه، وكأنه يوصينا قبل أن يغلق درسه الأخير، أن نحقق 

مشـروع الإصـاح السياسـي الذي شـارك في صنعه فـي العشـرينيات، وأرخّ 

لـه، ورأى فيـه مشـروع وطـن لولادة البحرينـي، البحريني الـذي ليس مجرد 

نوسـتالجيا وذاكـرة وانتمـاء وحنيـن وتاريـخ وثقافة، بـل البحريني المحمي 

بالقانون والــمُنصف بالحقوق، والمعترف به في الدسـتور، البحريني الذي 

تمنحـه الدولـة مسـاواة كاملة في الحقـوق والواجبات، هـذه هي )الوطنية 

الصحيحـة( التـي تحدث عنها ناصـر الخيري.

يـا ناصـر، نعتذر إليك.. تسـعة عقود من كتابك، ونحـن لم نوفِ الوطنية 

التي تطلعت إليها، تسعة عقود من كتابك ولسنا قادرين أن نتقبل هديتك، 

لا رجاؤك منا تمكنا أن نوفيه ولا أمََلكُ قادرون أن نستقبله.

هـذا الكتـاب قراءة في الأحداث التي عايشـها ناصر الخيري، والصراعات 

التي كان شـاهدًا عليها، والتحولات التي كان جزءًا من الجدل حولها.

علي أحمد الديري

24 أيار/ مايو 2017

مدينة ويندزر

أونتاريو، كندا
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مدخل إلى سؤال: من هو البحريني؟

إلـى  نحتـاج  ولمـاذا  البحرينـي؟«!  هـو  »مـن  بسـؤال  نعنـي  مـاذا 

كتـاب لنجيـب علـى هـذا السـؤال؟ ومـا الداعـي لطـرح هـذا السـؤال 

بدَيهيًـا؟ يبـدو  الـذي 

)مـن هـو البحرينـي؟( يبـدو سـؤالًا بسـيطاً. فالبحرينـي هـو مـن يحمـل 

جـوازاً صـادراً مـن حكومـة البحريـن. وفـق قانـون الجنسـية الصـادر سـنة 

1963م يعتبـر بحرينيًّا كل من اكتسـب الجنسـية البحرينيـة بموجب الإعان 

رقـم 1356/20 المـؤرخ فـي الثامـن مـن أيـار/ مايـو عـام 1937م.

هـذا التعريـف القانونـي للبحرينـي هـو مـا يهمنـا فـي هـذه الدراسـة، 

فـي الإجابـة علـى هـذا السـؤال، لسـنا معنييـن هنـا بالمعانـي المتعلقـة 

بالهويـة والذاكـرة والتاريـخ والانتمـاء والأصـول، فالإشـكالية التـي أعالجهـا 

هنـا، لا تتعلـق بالهويـة الثقافيـة أو العرقيـة أو الـولاء أو الحـب، بـل تتعلق 

بالمواطنـة بوصفهـا عقـدًا قانونيًّـا بيـن الدولة بكافـة أركانها وبين الإنسـان 

الـذي مُنـح صفـة مواطن. 

إنهـا إشـكالية )الاعتراف( الرسـمي من الدولة بمن هـو )بحريني(، تتعلق 

هـذه الإشـكالية بتاريـخ هـذا الاعتـراف، وتأثـره بتشـكّل الدولـة وتغيّـر نظام 

حكمهـا، وتبعاتـه المتاحقـة على الصراع السياسـي في البحريـن حتى اليوم.
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شـخصية  وهـي  الدولـة  هـو  الأول  العقـد،  هـذا  فـي  طرفـان  هنـاك 

اعتباريـة والثانـي هـو الإنسـان وهو شـخصية حقيقيـة. يختل هـذا العقد 

حيـن يفقـد أحـد الأطـراف صفتـه، مثـاً حيـن تفقـد الدولـة شـخصيتها 

الاعتباريـة وتتحـول إلـى شـخص، أو حين يفقد الإنسـان صفته الشـخصية 

ويتحـول إلـى شـخصية اعتباريـة. 

تنطلـق هـذه الدراسـة، مـن فرضيـة أن العقـد الـذي بموجبـه يكتسـب 

المواطـن صفتـه البحرينيـة، يعانـي مـن خلـل سـببه فقـدان الطـرف الأول 

وهـو الدولـة صفتهـا الاعتباريـة وتحولها من شـخصية اعتبارية إلى شـخص  

»أنـا هـو الدولـة والدولـة هـي أنـا«. بشـكل أكثـر وضوحًـا، تكمن إشـكالية 

المواطنـة البحرينيـة فـي أن الدولـة لـم تسـتقل بشـخصيتها الاعتبارية عن 

شـخص الحاكـم، ظـل هـذا الحاكـم يقـاوم اسـتقال الدولـة، رفـض جميـع 

محـاولات إصـاح الدولـة مـن 1904م حتـى تـمّ عزلـه فـي 1923م. أراد أن 

يكـون شـخصه الطـرف المهيمـن في كل شـيء، وحين تشـكلت مؤسسـات 

الدولـة الحديثـة، أعـاد الحاكـم إنتـاج شـخصه ليكـون مهيمنًـا علـى هـذه 

السـلطة مـن  الخـوري تحـول نظـام  تعبيـر فـؤاد  المؤسسـات، وبحسـب 

التنظيـم القبلـي إلـى الحكـم القبلي.

نحـاول مـن خـال هذه الدراسـة أن نقـرأ وقائع مـا حدث طـوال أحداث 

الربع الأول من القرن العشـرين، من خال هذه الفرضية: الصراع بين شـخص 

الحاكـم وشـخصية الدولـة الاعتبارية. ظلـت إرادة الحاكم فـوق إرادة الدولة، 

لـم تتوافـر إرادة سياسـية لتمكيـن الدولـة مـن تكويـن شـخصيتها الاعتبارية 

المسـتقلة، وأطروحـة المملكـة الدسـتورية طرُحـت فـي نهاية العشـرينيات 

وبدايـة الألفيـة الثالثـة، لكـن كانـت رغبة المُلـك أكبر من رغبـة المملكة.
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لعلـه مـن المفيـد هنـا، الاستشـهاد بمثـال تاريخـي، نقلـه لنـا مـؤرخ 

العائلـة الحاكمـة، النبهانـي، أنـه فـي سـنة 1911م »أمـر معتمـد بريطانيا 

وماجـت  الأهالـي  فهاجـت  البحريـن  فـي  والرقيـق  السـاح  بيـع  بمنـع 

ثـم اجتمعـت فـي بيـت الحاكـم سـمو الشـيخ عيسـى... وطلبـوا منـه أن 

ينشـئ لهـم مجلسًـا يضـم رؤسـاءهم وذوي الـرأي منهم ويخـول لهم حق 

انتخـاب القضـاة الشـرعيين ورؤسـاء الدوائر وعـزل غير الوطنييـن واتخاذ 

وأعطاهـم  طلبهـم  الحاكـم  فأجـاب  حقوقهـم.  لحفـظ  الازمـة  الأسـباب 

أوراق وثائـق بذلـك وأخـذ منهـم أخـرى يتعهـدون فيهـا بالسـمع والطاعة 

ولـزوم أوامـره ما دام سـمو الحاكم متبعًا لمشـورة ذلـك المجلس… حتى 

أوعـز إلـى قاضـي المحرق الشـيخ شـرف اليمانـي فأتى ذلـك القاضي إلى 

سـمو الحاكـم ووسـوس لـه بـأن هـذا المجلـس عقد علـى خلـع عظمتكم 

فأوجـس الحاكـم فـي نفسـه خيفة مـن ذلك المجلـس. فأصدر فـي الحال 

أمـره بحلـه فانحـل وتفرقـت أعضـاؤه. ثـم أعلـن بأن مـن يفَِه ببنت شـفة 

فـي مسـألة المجلس يسُـجن«)1(.

خـاف الحاكـم أن يكـون لهـذا المجلس شـخصية اعتباريـة تمثل إرادة 

عامـة،  إرادة شـعبية  لا  لـه  مواليـة  قبائـل  إرادة  أنهـا  مـع  إرادتـه،  غيـر 

ومطالبهـا لا تتعـدى مصالـح خاصـة تتعلـق ببيـع السـاح والرقيـق، فقـد 

خشـي أن يكـون هـذا المجلـس منافسًـا لشـخصه، فحلـّه وأغلـق شـفته 

والشـخصية. الاعتباريـة 

بهـذه الخشـية، عـارض الحاكـم مشـروع إنشـاء البلديـة، وتأسـيس 

المحاكم المدنية، ورفض العرائض الشـعبية ومشـاريع الإصاح السياسي، 

)1( محمد النبهاني، التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، ص 251.
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وجدهـا خلعًـا لعظمـة شـخصه، وتنصيبًـا لعظمـة شـخصية اعتباريـة )مجلس، 

مؤسسـة، شـعب، دولة(.

تنظيـم  أي  الماضـي،  القـرن  مـن  العشـرينيات  قبـل  هنـاك  يكـن  لـم 

إداري فـي البحريـن أو وثائـق رسـمية تحـدد مـن هـو البحرينـي؟ لـم تكـن 

هنـاك دولـة، ولا وزارات ولا إدارات، ليسـت هنـاك مجالـس بلديـة. كانـت 

هنـاك أعـراق مختلفـة فـي البحريـن، ولـم يكـن مطروحًـا علـى هـؤلاء الذين 

يعيشـون علـى أرض البحريـن فعـاً سـؤال مـن هـو البحرينـي؟ كان هنـاك 

الفارسـي، والنجـدي، والهنـدي، والبريطانـي، والتركي، والأوروبـي، والبحراني 

القبيلـة(.  )ابـن  )الشـيعي( والعربـي 

فـي تلـك الفتـرة كذلـك، لـم يكـن هنـاك قانـون، ولـو حتـى شـكلي، 

تمايـزات  سـخرة،  نظـام  هنـاك  كان  متسـاوون،  النـاس  إن جميـع  يقـول 

بيـن مـن ينتمـي إلـى قبيلـة وبيـن مـن لا ينتمـي إلـى قبيلـة، تمايـزات 

بيـن مـن ينتمـي إلـى جنسـية أجنبيـة وبيـن المحلـي. مفهـوم البحرينـي 

لـم يتبلـور بعـد. 

خاضـت القـوى الاجتماعيـة صراعـات سياسـية، ليولـد هـذا البحرينـي، 

الاعتـراف  يتـمّ  ولكـي  عدالـة،  ولتنشـأ  قانـون،  هنـاك  ليكـون  صراعـات 

بأبنـاء الوطـن بشـرًا متسـاوين، يخضعـون لقانـون واحد ومحكمـة واحدة، 

وحكومـة واحـدة، وشـخصية اعتباريـة واحـدة. 

لنعـرف اليـوم مـن هـو البحرينـي؟ لا يكفـي أن نقرأ قانون الجنسـية 

لهـذا  التفسـيرية  المذكـرة  بمثابـة  تاريخـي  سـياق  هنـاك  البحرينـي، 

القانـون. نحتـاج أن نعـرف الصراعـات التـي تمخّـض عنها هـذا القانون، 

أن نعـرف أجنـدة الجماعـات المتصارعـة، أن نقـرأ عرائضهـم ومطالبهـم 
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السياسـية، أن نعـرف مـن هـم الذيـن شـكلوا سـاحات هـذا الصـراع فـي 

تلـك الفتـرة، وكيـف انتهـى بمهمّة تعريـف البحريني، ثم وصل فـي النهاية 

إلـى صيـغ قانونيـة، ومجالس بلدية، ومجالـس عرفيـة وإدارات بيروقراطية.

وُلـد تعريـف البحريني في صيغته الدسـتورية، مـن هذه الصراعات 

ومـا تمخـض عنهـا من مجالـس وإدارات وقوانيـن وتغييرات في شـكل 

السـلطة. مـن هنـا يصبح جـواب )من هـو البحرينـي؟( مركبًـا ومعقدًا، 

فـولادة مفهـوم البحرينـي كانـت ولادة متعسـرة، وما زالـت حتى اليوم 

غيـر قـادرة علـى أن تحفـظ للجميـع قـدرًا من المسـاواة، وقـدرًا عادلًا 

مـن الاعتـراف، وقـدرًا محترمًا مـن الكرامة.

نحتـاج أن نعـرف تفاصيـل تاريـخ هـذا الصـراع الـذي مـا زال ممتدًا 

الرسـمية  غيـر  الروايـة  نعـرف  أن  نحتـاج  اللحظـة،  هـذه  إلـى  فينـا 

لتأسـيس شـخصية الدولـة الاعتباريـة، التـي وضعـت مفهـوم البحريني، 

وهـي معرفـة لا تمُليهـا حاجـة أكاديميـة مجـردة أو فضـول معرفـي، 

بـل تمُليهـا لحظـة سياسـية ووجوديـة يوُشـك فيـه مفهـوم البحريني أن 

يفقـد معنـاه علـى المسـتوى القانونـي والثقافـي والاجتماعـي. لمـاذا 

يسـهل كسـر المواطنـة البحرينيـة، فتسـقط الجنسـية البحرينيـة عـن 

أولئـك الذيـن ناضـل أجدادهـم لولادة مفهـوم البحريني؟ ولماذا يسـهل 

لأغـراض  مصطنعـة  لجماعـة  بإكسـابها  البحرينيـة  المواطنـة  تدميـر 

سياسـية شـخصية؟

تحـاول هـذه الدراسـة أن تعـرف ذلـك، مـن خـال قـراءة وثائـق 

الأرشـيف البريطانـي المتعلـق بالبحريـن فـي الثاثيـن سـنة الأولـى من 
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القـرن العشـرين، أي بيـن عامـي 1900 و1930م، ومـا يسـبقها ويلحقهـا 

مـن امتـدادات، تتصـل بالتغييـر الـذي حـدث فـي 1923م.

لقـد جـرى تغييـب هـذا الأرشـيف مـن التاريـخ الوطنـي، ومـا زالت 

هـذه الوثائـق محظـورة، وهـي عرضـة لاجتـزاء والتوظيـف المغلـوط 

والتزويـر)1(، ومـا كان لهـذه الدراسـة أن تكـون لـولا أن توافـر لهـا لأول 

مـرة ترجمـة كاملـة لهـذه الوثائـق عبـر مشـروع مركـز أوال للدراسـات 

والتوثيـق، لقـد صـدرت عـن هـذا المشـروع سـتة أجـزاء تمثـل الوثائـق 

البريطانيـة مـن العـام 1820 إلـى العـام 1942م وجـاري العمـل علـى 

اسـتكمال بقيـة الوثائـق التـي تمتـد إلـى العـام 1971م.

)1( لعـل كتـب مـي الخليفـة عـن تاريخ البحريـن، أكثر مصدر اسـتعان بهذا الأرشـيف وترجم عـددًا كبيراً 
مـن وثائقـه، لكنهـا فـي الوقـت نفسـه الأكثـر تصرفـًا فـي ترجمة هـذا الأرشـيف، من حيـث الحذف 
والاجتـزاء وقلـب المعنـى والتوظيف المغلوط، ولـن أقول التزوير، فذلك حكم نتركه للقـارئ، بعد أن 
يقارن بعض النماذج التي اسـتخدمتهُا من ترجمة مركز أوال في هذا الكتاب من وثائق العشـرينيات 
والنمـاذج التـي اسـتخدمتها مـي فـي كتابهـا )سِـبزآباد ورجـال الدولـة البهيـة( ولـه أن يقـارن مقارنة 
موسـعة بيـن ترجمـة مركز أوال المنشـورة في سـت مجلدات ومـا ورد في عموم كتـب مي الخليفة. 

ونتوقـع مـن الباحثيـن المهتمين بالتاريـخ والترجمة أن يقدموا دراسـات مقارنة تكشـف الفروقات.



الفصل الأول
إصلاح نظام السخرة وإشكالية من هو الأجنبي
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فيمـا يشـبه حادثـة )البوعزيـزي( فـي العـام 2011م التـي علـى إثرهـا 

وقعـت تغيـرات سياسـية كبيـرة، وقعـت فـي البحريـن فـي العـام 1904م 

أهمهـا  ولعـل  وطويلـة،  كبيـرة  تغييـرات  فـي  تسـببت  صغيـرة،  حادثـة 

التغييـرات التـي طالت القضاء وجعلت من سـؤال من هـو غير البحريني؟ 

ا فـي تحديد الجهـة القضائية التي يحتكم إليهـا المختصمون،  سـؤالًا مركزيًـّ

وهـذا السـؤال قـاد إلـى سـؤال »مـن هـو البحرينـي؟« فـي عـرف القانون 

والمحاكـم وجهاز تسـجيل الأراضـي والبلدية وغيرها من مؤسسـات الدولة 

التـي أخـذت فـي التشـكل مـع التدافع السياسـي منـذ 1904م. 

حادثة الشركة الألمانية

وقعـت فـي 29 أيلـول/ سـبتمبر 1904م حادثـة فـي شـركة ألمانيـة 

تبيـع الأصـداف فـي المنامـة، اعتـدى فيها علي بـن أحمـد الخليفة، ابن 

أخ حاكـم البحريـن الشـيخ عيسـى بـن علـي)1(، على موظفيـن في هذه 

الشـركة. كان فداويـة الشـيخ علـي بـن أحمـد يطـاردون رجـاً من أجل 

)1( الشـيخ عيسـى بـن علـي آل خليفـة )1848 - 1932م( هو حاكـم البحرين من العـام 1869م حتى 
عزلـه وتعييـن ابنـه حمـد فـي العـام 1923م بنـاءً علـى أوامـر المستشـار السياسـي البريطانـي. 
تعتبـر فتـرة حكمـه إحـدى أطـول فتـرات الحكـم في منطقـة الخليـج العربـي، فقد حكـم فعليًّا 
54 عامًـا وشـكليًّا 63 عامًـا. تـمّ تعيينـه حاكمًـا من قبـل بريطانيا بعدمـا خلع المعتمد السياسـي 
البريطانـي ابـن عمـه محمـد بـن عبـد اللـه آل خليفـة فـي 1 ديسـمبر 1869م. خسـر ممتلكاتـه 
كلهـا فـي شـبه جزيـرة قطر بشـكل عـام، والزبارة بشـكل خـاص في العـام 1871م، وذلـك عندما 
اسـتولى آل ثانـي علـى كامل شـبه الجزيـرة بمسـاعدة الدولة العثمانيـة. أبرم اتفاقاً مـع بريطانيا 
بالامتنـاع عـن عقـد أي معاهـدات أو تعاقـدات مـع أي قـوة أجنبيـة أخـرى أو دولـة مـن دون 

بريطانيا. موافقـة 
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ـخرة عنـد الشـيخ، أي العمـل  أن يجبـروه علـى العمـل وفـق نظـام السُّ

بالإكـراه مـن غيـر أجر، فهـرب منهم ولجأ إلـى مبنى الشـركة حيث كان 

يعمـل، دخـل الفداويـة وراءه فوقـع اشـتباك اعتـدوا فيـه علـى موظف 

ألمانـي وآخرين. 

تخللتهـا  كبيـرة)1(،  قضيـة  إلـى  الحادثـة  هـذه  بعـد  فيمـا  تطـورت 

تفاصيـل ومراسـات كثيـرة، وقد عبّـر المؤرخ ناصـر الخيري عنهـا تعبيراً 

بليغًـا ومكثفًـا )فاتحـة عصر سياسـي( يقول: »يصـحّ أن يقـال إنها فاتحة 

عصـر سياسـي بالنسـبة إلـى البحريـن، وبدايـة انقـاب مهـم فـي شـكل 

وأجانـب،  وطنييـن  إلـى  الأهالـي  انقسـام  ومبـدأ  ونظامهـا،  الحكومـة 

وخارجـة وداخلـة، فسـبحان مـن جعـل لـكل شـيء سـببًا«)2(.

وتـكاد تكـون هـذه الحادثـة هي محـور المجلـد الثالث مـن الوثائق 

البريطانيـة الخاصـة بالبحريـن، وهو مجلـد يبلغ تقريبًا ألـف صفحة في 

لغتـه الأصليـة، إلـى جانب قضيـة أخرى علـى صلة بها.

»وفـي هـذا السـياق، وقعت فـي البحريـن حادثتاَن في أواخـر العام 

1904م جعلتـا مـن الضروري بالنسـبة إلينا تثبيت سـيطرتنا على الشـيخ 

عيسـى. ارتكُبـت أعمـال عنـف، فـي كا الحادثتيَـن، علـى أيـدي خُـدّام 

ابـن أخ الشـيخ، وهـو الشـيخ علـي، حيـث اعتـدوا علـى شـخص ألمانـيّ 

يدُعـى )بانسـون( أولًا، وهـو موظـّف فـي شـركة ألمانيـة، وعلـى بعـض 

)1( »لـم يتوقـع أحـد أن يكـون لمضمـون هذه الاتفاقيـة نتائج خطيرة كمـا حصل بالفعـل، فيما بعد. 
ففـي بلـد كالبحريـن، حيـث لا يوجـد إحصـاءات سـكانية، ولا مكتـب يعنـى بشـؤون الأجانـب، 
ا التمييز بيـن )الأجنبي(  ولا سياسـة وطنيـة للتجنيـس –فـي بلـد كهـذا– يصبـح من الصعـب جـدًّ
والمواطـن، وبـدأت المشـكلة تـزداد تعقيـدًا مـع تدفـق موجـات جديدة مـن الأجانـب العاملين 

فـي إنتـاج اللؤلـؤ«. فـؤاد الخـوري، القبيلة والدولـة، ص 121.
)2( ناصر الخيري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 357.
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الرعايـا الفُـرس ثانيًـا. تلقّينـا المناشـدات فـي كا الحادثتيـن لتحصيـل 

التعويضـات وتأميـن معاقبـة المعتدَيـن؛ وهكـذا تمّـت تسـوية الحادثة 

مـع الألمانـيّ بسـرعة، ولكـن في ما يخـصّ الفُـرسْ فقد اعتبرهم الشـيخ 

عيسـى متمردّيـن وكان مـن الضـروري إرسـال ثاثـة زوارق حربيّـة إلـى 

البحريـن لتنفيـذ مطالبنا. وفي 24 شـباط/فبراير تمّ توجيـه إنذار نهائي، 

وجـرى الامتثـال للمطالـب البريطانيـة ولم تسُـتخدَم القـوّة«)1(.

مـا أهميـة القضيـة التي تشـكلت من هاتيـن الحادثتين؟ مـاذا انبنى 

عليهـا؟ مـا القوانيـن التـي تغيّـرت بسـببها؟ كيـف تغيّـرت صاحيـات 

المعتمـد البريطانـي فـي البحريـن تأسيسًـا علـى هـذه القضيـة؟

بداية التغيير

مثـّل مـا وقـع فـي 1904م بدايـة الخـط الزمنـي لتعريـف شـخصية 

البحرينـي القانونيـة، ووضـع محدّداتهـا ومحاولـة فـرض نظـام سياسـي 

جديـد يمكـن أن ينظمهـا ويسـتوعبها. لا مبالغـة فـي القـول إن هـذه 

الحادثـة حـدّدت فيمـا بعـد الجـواب على سـؤال مـن هـو البحريني في 

النظـام السياسـي. 

بعـد هـذه الحادثة، بدأ مشـروع تغييـر القضاء في البحريـن)2(، وبدأ 

تقويـض نظـام الإقطـاع ومتعلقاتـه مـن اسـتغال بشـع لأراضـي النـاس 

)1( مذكّرة حكومة الهند حول البحرين، 26 يونيو 1906م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، 
أوال، مج 3، ص 529.

)2( كان مدخـل الفصـل فـي قضايـا الأجانـب مـع تعييـن أول وكيـل سياسـي بوابـة تغييـر القضـاء فـي 
البحريـن »ثـم حـدث تطور آخر في العاقات بين البلدين، ففي سـنة 1900م، عيّن ج. ك. جاسـكن 
البريطانـي كمسـاعد وكيـل سياسـي فـي البحريـن وبنيـت دار للوكيـل فـي المنامـة خـال 1901 - 
1902م. بعـد أربـع سـنوات مـن ذلـك التاريـخ أبـدل جاسـكن بوكيـل أصيـل هـو الكابتـن ف ـ ب 
بريدوكـس والـذي خـوّل فيما بعد بالفصـل في قضايا الأجانب. محمد الرميحي، البحرين مشـكات 

التغيير السياسـي والاجتماعـي، ص 40.
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وجهدهـم، وظلـم فـادح لحقوقهـم، وانتهـاك صـارخ لإنسـانيتهم وتمييز 

لانتماءاتهـم. مـن جهـة أخـرى، كشـفت هـذه الحادثة حجم الفسـاد في 

طبيعـة نظـام الحكـم وكيـف أنـه بحاجـة إلى عمليـة إصاح شـاملة، في 

هـذه الفتـرة التـي امتـدت لعشـرين سـنة مـرت البحريـن بمخاضـات 

متعسـرة إلـى أن وصلـت إلى إصاحـات 1923م، وهـي الإصاحات التي 

سـتمثل الخطـوة الأولـى فـي مشـروع بنـاء الدولـة الحديثة. 

بجزأيهـا  يـدور حـول حادثـة 1904م  الفصـل  فـي هـذا  موضوعنـا 

الأول الـذي وقـع فـي مبنـى الشـركة الألمانيـة، والثانـي الـذي وقـع بعد 

أقـل مـن شـهرين فـي سـوق المنامـة بيـن النجـادة والفـرس. سـتلعب 

ا فـي هـذه الحادثـة وفـي صنـع  عـدة شـخصيات بريطانيـة دورًا محوريًـّ

 British( التاريـخ الـذي يليها. هذه الشـخصيات هـي: المقيم السياسـي

الشـخصيات  مـن  كوكـس، ومجموعـة  الرائـد  بوشـهر  فـي   )Resident

التـي عيّنـت فـي منصـب المعتمـد السياسـي)British Political( فـي 

 .)PRIDEAUX( وبريدوكـس   )Gaskin( جاسـكن)1(  البحريـن، 

تقرير الحادثة

أرفـق بالرسـالة رقـم 420 التـي تناولـت هـذه الحادثـة، أربعة عشـر 

ملحقًـا، هـي عبـارة عـن رسـائل أو شـكاوى أو شـهادات، كتبـت مـن 

صاحـب الشـركة الألمانيـة، أو مـن عيسـى بـن علـي حاكـم البحريـن 

فـي ذلـك الوقـت، أو تلـك التـي كان يكتبهـا الوكيـل أو مسـاعد الوكيـل 

)1( جـون كالكـوت جاسـكن John Calcott Gaskin ولد عام 1868م، تسـلم منصب مسـاعد المقيم 
السياسـي فـي الخليـج مـن 10 فبرايـر 1900م حتـى العـام 1904م. كان عضوًا في فريـق التحرير 

الخـاص بكتـاب )جيه. جـي. لوريمر( لجمـع الدليل الجغرافـي للخليج.
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السياسـي فـي الخليـج، والـذي صـار يطلق عليـه لاحقًا مسـمى المعتمد 

السياسـي فـي البحريـن.

يقـول المقيـم السياسـي فـي الخليـج الرائـد كوكـس)Cox()1( فـي 

رسـالته إلـى وزيـر حكومـة الهنـد فـي قسـم الخارجيـة:

 ،»1 رقـم  البحريـن  »شـؤون  عنـوان  تحـت  لبرقيتـي  »اسـتكمالًا 

المؤرخـة فـي 12 مـن الشـهر الجـاري، يشـرفني تقديـم تقريـر كامـل 

بشـأن قضيـة الاعتـداء الـذي حصل مؤخـراً من قبـل الرعايـا البحرينيين 

علـى تاجـر ألماني السـيد بانسـون )Bahnson( في ذلـك الميناء، وهو 

الممثـل المحلـي للسـيد )فونك هـاوس(، وأعتقد أن اسـمه مألوف لدى 

حكومـة الهنـد«)2(.

اسـتعمل كوكـس مصطلـح الرعايـا البحرينييـن، ربمـا لأنـه لـم يجـد 

تعبيـراً رسـميًّا مناسـبًا آخـر، والمقصـود هنـا فداوية علي بـن أحمد، ابن 

شـقيق حاكـم البحريـن عيسـى بـن علي.

المراسـات  تقـرؤوا  أن  »أود  كوكـس:  يقـول  الثانيـة  الفقـرة  فـي 

التمهيديـة المتعلقـة بالقضيـة، الموجـودة في الملحقات مـن 1 الى 14 

)1( بيرسـي زكريـا كوكـس )Percy Zachariah Cox 1864-1937( فـي العـام 1899م تسـلمّ منصـب 
الوكيـل السياسـي والقنصـل فـي مسـقط وكان يتكلمّ اللغـة العربيّـة بطاقة. وفي العـام 1904م، 
تمـت ترقيتـه إلـى منصـب القائـم بأعمـال المقيـم السياسـي في الخليـج، أصبـح مقيمًا سياسـيًّا 
فـي العـام 1909 وحتـى 1920م. ومـن بيـن إنجازاتـه تحسـين التجـارة البريطانيـة فـي الخليـج، 
التـي تضاعفـت فـي القيمة مـن العام 1904 إلى العـام 1914م، وقام أيضًا بحظر تجارة الأسـلحة، 
وتحسـين التواصـل بيـن الأطـراف. وفـي العـام 1915م، وقع اتفاقيـة دارين مع ابن سـعود حيث 
اعترفـت بريطانيـا باسـتقال ابن سـعود وأعلنت عن اسـتعدادها لمسـاعدته. وكان يلقب بصانع 

الملـوك لـدوره البـارز في ترسـيم حـدود دول الخليـج العربي.
)2( رسالة رقم 420، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 293.
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بتمعـن، سـيتبيّن أن الحادثيـن الأخيريـن فـي البحريـن اللذيـن ينطويان 

أولًا علـى الاعتـداء الحاصـل علـى تاجـر ألمانـي، وثانيًـا علـى الهجـوم 

المزعـوم الـذي نفـذه عـربٌ وزنـوج مـن البحريـن ضـد الرعايـا الفـرس، 

همـا حادثـان مرتبطـان ببعضهمـا لدرجة أن الشـيخ علي وأتباعـه الذين 

يتسّـمون بالفظاظـة، هـم متورطون في الحادثين بطريقـة أو بأخرى«)1(.

تعامـل المعتمـد السياسـي مـع الحادثتيـن كقضية واحدة مـن زاوية 

الدلالـة الاجتماعيـة والسياسـية، فالفاعـل فيهمـا هـو الشـيخ علـي بـن 

أحمـد، والنظـام الـذي سـمح لـه أن يقـوم بفعـل الاعتـداء علـى هـذا 

النحـو واحـد، هـو نظـام الإقطـاع القبلي الـذي يعطي لرجـل القبيلة من 

آل خليفـة الحـق المطلـق فـي التفـوق والتصـرف وفـرض إرادتـه علـى 

الجميـع ضمـن حـدود المناطـق التـي تقـع تحـت ملكيتـه وإدراتـه.

تقريـراً  سـيفرد  إجرائيـة،  ولـدواعٍ  الخليـج،  فـي  السياسـي  المقيـم 

مفصـاً لـكل حادثـة علـى حدة، بنـاء على ما كتبه له )جاسـكن( مسـاعد 

الوكيـل فـي البحريـن، أو مـن كان لا يـزال يسـمّى حينئـذ بمسـاعد وكيل 

سياسـي)2(، قبـل أن يصبـح )بريدوكـس( وكيـاً سياسـيًّا »وعيـن ضابـط 

بريطاني مسـاعد للوكيل السياسـي في البحرين سـنة 1900م. وفي سـنة 

1904م اسـتبدل الوكيل السياسـي هناك بممثل للحكومـة البريطانية«)3(. 

)1( رسالة رقم 420، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 293.
)2( انظـر تعيين )جاسـكن( كمسـاعد وكيل سياسـي فـي البحرين في البرقية رقـم E.A-335، 2 فبراير 

1900م )IOR: P/5948(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 221.
)3( ج.ج لوريمـر، دليـل الخليـج، ج 1، ص 566. »وفـي العـام 1904م تغيّـر المنصـب البريطانـي فـي 

المنامة من مساعد إلى وكيل سياسي«. فؤاد الخوري، القبيلة والدولة، ص 120. 
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علي بن أحمد

حضـر جاسـكن الحادثـة منـذ وقوعهـا، وكتـب فـي تقريـره بشـكل 

صريـح أنَّ مـن ارتكـب الاعتـداء فـي الشـركة الألمانيـة هـو الشـيخ علي 

ابـن أحمـد وأتباعه مـن الفداوية، وقـد كان في ذلك الوقـت رجاً مرعبًا 

لأنـه كان يسـتعمل سـلطته ونفـوذه لابتـزاز الآخريـن وظلمهـم، بـل إنـه 

حضـر بنفسـه إلـى الشـركة الألمانية واعتـدى بيده على أحـد الموظفين 

»فلحـق بـه الشـيخ علـي بـن أحمـد المذكـور وهجـم علـى الموظـف 

الألمانـي بخنجـره فأصابـت الألماني بعـض جراحات طفيفـة«)1(، وحتى 

الحاكـم عيسـى بـن علـي كان يخشـاه ويخـاف منـه ويتجنـب أن يفرض 

سـيطرته عليـه، فعلـي بـن أحمـد كان يطمـح أن ينـال حصّـة أكبـر فـي 

الحكـم »وكان لـه ]علـي بـن أحمـد[ أتبـاع من شـكله فبدا لـه في بعض 

الأيـام لازم لبعـض الحماليـن، فجـاء أحـد أتباعـه قريبًا من محل الشـركة 

المذكـورة، وجعـل يكـش بعصـاه مـن يلقـاه أمامـه مـن الرجـال ضربـًا 

فيهـم، ليسـوقهم إلـى سـيده، فالتجـؤوا إلـى محل الشـركة«)2(.

صاحب  الألماني  هاوس(  فونك  )روبرت  كتبه  الذي  التقرير  في 

بن  علي  لكن  الاعتداء،  مسؤولية  أحمد  بن  علي  الشيخ  حُمّل  الشركة، 

أحمد، وخال التحقيق معه من قبل الوكيل السياسي جاسكن سيعطي 

رواية أخرى للأحداث. 

داخل السخرة

يقول جاسـكن »طلبت من الشـيخ علي المثول أمامي لتبرير سـلوكه 

)1( محمد علي التاجر، عقود اللآل في تاريخ جزائر أوال، ص 548.
)2( المصدر نفسه، ص 547.
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فصـرح أنـه أمـر أحـد أتباعـه بتأميـن عامـل لخدمتـه«، يعتـرف علي بن 

أحمـد أنـه قـال لأحـد أتباعـه أحضر لنـا عاماً مـن السـوق، أي أحضر لنا 

أي أحـد تـراه مناسـبًا، بالقوة، ليأتـي كي يعمل مـن دون أجر، ومن دون 

اختيـاره، إلـى أن ننتهـي منـه ونأمـر بإطاقـه، هـذا مـا كان معروفـًا فـي 

ذلـك الوقت بـ»نظام السـخرة«)1(.

يواصـل جاسـكن نقـل روايـة علـي بـن أحمـد للواقعـة، قـال لـه إنـه 

»عندمـا أحضـر )تابعـه( أحـد الأشـخاص، قـام الكاتـب المحلـي للألماني 

بالاعتـداء علـى خادمـه )خـادم علـي بن أحمـد( وضربـه بالعصا وسـبَّب 

لـه عـددًا مـن الرضـوض التـي أدمـت جسـده. كمـا أنـه أحضـر خيزرانـة 

مكسـورة مدعيًـا أن الكاتـب قد اسـتخدمها )فـي ضرب ذلـك الرجل(«)2(.

روايـة علـي بـن أحمـد للحادثـة، التـي ينقلهـا جاسـكن، تزعـم أن 

الكاتـب الـذي كان فـي الوكالـة هـو من ضـرب أحـد أتباعـه أو فداويته.

يقـول جاسـكن »أحُضـر الرجل، وبعـد الفحص، لم يتبيـن وجود أي آثار 

واضحـة لاعتـداء، وتبيـن أن العصـا كانـت ملـكًا لرجل الشـيخ علـي، ولكن 

مـن الواضـح أن شـجارًا قـد وقـع انتـزع خالـه الكاتـب العصـا مـن الرجل 

)1( »أمـا أعمـال السـخرة، فلـم تكـن تخضـع هـي أيضًا لأيـة قاعدة محـددة، كمـا هي الحال بالنسـبة 
لعـدد كبيـر مـن مجتمعـات أفريقيا التقليدية. مورسـت السـخرة في البحرين بشـكل غير منظم، 
بهـدف إنجـاز عمـل محـدد: سُـخّر العمال في حفـر مجاري الميـاه، وفي تنفيذ مشـاريع عمرانية 
مختلفـة، وفـي نقـل البضائـع وجلـب المياه، وفي أعمـال أخـرى لا تتطلب مهـارة معينة ويمكن 
إنجازهـا خـال يـوم أو يوميـن. وكانت جميع أعمال السـخرة تتم اعتباطيًّا عشـوائيًّا دون تخطيط 
مسـبق مـن أي نـوع كان. فعندمـا تدعـو الحاجة إلى عمـال، كان يقوم الفداوية التابعون للشـيخ 
الحاكـم بجولـة فـي السـوق والطـرق العامة في فترات انتقـال الرجال بين القـرى أو بين المدينة 
والمدينـة، يجمعـون عـددًا مـن الرجـال يسـوقونهم إلـى مـكان العمـل فارضيـن بالقـوة عليهـم 

إنجـازه، وعندمـا ينتهـون يتركـون في حال سـبيلهم. فؤاد الخـوري، القبيلـة والدولة، ص 74.
)2( رسالة رقم 420، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 293.
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التابـع للشـيخ علـي واسـتخدمها. ويبـدو أن الرجـل هـو المعتـدي، فقـد 

أمسـك الكاتـب مـن رقبتـه فدافع الأخيـر عن نفسـه بأفضل مـا يمكنه«)1(.

سيسـرد جاسـكن فـي تقريـره تفاصيـل الحادثـة بـدءًا مـن دخـول 

فداويـة علـي بـن أحمـد إلـى الوكالـة، حتـى تفاصيـل ضـرب )بانسـون( 

وهـو أحـد مسـاعدي )فونـك هـاوس( مالـك الوكالـة، فقـد نـزل لكـي 

يسـتطلع الأمـر، فتـم ضربـه هـو الآخـر.

سـيحاول عيسـى بـن علـي وعلـي بـن أحمـد أن يسـتخدما شـهادات 

ملفقـة ويفبـركا قصصًا أخرى ليبرئا سـاحتهما ويوهمـا البريطانيين أنهما 

همـا المُعتـدى عليهمـا، ولكـن النتيجـة النهائيـة للتحقيقـات البريطانية 

سـتثبت أنهمـا هما المعتديان وسـتفرض عليهما غرامات، وسـتأمر بنفي 

علـي بـن أحمد إلـى الهنـد لمدة خمس سـنوات.

سـيخلص الوكيـل البريطانـي فـي تقريـره إلـى أنـه »ولـو أن الظروف 

كانـت طبيعيـة، لمـا اعتبُر الحـادث خطيراً، ولكـن الأوضاع السـائدة في 

البحريـن تسـتلزم اعتمـاد إجـراءات صارمـة لقمـع أحـداث مماثلـة، وإلا 

فإنهـا سـتعرض حيـاة الأوروبييـن وموظفيهـم للخطر إذا تكـررت«)2(.

ثـم يقـول »وما لـم تتم حماية الخـدّام -أي الموظفين- بشـكل فاعل 

مـن المضايقـات، سـتجد الشـركات أن موظفيهـا يتركونهـا ممـا يلُحـق 

بأعمالها«)3(. الضـرر 

إلى جانب السـبب السياسـي، حدد جاسـكن السـبب الاقتصادي 

)1( رسالة رقم 420، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 293.
)2( المصدر نفسه.
)3( المصدر نفسه.
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الحكومـة  مـن  يطلـب  التـي  وتلـك  اتخذهـا،  التـي  للإجـراءات 

اتخاذهـا. البريطانيـة 

سـيتبيّن لـدى البريطانييـن أن الشـركات التـي تتواجـد فـي البحرين 

لا تسـتطيع أن تحمي عمالها)1(، في ظل نظام السـخرة، ولا تسـتطيع أن 

تديـر عمالهـا وأن تسـتفيد منهـم، وليـس هنـاك نظـام يحمـي موظفيها، 

إنهـا تعمـل في بيئـة مـن الفوضى.

خارج السخرة

فـي رسـالة أخـرى مـن صاحب الوكالـة الألمانيـة فونك هـاوس، كُتبت 

بعـد شـهر مـن الحادثـة، ووُجّهت إلـى )بريدوكـس()2( المعتمد السياسـي 

الجديـد، الـذي واصـل التحقيق في الحادثة، وتوسّـعت صاحياته بسـببها، 

يقـول فونـك هـاوس »وأنـا شـخصيًّا شـكوت هـذه الحـوادث عـدة مـرات 

إلـى مسـاعد الوكيـل السياسـي السـابق السـيد )جاسـكن(. لقـد تكـررت 

هـذه الحـوادث أكثـر مـن اثنتـي عشـرة مـرةّ، ولـم أزُعـج أحـدًا بالحديث 

التافهـة  الأمـور  هـذه  حـول  دائمًـا  الشـكوى  مـن  تعبـت  لأننـي  عنهـا، 

ا، التـي رغم تفاهتها قـد تؤدي إلى نتائج خطيـرة كما يظهر  المزعجـة جـدًّ

مـن هـذه القضيـة. أريـد القـول إنه لا يكفـي فقـط أن يفهـم الجميع في 

المتكفلة بحمايتهم، وبعدها في سنة 1905م  بريطانيا، وهي  الأجانب في عهدة  العمال  )1( يعُتبر 
فاتح القنصل الألماني العام في بوشهر المقيم هناك في موضوع التمثيل الألماني في البحرين 
بينه  المباشر  الاتصال  وأن  الإنجليز،  أيدي  بين  للبحرين  الخارجية  العاقات  أن  يفهم  إنه  وقال 
وبين الشيخ سيكون موضع اعتراض من جانبهم، وأجيب بأن هذه هي حقائق الأمور بالفعل، 
وأنه يمكن للمسؤولين البريطانيين هناك تقديم كل المعاملة الحسنة الممكنة لرعايا ألمانيا.. بل 

ويمكن أيضًا مد الحماية البريطانية لتشملهم. ج.ج لوريمر، دليل الخليج، ج 1، ص 567.
)2( فرانسـيس بيلفيـل بريدوكـس )Francis Belville PRIDEAUX 1871-1938( كان أول معتمـد 
سياسـي معيّـن فـي البحريـن منـذ 18 أكتوبـر 1904م حتـى 27 مايـو 1909م. تقلـّد فـي البدايـة 
منصـب مسـاعد معتمـد سياسـي فـي 18 أكتوبـر 1904م، وفـي 19 أبريل 1905م، تسـلم منصب 

المعتمـد السياسـي. تسـلم منصـب المقيم السياسـي فـي الخليج بيـن عامـي 1924 و1927م.
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هـذه الجـزر أن الموظفيـن الأوروبييـن خـارج نظـام السـخرة، بـل ينبغي 

للأهالـي، لا سـيما خـدام الشـيوخ فـي الجـزر، أن يرضخوا لهـذا الأمر، وإذا 

لـم يفعلـوا فهـم عُرضـة للعقاب بطريقـة أو بأخـرى«)1(.

حادثـة أخرى في السـياق ذاتـه، يذكرها صاحب الوكالـة الألمانية ذاته، 

فـي المرفـق رقـم 10، وهـي أيضـا رسـالة إلـى بريدوكـس، فـي 5 تشـرين 

الثانـي/ نوفمبـر 1904م، أي بعـد شـهر مـن الرسـالة السـابقة »كان عمّالي 

يعملـون علـى إحضـار الخشـب مـن المركـب إلـى مخزنـي، فالتقـى واحد 

منهـم بأحـد رجـال الشـيخ حمد بـن عيسـى، فضربـه عندما رفـض العامل 

الذهـاب معـه ذاكـراً أنـه يعمـل لصالحي. نجـح العامل في اسـتدراج رجل 

الشـيخ إلـى مخزنـي، حيـث أخبـره أحـد رجالـي، وهـو عبـد النبـي، بأننـي 

وظفـت ذلـك العامـل، وأنـه ينبغـي لـه البحـث عـن عامـل آخـر. ولكـن 

حتـى تلـك اللحّظـة لـم يقبل رجل الشـيخ تـرك العامـل، وبالتالـي كان من 

الضـروريّ أن يخبـره السـيد )بانسـون( شـخصيًّا بذلك«)2(.

فـي هـذه القضيـة، لـم يكـن مـن يبحـث عـن عمّـال بالسّـخرة هـو 

علـي بـن أحمـد، بـل حمـد بـن عيسـى ولـي عهـد الحاكـم عيسـى بـن 

علـي، الـذي سـيخلفه بعد عزلـه من قبـل البريطانيين. إن هـذه الحادثة 

توضـح طبيعـة تفشـي نظـام السـخرة واعتمـاده كإجـراء طبيعـي وحـق 

مـن حقـوق مشـايخ آل خليفـة.

إلغاء السخرة

بنـاء علـى هـذه التقارير، سـتثير الحادثة جـدلًا حول نظام السـخرة، 

)1( رسالة رقم 420، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 293.
)2( المصدر نفسه.
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وسـيبدأ مـن خالهـا رفـع مطلـب إيقـاف هـذا النظـام علـى العمـال 

الأجانـب ثـم رفعـه عـن العمـال الذيـن يشـتغلون عنـد أجانـب، وصـولًا 

إلـى إلغائـه بالكامـل.

لاسـتقرار  وتهديـده  ـخرة)1(  السُّ نظـام  تفشـي  الوثائـق  هـذه  توضـح 

العمـال فـي تلـك الفتـرة، وحجـم المظالـم التـي كان يتعـرض لهـا الناس، 

مـن قبـل أفراد القبيلـة الحاكمـة وفدوايتهم. أصبـح إيقاف نظام السـخرة 

ـا، وإن كان جـاء في البدايـة تحت عنـوان إيقاف نظام  ـا ومهمًّ مطلبـا ملحًّ

السـخرة عـن العمال الأجانـب ثم عن الذين يعملون عند شـركات أجنبية. 

حادثـة الشـركة الألمانيـة هي إحدى نتائج نظام السّـخرة المعمول به 

فـي البحريـن آنـذاك، وقـد أوضحت هـذه الحادثة أن هذا النظـام يحتاج 

إلـى إصـاح جدي، وأنه يهـدد مصالح بريطانيا السياسـية والاقتصادية.

لقـد بـدا مـن رسـالة صاحـب الشـركة الألمانيـة حجـم الانزعـاج من 

حـوادث إجبار موظفي الشـركات الأجنبية على العمل بالسـخرة، وحجم 

انتشـار هـذه الظاهـرة، وضررهـا علـى اقتصـاد السـوق. ولنا أن نتسـاءل 

هنـا إذا كان العمـال الأجانـب أو العمال التابعون لهذه الشـركات عرضة 

للعمـل بالسـخرة لـدى شـيوخ آل خليفـة، فكيـف كان وضـع السـكان 

البحارنـة، الذيـن لـم تكـن هنـاك قبائل تحميهـم، ولا تحالفـات مع نظام 

الحكـم، ولـم يكـن هنـاك نظـام قضائـي ينصفهـم، ولا نظـام قانونـي 

يعُرفّهـم كمواطنيـن بحرينييـن مصانـة حقوقهم؟

)1( »وذلك أنه من العوائد التجارية في ذلك الحين بالبحرين أنه إذا بدا لازمًا لحكّام البحرين أو متعلقيهم 
خرة جبراً بدون أجر، وكانت الرعية في  لحمّال أو حيوان يأخذون ما يلزمهم من ذلك على سبيل السُّ
ذلك الحين راضخة لهذا النير رغم أنفها، وأما الأجانب فلهم الكرامة والاحترام التام، لحماية إنجلترا 

لهم«. محمد علي التاجر، عُقود اللآل في تاريخ جزائر أوال، ص 546.
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سـيتطور التملمـل مـن نظام السـخرة)1( ومـا يتعلق به من اسـتغال 

واسـتياء وانعـدام للأمـن، مـن تملمـل إلـى اعتـراض إلـى احتجـاج إلى 

قانـون حظـر، وسـيرافق ذلـك تطـور سـؤال مـن هـو البحرينـي؟ ومـن 

هـو غيـر البحرينـي؟ مـن الـذي يمكـن أن نأخذه سُـخرة للعمـل؟ ومن 

الـذي لا يمكـن أن نأخـذه سُـخرة للعمـل؟ وهل مشـروعٌ العمـل بنظام 

أصاً؟   السـخرة 

تبرير السخرة

تقـدم مـي آل خليفـة، في كتابهـا »سـبزآباد ورجال الدولـة البهية«)2( 

الألمانيـة، ولمجمـل نظـام  الشـركة  تبريـرات مثيـرة للدهشـة لحادثـة 

السّـخرة السـائد في عهد عيسـى بن علي. فهي تعتبر أن الوثائق بالغت 

فـي تصويـر حادثـة علـي بـن أحمـد، وأنّ هـذه الحادثـة تـمّ تضخيمهـا 

إلـى الحـدّ الـذي تصفهـا بأنهـا قضيّـة وهميّـة ومفتعلـة، والهـدف منهـا 

»مواجهـة الـروح الاسـتقالية لـدى حاكـم البحريـن الشـيخ عيسـى بـن 

علـي والمجموعـة الملتفّـة حولـه«)3(.

وعنـد اسـتعراضها لنظـام السّـخرة، تعتـرف أنـه »بالفعـل كان هنـاك 

اسـتغال للطاقـة البشـرية وخاصة مـن العمال الأجانـب والمزارعين في 

البحريـن، هـذا إلـى جانـب سـخرة الحيوانـات وبالـذات الحميـر، وفـي 

)1( »سـببّت هـذه الطريقـة العشـوائية فـي فـرض السـخرة نزاعـات شـديدة بيـن أصحـاب الأرض 
والمسـتأجرين، وبيـن الحاكـم والموظفيـن فـي المـدن، وأحيانـًا بيـن شـيخ وشـيخ. وكثيـراً مـا 
اعتـرض شـيخ أو تنـازع مـع شـيخ آخـر بسـبب تسـخير بعـض فاحيـه، أو مسـتأجري بسـاتين 
النخيـل عنـده، دون أن تدفـع لهـم بـدلات أتعابهـم. كان الشـيخ يعتـرض علـى هـذه الأعمـال 
ويعتبرهـا انتهـاكًا لحقوقـه وإهانـة لشـخصيته وشـرفه. فـؤاد الخـوري، القبيلـة والدولـة، ص 74.

)2( مي الخليفة، سبزآباد ورجال الدولة البهية، ص 281.
)3( المصدر نفسه، ص 283.
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بعـض الأحيـان تطورت السـخرة إلـى ضرائب علـى المحاصيـل الزراعية، 

ا«)1(. ولـم يكـن ذلك بأية صـورة تصرفـًا حضاريًـّ

لكنهـا، وبـدل أن تديـن هـذا النظـام القريـب مـن نظام الـرق، تقول 

مسـتدركة وبـكل جـرأة »مـع ذلك لا بدَّ مـن توضيح حقيقـة أخرى وهي 

أن ذلـك النظـام، )أي السـخرة(، لـم يكـن بالسـوء الـذي يحـاول الإنكليز 

تصويـره، فآنـذاك كانـت حاجـة المجتمـع إلـى العمالـة المكثفـة، )فـي 

بعـض الأحيـان(، ضروريـة لأداء مهمـة محـددة وفي أوقـات معينة، مثل 

إنـزال السـفن الكبيـرة إلى البحر اسـتعدادًا لموسـم الغـوص«)2(.

وهـي بذلـك تقُلـل مـن فداحـة الظلـم والقهـر الـذي يسـبِّبه نظـام 

السـخرة، إنـه تبريـر لا يحتـرم إنسـانية الجماعـات التـي تعرضـت لهـذه 

الممارسـة القاسـية غيـر الإنسـانية التـي جعلتهـم أقـرب إلـى الحيوانات، 

حتـى إنهـا قرنـت سـخرة البشـر وقتئـذ، بسـخرة الحيوانـات والحميـر، 

وكأنهـا تقول لسـتم وحدكـم أيها البحارنـة من وقع عليكم ظلم السـخرة، 

فحتـى الحميـر عانـت مـن هذا النظـام، فتاريخيًّـا كان هذا النظـام يطُبق 

أساسًـا علـى البحارنـة فـي ذلـك الوقـت، لا علـى أبنـاء القبائـل ولا علـى 

رعايـا الـدول المهابـة الجانب.

حادثة السوق 

فـي رسـالة منفصلـة، بعثـت فـي اليـوم ذاته الـذي بعثت فيه رسـالة 

حادثـة الشـركة الألمانيـة، 17 كانـون الأول/ ديسـمبر 1904م، وأرُشـفت 

بالوثيقـة رقـم 421، كتـب الرائد )كوكـس( المقيم السياسـي في الخليج، 

)1( مي الخليفة، سبزآباد ورجال الدولة البهية، ص 286.
)2( المصدر نفسه.
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تقريـره الموسّـع، إلـى وزيـر حكومـة الهنـد فـي قسـم الخارجيـة، عـن 

)العجـم()1(.  الفـرس  السـوق والاعتـداء علـى  الثانيـة: حادثـة  الحادثـة 

جـاءت مـع هـذه الرسـالة تسـع مرفقـات تتعلـق بالحادثة.

التقريـر  إرسـال  »يشـرفني  الرسـالة  بدايـة  فـي  كوكـس  يقـول 

الإضافـي الموعـز إليه فـي برقيتي »شـؤون البحرين رقـم 2«، المؤرّخ 

فـي 12 كانون الأول/ ديسـمبر 1904م، والإشـارة إلى الاعتـداء المُبَلَّغ 

عنـه مـن قبـل حشـد من العـرب والزنـوج على عـدد من رعايـا جالة 

الشـاه المقيميـن فـي البحريـن بغـرض التجـارة«.

يسـتخدم هـذا التقريـر الرسـمي التعريفـات والتسـميات التي تطلق 

علـى المجموعـات السـكانية فـي البحريـن، العـرب والزنـوج، مـن جهة، 

ورعايـا جالـة الشـاه، من جهة أخرى. هـذا التعريف يعنـي أن الأخيرين 

لـم يعتبـروا بحرينييـن، وأنهـم رعايـا دولـة أجنبيـة، ما يجعـل الموضوع 

أكثـر خطـورة بالنسـبة للبريطانييـن، تمامًا مثل حادثة الشـركة الألمانية، 

والسـبب في ذلك يعود إلى أن بريطانيا لا تريد أن تكون محل مسـاءلة 

أمـام دولـة أخـرى بسـبب الاعتداء علـى رعاياهـا، فهي تخشـى أن تتخذ 

الـدول الأخـرى مـن هـذه الاعتـداءات حجـة للتدخل فـي البحريـن، كما 

)1( يعـد علـي كاظـم بوشـهري مـن أشـهر وأقـدم شـخصيات الجالية الفارسـية، وسـيرته تعُطـي إضاءة 
حـول حضـور الفـرس فـي النشـاط التجـاري بالبحريـن فـي ذلك الوقـت. لقد غـادر بوشـهر أوائل 
شـهر مـارس مـن عـام 1860م، وكان عمـره 60 عامًـا، لـم يكـن يملـك شـيئاً إلا القليـل مـن المـال، 
اسـتأجر بيتـًا جنـوب فريـق الفاضـل بالمنامـة. فتـح لـه دكان بقالـة فـي سـوق العجـم فـي شـهر 
يوليـو مـن عـام 1872م، وكان يجلـب المـواد الغذائيـة الاسـتهاكية من بوشـهر وشـيراز وكراتشـي 
وبومبي ومسـقط ودبي والدوحة والكويت والقطيف، كان أميًّا، إلا أنه كان يسـتعين بالمحاسـبين 
والكتبـة الهنـود في مراسـاته الخارجيـة، كان مولعًا بشـراء العقارات، لذا تجمعـت لديه مجموعة 
مـن العقـارات فـي المنامـة علـى مـدى سـنين، هـي عبـارة عـن دكاكيـن وعمـارات وبيـوت بلـغ 
عددهـا حتـى العـام 1921م خمسـة وثاثيـن مـا بيـن بيت وعمـارة ودكان. مؤسـس مأتـم العجم 
منـذ كان بنـاء مـن سـعف النخيـل، وعُـرف باسـم مأتـم بوشـهري. توفـي فـي شـهر أغسـطس من 

عـام 1937م عـن 97 عامًـا. علـي كاظـم بوشـهري، عبـد الله آل سـيف، موقـع سـنوات الجريش.
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أنهـا لا تريـد أن تبـدو فـي صـورة مـن لا يحُكـم سـيطرته علـى الوضـع، 

وهـذا يشـكك فـي قدرتهـا ويشـكك فـي أن سـلطتها تشـمل البحريـن 

المتنـازع عليهـا من قبـل الفـرس والعثمانييـن والوهابية.

سـتنعكس تعريفـات الأطـراف المتورطـة فـي الأحـداث والاعتداءات 

كمـا سـنرى لاحقًـا فـي تحديـد السـلطة القضائيـة التـي سـيخضع لهـا 

أطـراف هـذه القضية، وسـتغير هذه الأحـداث حدود السـلطة القضائية 

المحليـة والبريطانيـة، بـل سـيصبح تعريـف البحرينـي وغيـر البحرينـي 

عامـاً حاسـمًا فـي تحديـد المحكمـة التـي سـيخضع لهـا المتخاصمون، 

وسـيحضر السـؤال مجـددًا: هـل سـيخضع هـؤلاء للمحكمـة الشـرعية 

ـنة، المحسـوبين  التابعـة لحاكـم البحريـن والتي يديرها رجال الدين السُّ

علـى حاكـم البحريـن؟ أم إنهـم سـيخضعون إلـى القضـاء البريطانـي؟

رمضان الفارسي

الحادثـة  )بريدوكـس(  البحريـن  فـي  السياسـي  المعتمـد  كتـب 

بالتفصيـل فـي تقريـر موسـع، يقـول »يشـرفّني إباغـك أنـّه مسـاء يوم 

الاثنيـن فـي الرابـع عشـر مـن الشـهر الجـاري )تشـرين الثاني/نوفمبـر 

1904م(، ارتكـب أتبـاع الشـيخ علـي بـن أحمـد آل خليفـة ]مـن الزنوج 

الأفارقـة[ وغيرهـم مـن ]أتباعـه البـدو[، العـرب أخطـر اعتـداء علـى 

عائلـة الحـاج عبـد النبـي كازرونـي وغيرهـم من الفُـرسْ الأبريـاء الذين 

صـادف تواجدهـم فـي الطريـق حيـث أصُيـب اثنـان مـن الفُـرسْ، والد 

عبـد النبـي وأخـوه، بجـروحٍ خطيـرة بالإضافـة إلـى تعـرضّ سـبعة فرُس 

آخريـن لإصابـاتٍ أقـلّ خطـورة«)1(.

)1( رسالة رقم 270، 17 نوفمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 326.
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يواصـل بريدوكـس »أمّـا الحقائـق المرتبطـة بالقضيّـة، بحسـب مـا 

ورد مـن المُنشـي العربـي ]الكاتـب الحـاج عبـاس فضـل[ التابـع لـي 

بعـد تحقيـقٍ شـامل، فهـي على النحـو الآتي: تسـببّ بالاضطـراب خادم 

ام الزنوج للشـيخ علي  فارسـي مـن خُـدّام الحـاج عبـد النبي وأحـد الخُـدَّ

ابـن أحمـد يعمـان في صناعـة الفرش في متجريـن متقابلين فـي زقاقٍ 

ضيّـق مـن السـوق، وذلك عـن غير قصد. أمّـا الزنجي مـرزوق فقد توجّه 

غاضبًـا إلى »رمضان« الفارسـيّ، وبعـد تبادل القليل مـن العبارات أبرحه 

ضربـًا. ولـدى رؤيتـه فرُسًْـا آخرين هجم عليهـم بالعصا، وخـال لحظات 

انضـمّ إليـه أقرانه وشـرعوا بالتصرفّ نفسـه«)1(.

ـنّة إلـى  يقـول بعـد ذلـك: »فـي هـذا الوقـت، انضـمّ عـددٌ مـن السُّ

حالـة الهيـاج، قادميـن مـن مسـجدٍ مجـاورٍ وهم يـردّدون شـعار »اقتلوا 

المـكَل، اقتلـوا المـكَل«، بتحفيـزٍ مـن الفقيـه)2(، كمـا أنّ عـددًا آخر بمن 

فيهـم الشـيخ دعيـج بن سـلمان آل خليفة قدمـوا أيضًا من منزل الشـيخ 

علي بـن أحمد«)3(.

ثـم يذكـر التقريـر أنّ الحـاج عبـد النبي الـذي لاحقه همـجٌ غاضبون 

فـرّ إلـى أحـد البيـوت، فـي حيـن تـمّ اعتقـال أبيـه المسـنّ البالـغ مـن 

العمـر ثمانيـن عامًـا وكذلـك أخيـه وتعرضـا لاعتـداء بوحشـية، ولوحظ 

عـدم تعـرض العـرب إلـى أذى شـديد.

تركـت هـذه الحادثة أجـواء ترقب وخـوف في سـوق المنامة، أصبح 

)1( رسالة رقم 270، 17 نوفمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 326.
)2( يقصـد بالمـكَل الفـرس، أو العجـم، إذ كان هؤلاء يسـمون الفـرس بالمكَل وهي تسـمية انتقاصية. 

ويقصـد بالفقيـه هنـا قاضي الشـرع قاسـم المهـزع، الـذي كان مقرباً من علي بـن أحمد.
)3( رسالة رقم 270، 17 نوفمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 326.
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أبنـاء الجاليـة الفارسـية يغلقـون متاجرهـم، وبدل أن تنتشـر قـوى الأمن 

لبـث الطمأنينـة وفـرض الأمـن فـي السـوق، صار الشـيخ علي بـن أحمد 

يسـيِّر دوريـات مـن فداويتـه فـي الشـوارع ضمن فـرق مـن 10 إلى 15 

شـخصًا لمراقبـة الفـرس وتخويفهـم. مـا كانـت هنـاك دولـة ولا سـلطة 

مركزيـة ولا قـوى أمنيـة تحمـي النـاس، هنـاك مناطـق نفـوذ تتبـع عـدة 

شـيوخ مـن آل خليفـة، وهنـاك فداويـة يفرضـون نظـام الشـيخ علـى 

النـاس ويجبرونهـم علـى طاعته والخـوف منه وتقديـم الضرائب له. كان 

سـوق المنامـة تحت سـلطة علـي بن أحمد، وقد كشـفت هـذه الحادثة 

للبريطانييـن أهميـة إصـاح وضـع السـوق، وأخـذت الأمـور فيمـا بعـد 

تتدحـرج لفـرض إصاح شـامل يبدأ من السـوق ويصل إلـى رأس الدولة.

الحاج عباس فضل

سـنواصل تقديـم تفاصيـل أكثـر حـول حادثـة السـوق ومـا أعقبهـا، 

ليـس مـن أجـل أن نبيِّـن من هـو المعتدي ومـن هو المعتـدى عليه، بل 

مـن أجـل أن نفهـم سـياق السـلطة السياسـية الحاكمـة في ذلـك الوقت 

وصعوبـات إصاحهـا، ولمـاذا ظلـت ممانعـة الإصـاح قوية حتـى اليوم.

مـا كان للنـاس في هذا النظـام من ملجأ غير مبنى الوكالة السياسـية، 

فالخصـم هـو السـلطة التـي تملك القـوة وفرض سياسـة الأمـر الواقع، لم 

ا مـن الضغـط علـى الحاكـم، فأرسـل الحاج  يجـد المعتمـد السياسـي بـدًّ

عبـاس فضـل فـورًا إلى عيسـى بـن علي حامـاً له الأخبـار الأمنيـة لوضع 

السـوق ورسـالة مفادهـا أنـه في حال تكررت مشـاغبات علـي بن أحمد، 

فالمحتمـل أنـه هـو نفسـه لـن يسـلم مـن اللـوم. وطلـب منـه أن يرُسـل 

رجالـه مـن المحـرق للحفـاظ علـى أمـن شـوارع سـوق المنامـة، بـدل 
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فداويـة علـي بـن أحمد الذيـن كان عددهم يقـدّر تقريباً بــ 500 فداوي 

مـن الزنـوج ومـن البدو.

ولمزيـد مـن التحقيـق، قـام المعتمـد السياسـي بريدوكس بتسـجيل 

شـهادات الرعايـا الفـرس، وبتسـجيل شـهادات العـرب أيضًا لكـي يعطي 

لتحقيقاتـه أدلـة قويـة. وضعـت هـذه الشـهادات ضمـن المرفـق رقم 9 

بهـذه الوثيقـة، وهـي تصـف بدقـّة مـا جرى علـى الأرض.

شهادات الفرس

عامًـا،   80 عمـره  كان  كازرونـي(  )كلعـوض  شـهادة  كانـت  الأولـى 

امـه للضـرب، وتـمَّ ضربـه علـى رأسـه وفقـد وعيه، أمـا ابنه  وتعـرضّ خدَّ

عبـد النبـي كازرونـي، فيتوسّـع في شـهادته بسـرد تفاصيـل الحادثة كما 

رآهـا: أنـا رجـل أعمـال وأعمـل كرئيـس للحمّاليـن لـدى شـيخ البحريـن؛ 

وكذلـك أعمـل فـي شـركة )جـراي بـول( فـي منصـب خدمـات تحميـل 

المراكـب وتفريغهـا؛ وأعمـل أيضًـا كمترجم فـي البحريـة البريطانيّة في 

البحريـن. عمـري 35 عامًـا. كنـتُ فـي مخـزن الجمـارك }العمـارة{ عصراً 

}نحـو السـاعة العاشـرة بالتوقيـت العربـيّ{ أي }الرابعة عصـراً بالتوقيت 

الإنجليـزي{. قـدم اثنـان مـن أبنـاء أخـي علـي، وأخبرانـي أنّ الموظـّف 

الـذي يعمـل لـدي، ويدعى رمضان، قـد تعرض للضرب حتـى الموت في 

السـوق علـى أيـدي العرب.

يتعرضـون  النّـاس  مـن  حشـدًا  لأجـد  السـوق  إلـى  هرعـتُ  ولهـذا 

لرمضـان بـالأذى وهـو ملقـى علـى الأرض يتلقّـى الضربـات بأقدامهـم. 

ناديتهم وسـألتهم لمـاذا يضربون خادمي؛ عندئذٍ أمسـكوا بياقتي وقالوا: 

»لنأخـذه إلـى علـي بن أحمد )ابن أخ الشـيخ(«، ومن ثـمّ جرّوني بضعة 
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أمتـار إلـى خـارج السـوق حيـث التقينـا بمنصـور بـن خيـر اللـه، سـيد 

السـوق، وهـو مـن أنقذنـي مـن بيـن أيديهم.

العامـل الـذي تعـرضّ للضـرب، رمضـان بـن غـام، وهـو فارسـي، قال 

فـي شـهادته التـي وثقّها بريدوكـس »أبلغ مـن العمر نحو عشـرين عامًا 

وأنـا أعمـل لـدى عبـد النبـي. عصـر ذلـك اليـوم كنت فـي العمـارة ومن 

ثـمّ توجّهـتُ إلـى السـوق لشـراء السـمك. وقبـل وصولـي إلـى المتجـر، 

ا في السـوق. إنّ قدرتي علـى الرؤية  كان علـيَّ المـرور بممـرٍ ضيّـق جـدًّ

ا }إذ إننـي فقـدت البصر تمامًـا في إحدى عيني، فـي حين أنّ  سـيّئة جـدًّ

الأخـرى نصـف ضريـرة{، فاصطدمـتُ، عـن طريـق الخطأ، بأحـد الرجال 

فـي الطريـق. شـتمني الرجـل وعندمـا سـألته لمـاذا فعـل ذلـك ضربنـي 

بقـوّة بقبضَتيـه. لـم أتمكّـن مـن التعـرفّ عليـه ولا أعلم من هـو كما أنّ 

الوقت كان مسـاءً«.

تكوّنـت لـدى المقيـم السياسـي قناعـة تامـة بـأن الاعتـداء قـد وقع 

علـى الفـرس، وليـس منهـم كمـا حـاول علـي بـن أحمـد أن يثبت.

مـن الأدلـّة التـي اسـتند إليهـا المقيـم السياسـي فـي تأكيـد هـذه 

الـذي كتبـه الطبيـب  التقريـر  الروايـة، بخـاف الشـهادات والتحقيـق، 

)تومـس(، وهـو جـراّح فـي البعثـة العربية ومسـاعد للمعتمد السياسـي 

البريطانـي، والـذي أثبـت أن الإصابـات وقعـت فـي جانب الفـرس، وقد 

تنوعـت بيـن الكدمـات والجـروح، وأن اثنين منهم كانا فـي حالة حرجة. 

ذكـرت هـذه الحادثـة فـي الوثائـق البريطانيـة بشـروحات واسـعة 

ا حـول كل جزئيـة، ووضعـت تمامًـا فـي سـياق  وتفاصيـل دقيقـة جـدًّ
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حادثـة الاعتـداء على الشـركة الألمانية، بل اعتبـرت الحادثتان مرتبطتين 

ببعضهمـا تمامًـا.

أطماع علي بن أحمد

يسـتند سـلوك الشـيخ علي بن أحمد العدواني إلى خلفية تاريخية 

تتعلـق بمكانـة والـده فـي العائلـة الحاكمة، كان والده شـريكًا للشـيخ 

عيسـى فـي حكومـة الجُزُر بشـكل غير رسـمي، وقـد توفي مبكـراً أثناء 

رحلتـه إلـى الحـج فـي العـام 1888م ووقتهـا لـم يكـن قـد تـمَّ وضـع 

نظـام ولايـة العهـد ولا تعييـن ولـي عهـد، ولاحقًـا أخـذ علي بـن أحمد 

يتطلـع ليخلـف والـده ويكون شـريكًا فـي الحكم، وقد اسـتاء بقوّة من 

تعييـن الشـيخ عيسـى لولـده الشـيخ حمد خلفًَـا لمنصب والـده عوضًا 

عنـه، لقـد خسـر لاحقًـا هـذا المنصـب وخسـر حتـى بيـت والـده بعد 

مصـادرة ممتلكاته.

والمفارقـة أن بيتـه صار مقرًّا للمعتمد السياسـي، فصار مبنى الوكالة 

السياسـية، ومـن هـذه الـدار خرجـت مشـاريع الإصـاح السياسـي التـي 

انتهـت إلـى عـزل عيسـى بـن علـي، والافـت هنـا أن تكـون هـذه الدار 

هـي نفسـها الـدار التي كانت للشـخص الذي تسـبب في حادثة الشـركة 

الألمانيـة وحادثـة السـوق اللتين تسـببتا بتحريك عجلة الإصـاح، أي إن 

المشـكلة والحـل خرجـا من الدار نفسـها.

كان بريدوكـس فـي رسـائله يحـاول أن يحلـّل سـلوك علي بـن أحمد 

تحليـاً سياسـيًّا، ويـرى أنـه كان يـرى نفسـه جديـراً بـأن يكـون حاكمًـا 

للبحريـن باعتبـار حقـه فـي وراثة منصـب أبيـه، وعليه فـأراد أن يعوّض 

عـن هـذا الخسـران ويعبّـر عـن هـذا الضّيـق بافتعاله المشـكات.
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يعرف المعتمد السياسـي هذه الخلفية ولديه تفسـيره لسـلوك علي 

ابـن أحمـد، بـل ولديـه اليقين أنـه غير وفـيٍّ لعمـه، يقـول المعتمد في 

أحـد تقاريـره: »أمّـا حقيقـة أن الشـيخ علـي غيـر وفـي لعمّه فقـد ثبت 

بقولـه لـي، عندمـا قـام بزيـارة إلـى مبنـى الوكالـة السياسـية للترحيـب 

بوصولـي، إنـّه فـي حال نال حصّة فـي الحكومة، كتلك التـي كان يملكها 

أبوه، فسـيكون مسـرورًا باسـتخدام نفوذه في سـبيل إدخـال الإصاحات 

المناسـبة لإدارة الجمارك«)1(. 

سر الاهتمام البريطاني

آل خليفـة،  عائلـة  أي  الحاكمـة  العائلـة  قبـل  مـن  الاعتـداء  وقـع 

عبـر فدوايتهـم، ولـو لـم يكـن آل خليفـة يمثلـون طرفـًا فـي الحادثـة، 

لمـا أخـذت هـذه الضجـة الكبيـرة. الطـرف الثانـي فـي الحادثتيـن هم 

رعايـا فـرس وألمـان. بالنسـبة إلـى البريطانيين فـإن السـؤال المطروح 

هنـا: مـن الـذي سـيحكم فـي موضوع اعتـداء علـى رعايا أجانـب )غير 

بحرينييـن(؟ مـا هـو القانـون الـذي سـيطبق هنا؟ ومـا المحكمـة التي 

سـتقضي في هـذه المسـألة؟ 

يعـرف البريطانيـون، أن حكـم قبيلـة آل خليفـة يفتقد إلـى العدالة، 

وهـو لا يتوفـر علـى محاكـم مدنيـة ولا قوانيـن عصرية، وأن تـرك قضايا 

والكفـاءة  لاسـتقال  الفاقـد  الشـرعي  القضـاء  علـى  الأجانـب  الرعايـا 

القانونيـة لـن يحقـق أدنـى درجـات العدالـة، كان المقيـم والمعتمـد 

ا في إيجاد  السياسـيان يواجهـان مشـكلة حقيقيـة، تتطلب التفكير عمليًـّ

)1( رسالة رقم 270، 17 نوفمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 326.
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حلـول تحفـظ لبريطانيـا هيبتهـا وقدرتهـا علـى إدارة محمياتهـا أمـام 

الـدول الأخـرى.

باعتبـار أن البريطانييـن هـم مـن يديـر شـأن البحريـن ومصالحهـا 

وحمايتهـا بموجـب اتفاقيـات معروفـة، وهم مـن يدير حاكـم البحرين، 

فإنهـم المسـؤولون أمـام الـدول الأخـرى )الدولـة الألمانيـة والسـلطات 

الفارسـية( عـن رعاياهـم المقيميـن في البـاد. إزاء ذلك سـتجد بريطانيا 

نفسـها محرجـة حيـن تبـدو فـي موقـف العاجـز عـن إيجـاد القانـون 

والأمـن الـذي يحمـي رعايـا الـدول الأخـرى، وهـو مـا سـيثير قلقهـا مـن 

علـى  خطيـراً  بعـدًا  القضيـة  هـذه  أخـذت  ولذلـك  مباشـرة،  تدخلهـم 

المسـتوى السياسـي، واهتمـام بريطانيـا بهـا ينبـع بالدرجـة الأولـى مـن 

هـذه النقطـة.

يسـتعرض لوريمـر موقـف ثـاث دول مـن حادثـة 1904م، وكيـف 

الحكومـة  »دأبـت  فتركيـا  البحريـن،  فـي  التدخـل  مـن خالهـا  أرادت 

التركيـة -علـى سـبيل التذكيـر بمزاعمهـا فـي السـيادة علـى البحريـن- 

تطلـب مـن بريطانيـا الكثير من المعلومات بشـأن الأزمـات التى حدثت 

بيـن الشـيخ وبريطانيـا فـي 1904 - 1905م«)1(. 

والحكومـة الإيرانيـة »رغـم موافقتهـا علـى الخطـوات التـي اتخذتها 

عـن  تعويضـات  علـى  للحصـول  البحريـن  فـي  البريطانيـة  السـلطات 

الأضرار التي أصابت رعاياها سـنة 1904 - 1905م بحيث قدمت الشـكر 

علـى ذلـك، سـرعان مـا جـددت مزاعمهـا بملكيـة جـزر البحريـن«)2(. 

)1( ج.ج لوريمر، دليل الخليج، ج 1، ص 566.
)2( المصدر نفسه.
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و»كانـت ألمانيـا هـي الدولـة الأوروبيـة الثانيـة صاحبة المصالـح الثابتة 

البحريـن«)1(.  في 

للسياسـة  الرئيـس  المبـدأ  فاعليـة  أيضًـا  الحادثتـان  هاتـان  تهـدد 

البريطانيـة فـي الخليـج، الذي وضعه نائب الملك فـي الهند اللورد كرزون 

»تجارتنـا وسـامتكم«)2(. إنهـا عبـارة مكثفـة وتختصر سياسـة بريطانيا في 

الخليـج، تعنـي تجارتنـا هنـا: مصالحنـا، نفوذنـا، سـفننا، رعايانـا، بضائعنا. 

وتعني سـامتكم هنـا: حمايتكم، سـلطتنا عليكم، بقاؤكم، حـل خافاتكم، 

مرجعيتنـا عليكـم، خضوعكـم، منـع القرصنة، اسـتعماركم.

وقعـت الاعتـداءات علـى رعايـا يقومـون بعمليات تجارية في سـوق 

المنامـة، أي إنهـا تهـدد المينـاء، ويمـس هـذا بالنسـبة لبريطانيـا أمـن 

المنطقـة والتجـارة فيهـا »وازدهـرت التجـارة ازدهـارًا غيـر عـادي، حتى 

بلغـت قيمتهـا فـي سـنة 1905 - 1906م أكثـر مـن ثاثـة ماييـن جنيـه 

اسـترليني«)3(. وعليـه سـتقوم بريطانيـا بالتصعيـد، وإعطـاء الموضـوع 

)1( ج.ج لوريمر، دليل الخليج، ج 1، ص 567.
)2( فـي 1903م قـام نائـب ملـك بريطانيـا فـي الهنـد اللـورد كـرزون برحلـة إلـى الخليـج، وألقـى 
علـى زعمائـه خطابـًا شـهيراً، قـال فيـه »أيهـا الزعمـاء، إنني علـى يقين بـأن آباءكـم وأجدادكم 
أخبروكـم عـن تاريـخ هـذه المنطقـة وعـن الحـروب المتواصلة التـي دارت فيها حيـن كان كل 
رجـل هنـا إمـا قرصانـًا أو قاطـع طريـق، ولم يكـن هناك أمـان للبشـر ولا للسـفن التجارية إلى 
أن تدخلـت الحكومـة البريطانيـة بدافـع مـن مصلحتهـا الشـخصية واهتمامًـا بشـؤون رعاياهـا 
وبسـبب شـرعية تدخلهـا فـي كل الميـاه المتصلـة بالهنـد!... وقـد وجدنـا الفوضـى فطبقنـا 
النظـام وكانـت تجارتنـا وسـامتكم همـا الأمـران اللـذان تطلبـا منّـا التدخـل والحمايـة. ففـي 
كل مينـاء علـى هـذا السـاحل يقيـم رعايـا الملـك ويباشـرون تجارتهـم كمـا إمبراطوريـة الهند 
العظمـى والتـي مـن واجبنـا الدفـاع عنها، تقـع قريبة مـن بوابتكم. لقـد قمنـا بحمايتكم ومنع 
إبادتكـم علـى يـد جيرانكـم وفتحنـا هـذه البحـار لسـفن العالـم كي ترفـرف أعامها فـي أمان، 
ولهـذا لـن نتنـازل عـن مكاسـب قـرن مـن الزمـان ولـن نمحـي مـن التاريـخ أنصـع الصفحـات 
الدالـة علـى أننـا لسـنا أنانييـن وأن السـام لا بـدّ أن يحافـظ عليـه فـي هـذه الميـاه وكذلـك 
اسـتقالكم لكـي تبقـى الهيمنـة البريطانيـة عاليـة«. لوريمـر، دليـل الخليـج، ج 8، ص 3856 - 

3859. نقـاً عـن مـي الخليفـة، سـبزآباد ورجـال الدولـة البهيـة، ص 206 - 209.
)3( ج.ج لوريمر، دليل الخليج، ج 1، ص 566.
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أهميـة قصـوى والبحـث عـن قوانيـن، وإصاحـات منعًـا لتكـراره، فماذا 

بريطانيا؟ فعلـت 

مطالب المعتمد

هنـاك خمسـة مطالـب تقدم بهـا المعتمـد والوكيل السياسـيان، بعد 

حادثـة الشـركة الألمانيـة والاعتـداء علـى الفرس في سـوق المنامة.

البحريـن،  بـن أحمـد مـن  الشـيخ علـي  المطلـب الأول هـو نفـي 

والمطلـب الثانـي هـو عقـاب بعـض المشـاغبين مـن العامـة ورجـال 

الديـن، والثالـث تعويض بعـض الفرس المتضررين من حـوادث البحرين 

الأخيـرة، والرابـع إنشـاء قـوة مـن الشـرطة لحمايـة الأمـن في الأسـواق، 

والخامـس منـع السـخرة علـى المقيميـن الأجانـب.

لقد جاء »الإنذار النهائي« إلى عيسى بن علي: 

وصلـت الأمـور الآن إلى حدٍّ لا يمكـن للحكومة البريطانيـة –احترامًا 

لكرامتهـا واهتمامًـا منهـا بمصالحـك الخاصـة- أن تكمـل النقـاش معـك 

فـي هـذه الأمـور، ولهـذا تبلغّـتُ أن أطلـب منك مـا يلي)1(:

الاعتـداء  فـي  الذيـن شـاركوا  السـتة،  الفتنـة  زعمـاء  ينـال  أن  أولًا، 

علـى الرعايـا الفـرس، 24 جلـدة لـكلّ واحـد منهم بعـد التعـرف عليهم، 

بالإضافـة إلـى حُكـم بالسـجن أو النفـي خـارج الجزيـرة، فـورًا.

ثانيًـا، دفـع 2,000 روبيّـة كتعويـض للفـرس عبـر مسـاعد المعتمـد 

السياسـي.

)1( رسـالة رقـم .E.B-608، 10 فبرايـر 1905م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشـيف البحريـن، أوال، 
مـج 3، ص 396.
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المنامـة  الموثوقيـن فـي  ثالثـًا، وضـع حراسـة خاصـة مـن رجالـك 

السـوق. النظـام فـي  للحفـاظ علـى 

رابعًـا، خـروج الشـيخ علـي بـن أحمـد مـن البحريـن قريبًـا، وأن لا 

يسُـمَح لـه بالعـودة قبـل خمـس سـنوات اعتبارًا مـن تاريـخ خروجه من 

لبحرين. ا

خامسًـا، الحظـر الصـارم لنظـام السـخرة القائـم، أو العمـل الإجباري، 

طالمـا أنّ المعنييـن هـم الموظفـون الأجانب، كما ينبغـي إصدار إخطار 

عـام بشـرط أن توافق عليـه الحكومـة البريطانية.

شـديد  بتحذيـر  المطالـب  هـذه  السياسـي  المقيـم  ختـم  وقـد 

اللهجـة، صيـغ بلغـة احتقاريـة مهينـة »أنا أحـذّرك من أنك لن تسُـامح 

علـى رفضـك المسـتمر للنصائـح المرتبطـة بمسـائل مهمـة. كمـا أنـّه 

سـحب  سـيتمّ  العدائـي،  للموقـف  تكـرارك  أو  اسـتمرارك  حـال  فـي 

الدعـم والمسـاعدة، سـواءٌ أكانـا الدبلوماسـيَيْن أو العسـكريين، اللذين 

تنعّمـتَ بهمـا أنت وأسـافك، وقـد نتخّذ توجّهًـا آخر. ومن المسـتحيل 

أن تكمـل الحكومـة البريطانية دعمهـا وحمايتها لزعيمٍ ما زال مسـتبدًا 

برأيـه تجـاه النصائـح المنطقيـة كلهـا التـي تقـدم لصالحـه، وهـو الذي 

أظهـر موقفًـا عدائيًّـا تجـاه ضباطهـا«)1(.

كرامة العائلة 

حيـن قـام المعتمـد السياسـي فـي البحريـن بزيـارة عيسـى بـن علي 

واجتمـع بـه حـول الحادثـة، رفـع تقريـراً حـول هـذا الاجتمـاع قـال فيه: 

)1( رسالة رقم .E.B-608، 10 فبراير 1905م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 396.
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»ومـن ثـم تابـع الزعيـم حديثـه بقـوة دفاعًـا عـن ابـن أخيـه، ولكنني لم 

أتمكّـن مـن تحديـد إذا مـا كان تصرفـه حقيقيًّـا، أو مصطنعًـا كـي يحفظ 

مـاء وجهـه أمـام ابن أخيـه. وتميل حججـه لتفيد أن ابن أخيـه قد تعرض 

للعقـاب بمـا فيـه الكفايـة عندمـا فرُضـت عليـه غرامـة قدرهـا 1000 

»روبيـة«، إضافـةً إلـى جلـد خدامـه، وأنـه لـم يفعـل أي شـيء ليسـتحق 

ذلـك الطـرد، وأنـه كان ينفـذ أوامـر عمـه بشـكل كامـل. }فـي مـا يتعلق 

بالغرامـة، أخشـى أن يكـون الشـيخ عيسـى هـو مـن دفعها بنفسـه{«.

بعـد أن تـم إثبـات أن الاعتـداء وقـع مـن قبـل علـي بـن أحمـد، عبر 

شـهادة الفـرس، حـاول عيسـى بـن علـي أن يتسـترّ علـى ابن أخيـه، عبر 

الامتنـاع عـن إرسـال الشـهود العـرب، كـي لا تبـدو فـي التحقيقـات أن 

شـهاداتهم متضاربـة، أو أنهـا ملقّنـة)1(.

كمـا حـاول كذلـك الاحتـكام إلـى القضـاء الشّـرعي الـذي هـو تحت 

سـيطرته، وكان يديـره الشـيخ قاسـم المهـزع، وهـو صديـق علـي بـن 

أحمـد. أراد المتهمـون فـي الحادثـة أن يكونـوا خصومًـا وقضـاة فيهـا.

النقطـة الأهـم أن عيسـى بـن علـي اعتبـر تحقيـق العدالـة فـي هذا 

الموضـوع تعريضًـا بكرامـة عائلته، وهذا هو الموقف الـذي جعله يأخذ 

منحـى الدفـاع عـن ابـن أخيـه علي بـن أحمـد. فقـد اعتبـر أي محاكمة 

لأفـراد عائلتـه أو محاسـبة أو عقـاب، اسـتهانة بمقامها وسـلطتها.

يقـول فـي رسـالته إلـى المقيـم السياسـي »أنـا، الشـيخ عيسـى بـن 

علـي آل خليفـة، أصُـرّ علـى أنّ احترامـي الشـخصي لنفسـي، وكذلـك 

)1( رسالة رقم 420، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 293.
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مغـادرة  علـى  علـيّ  الشـيخ  أجُبِـر  مـا  إذا  سـيُنتهك  عائلتـي،  احتـرام 

بعـد ثاثـة  الفطـر[ مباشـرةً وهـو  قبـل عيـد رمضـان ]عيـد  المنامـة 

أيـام مـن الآن. بموجـب ذلـك، أقـدّم الإجـراء المحتمَـل والأكثـر رزانـة 

أنـّه بعـد سـبعة أيـّام مـن مغـادرة الرائـد )كوكـس( للبحريـن، يجـب 

أن يغـادر الشـيخ علـي وأتباعـه البحريـن للترويـح عـن أنفسـهم وأن 

ا مـن  يبقـوا بعيديـن عـن البحريـن إلـى أن يتلقّـى الرائـد )كوكـس( ردًّ

الهنـد[«)1(.  ]أي حكومـة  الحكومـة 

لـم يكـن عيسـى بـن علـي ليقبـل حتـى أنْ يظهر ابـن أخيـه مغادرًا 

مـن  أنـه خـارج  علـى  الأمـر  يظهـر  أن  يريـد  كان  كعقـاب،  البحريـن 

البحريـن فـي رحلـة اسـتجمام. بالنسـبة للعائلـة الحاكمة، فـإن معاقبة 

أي فـرد منهـا، تعتبـر مـن وجهـة نظرها إهانـة لآل خليفة، وهـذا يعني 

أن تحقيـق أي صـورة مـن صـور العدالـة حيـن يتعلـّق الأمـر بطـرف 

مـن أطـراف آل خليفـة يعُتبـر إهانـة للعائلـة، وهكـذا أصبـح تحقيـق 

العدالـة فـي كفّـة، وكرامـة العائلـة في كفّة أخـرى، ليـس العائلة فقط، 

بـل حتـى خدم العائلـة، وحتـى فداوية العائلـة، أصبحـت كرامتهم من 

العائلة. كرامـة 

حسم العقاب

يسـتجب  ولـم  وقاطعًـا  حاسـمًا  موقفًـا  كان  البريطانـي  الموقـف 

أبـدًا لمحـاولات الشـيخ التغطيـة علـى ابـن أخيه، بـل إنهـم أدانوه في 

هـذا الموضـوع، وحاصـروه أيضًـا ولـم يتـم قبـول مـا فعله طـوال فترة 

)1( رسـالة رقـم 420، 17 ديسـمبر 1904م، المرفـق 14: ترجمـة المبـادرة التـي قدمهـا شـيخ البحرين 
أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/81( 1904م[  ديسـمبر   1[ 1322هــ  رمضـان   23 المقيـم،  إلـى 

البحريـن، أوال، مـج 3، ص 293.
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هـروب علـي بـن أحمـد، فقد حـاول عيسـى بن علـي أن يتسـتر عليه، 

تحـت تبريـر أنـه لـم يكـن يعـرف أنـه مطلـوب وأنـه ذهب فـي رحلة 

طويلة.  صيـد 

فـي المحصّلـة سـيضيق الموضـوع علـى حاكـم البحريـن عيسـى بن 

علـي، وسـيجبره علـى الرضـوخ إلـى مطالـب البريطانييـن. والأهـم مـن 

ذلـك أنـه أجبـر أن يصـدر قرارًا بمنع نظام السّـخرة عن العمـال الأجانب 

أو مـن يعمـل لـدى شـركات أجنبيـة مـن البحرينيين:

»إلـى مـن يهمّه الأمر، بات معلومًا أنّ »السـخرة«، أو العمل الإجباري، 

لا يمكـن تطبيقه بأيّ شـكلٍ من الأشـكال على موظفّـي التجار أو عمّالهم 

مـن الرعايـا الأجانـب. وأيّ شـخص فـي السـلطة يطُبّق هـذا العُرف على 

الأشـخاص المذكورين سيتحمّل المسـؤولية وسيعاقب بقسوة«)1(.

علـى الرغـم مـن سلسـلة الأحـداث والاجتماعـات والمراسـات التـي 

والإجـراءات  السـوق  وحادثـة  الألمانيـة  الشـركة  حادثـة  علـى  ترتبـت 

البريطانيـة بخصوصهـا، والضغـوط التـي فرضتهـا بريطانيـا علـى حاكـم 

البحريـن لتنفيـذ هـذه القـرارات، وصـولًا إلـى إلغـاء نظام السـخرة، فإن 

)مـي آل خليفـة( تهـدر هـذا السـياق كلـه وتعتبـر إلغـاء نظام السـخرة 

إنجـازاً مـن إنجـازات عيسـى بـن علـي الإصاحيـة »نفـذت بأمر الشـيخ 

عيسـى نفسـه كأعلـى سـلطة فـي البـاد«)2( بعـد مطالبـة الإنجليـز.

)1( إعـان مـن عيسـى بن علـي، 22 ذي الحجة 1322هــ ]1905م[ )IOR: L/P&S/10/81(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 3، ص 416.

)2( مي الخليفة، سبزآباد ورجال الدولة البهية، ص 286.
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طلب الاسترحام

أمـا علـي بن أحمد، فإنـّه وتحت الضغـط البريطاني بضرورة تسـليم 

نفسـه للعدالـة، والرضـوخ لحكـم نفيـه مـن البـاد، سـيضطر إلـى كتابـة 

اسـترحام، فـي آذار/ مـارس 1905م، يوجّهـه إلـى عمـه الحاكـم عيسـى 

ابـن علـي: »لقـد امتثلـتُ لأوامـرك وأوامر المقيـم السياسـي، وكان مفاد 

تلـك الأوامـر أنـّه فـي حـال عـدم تلقّي أوامـر مـن حكومة الهند بشـأني 

فـي غضـون 21 يومًـا عندئـذٍ أكـون حـرًّا فـي العـودة إلـى البحريـن. لم 

تصـدر أيّ أوامـر ولهـذا عـدتُ إلـى البحريـن. كان سـلوكي جيـدًا ولـم 

ا  أعلـم أننّـي كنـتُ متهّمًـا بارتـكاب خطـأ أو أنّ خطئـي كان عظيمًـا جـدًّ

بحيـث يسـتدعي نفيي خـارج بلدي، ونهـب منزلي ومصـادرة ممتلكاتي 

المنقولـة وحرقهـا. لـم أعلـم شـيئاً إلـى حيـن إباغـي فجـأةً بوجـوب 

اعتقالـي وترحيلـي إلـى بادٍ أخـرى«)1(.

يقـف وراء لغة الاسـترحام هـذه إصرار بريطانيّ علـى تحقيق النظام 

والاسـتقرار، كان يشـعر بأنـه مطـرود مـن بلـده، لكنـه لـم يشـعر بعـد 

بفداحـة مـا ارتكبـه مـن جـرم، ولـم ينـدم عليه، سـيقوم عيسـى بن علي 

بإيصـال هـذا الاسـترحام إلـى )بريدوكـس(، مسـاعد المعتمـد السياسـي 

فـي البحريـن. سـيحاول الحاكم جادًّا الاسـتحصال على العفـو لابن أخيه، 

لا جـادًّا بـذل جهـد لتحقيـق العدالة.

هـذه  بريدوكـس  إلـى  آخـر،  اسـترحامًا  أحمـد  بـن  علـي  سـيبعث 

المـرة، بواسـطة عمـه »أودّ إباغـك أنهّ عنـد مغادرتي البحريـن، لم أكن 

)1( ترجمـة اسـترحام مـؤرّخ فـي مـارس 1905م، مـن الشـيخ علـي بـن أحمـد إلى الشـيخ عيسـى بن 
علـي )IOR: L/P&S/10/81(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 3، ص 433.
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بحالـة جيـدة؛ وقـد هُتِـك اسـمي بيـن القبائـل، ولـم أعلـم أننّـي كنـتُ 

علـى خطـأ... وأنـا الآن ألتمـس عبـرك العدالة مـن الحكومـة، و]ألتمس[ 

منهـا النزاهـة المشـهورة بها فـي أنحاء العالـم جميعهـا؛ فلتؤُخَذ قضيتي 

بعيـن الاعتبـار كـي لا أنُفى بعيـدًا عن بلدي وعائلتي. ومنذ الآن سـأكون 

للحكومة«)1(. خاضعًـا 

هكـذا إذن، لـم يكـن موقـف حاكـم البحريـن عيسـى بـن علـي مـن 

هـذه الحـوادث، ومـن الإجـراءات البريطانيـة، الموقـف الـذي يحقـق 

العدالـة أو ينتصـر لهـا، بـل كان موقـف مـن يريـد أن يحُكّـم العـرف 

القبلـيّ، وهـذا ما سـيؤدّي إلـى أن يضع البريطانيون أعينهـم على النظام 

القضائـي، الأمـر الـذي سـيؤدي إلـى تغييـر كبيـر ومهـم للغايـة.

نتائج الحادثتين

الفـرس )العجـم( وحادثـة الشـركة  طرحـت حادثـة الاعتـداء علـى 

الألمانيـة مجموعـة مـن الأسـئلة الهامـة، كسـؤال مـا النظـام القضائـي 

المناسـب الـذي نحتكـم إليـه، خصوصًـا إذا كان الخـاف والخصومة بين 

جاليـات مختلفـة؟ هـل السـلطة السياسـية قـادرة علـى أن تحكـم بيـن 

النـاس بالعـدل وتحفظ الأمن والمصالح؟ كيف نحسـن من أداء السـلطة 

القضائيـة؟ مـا الـذي تعانـي منـه العدالـة فـي البحريـن؟ مـا الجماعـات 

المتصارعـة فـي مجتمـع البحريـن ومـن يملك القـوة فيهـا؟ كيف تفرض 

هـذه القـوة قوانينهـا الخاصـة؟ كيف نصلح السـوق والأمن وفـق قاعدة 

وسـامتكم«؟  »تجارتنا 

)1( ترجمة استرحام، 24 مارس 1905م، من الشيخ علي بن أحمد إلى النقيب )بريدوكس(، مساعد 
المعتمد السياسي في البحرين )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 432.
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سـتؤدي هـذه الأسـئلة جميعًا إلى تطـورات مهمة تاريخيًّا، وسـتكون 

السـلطة القضائيـة، والسـلطة السياسـية، والسـوق، والمينـاء، والحاكـم 

نفسـه، علـى قائمـة برنامـج )الإصاحـات البريطانيـة()1(. بـل بلـغ الأمـر 

أن البريطانييـن كان يناقشـون فرضيـة تغيير العائلة الحاكمـة مرة، ومرة 

كانـوا يناقشـون فكـرة الملكية الدسـتورية.

الأهـم مـن كل ذلـك، كانـت هذه الأسـئلة، تعجـل في مخـاض ولادة 

شـخصية الدولـة الاعتباريـة، وشـخصية البحرينـي الاعتباريـة. شـخصية 

عـن  وسياسـيًّا  وقضائيًّـا  وقانونيًّـا  ماليًّـا  المنفصلـة  الاعتباريـة  الدولـة 

شـخصية العائلـة الحاكمة والقبائل المتحالفة معها، وشـخصية البحريني 

الاعتباريـة التـي لا تتحـدد بانتمائـه العرقـي والدينـي والقبلـي.

)1( لـن أبالـغ إذا مـا قلـت إننـي فـي قراءتـي للإصاحـات البريطانيـة انتابنـي خـوف مـن أن أوَُاجَـه  
بخطـاب مـن يصفـون علـى نحو الإطـاق كل ما يقوم به المسـتعمر بالشـر ويمُعنون فـي الإدانة 
والتخويـن ضـد كل مـا يتصـل ومـن يتصـل بمشـاريعه أو يتقاطـع معهـا أو يحـاول مقاربتها على 
نحـو مختلـف، وقـد وجـدت فـي مراجعـة الباحـث التاريخـي أحمـد عبيدلـي لكتاب طـال فرح 
)الحمايـة والسياسـة فـي البحريـن( مـا يسُـليني ويفرحنـي ويشُـجعني لتقديـم قـراءة مغايـرة 
للإصاحـات البريطانيـة »لقـد اكتفـت بعـض قـوى البحرين السياسـية ومنـذ أن أخذت المسـألة 
الوطنيـة تحتـل موقعهـا ضمـن تفكيرهـا في وسـم العاقة مـع بريطانيـا بالعاقة مع الاسـتعمار، 
وذلـك علـى نحـو الإطـاق. وسـاوت بيـن الوجـود البريطانـي فـي مناطـق الخليـج وبيـن جميـع 
أشـكال الاسـتعمار فـي العالـم، ولـم تسـمح لنفسـها حقيقـة بمعرفة أسـس العاقـة ومداها بين 
البحريـن وبريطانيـا. ولـم تتمكـن مـن اسـتخدام بوصلـة صحيحـة لتحديـد اتجاهـات الصـراع 
والتحالـف إبـان الوجـود البريطانـي فـي البحريـن. ولربمـا أفـادت معرفة تلـك المسـائل وإعادة 
البحرينيـة، كمـا حـدث فـي  السياسـية  الحركـة  أو إخفاقـات  دراسـتها لفهـم بعـض نجاحـات 
الخمسـينيات مـن القـرن الماضـي إبـان نضـالات هيئـة الاتحـاد الوطنـي. ولربمـا أفـادت لرسـم 
سياسـات حتـى فـي وقتنـا حيـث لا تـزال البحريـن تحتـل حجمًـا مميـزاً ضمـن خطـط الـدول 

الغربيـة لدمقرطـة الخليـج«. صحيفـة الوقـت، العـدد 348، السـبت 3 فبرايـر 2007م.
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كيـف كان وضـع القضـاء فـي عهد عيسـى بـن علي؟ مـا عاقـة النظام 

القضائـي بسـؤال مـن هـو البحرينـي؟ لمـاذا كان القضـاء الشـرعي يحمي 

الفداويـّة ويقبل بنظام السـخرة؟ كيف تغيَّـر النظام القضائي في البحرين؟ 

لمـاذا كانـت العائلـة الحاكمة ضـد أي تغييـر في النظـام القضائي؟

أدت حادثـة الوكالـة الألمانيـة، وحادثـة الاعتـداء علـى الفـرس فـي 

سـوق المنامـة، إلـى تسـليط الضـوء على النظـام القضائي فـي البحرين. 

سـنجد فـي الوثائـق البريطانية تقاريـر تصف نظام العدالـة في البحرين 

بأنـه لا يحقـق إلا الظلـم، وأنـه نظام قاصـر، وأنه نظام مُسـيطرَ عليه من 

قبـل الحاكـم، ومـن قبـل المتنفذيـن مـن عائلـة الحاكـم، ورجـال الدين 

الذيـن تجمعهـم المصالـح والعاقـات الوثيقـة مـع شـيوخ آل خليفـة، 

بالوقائـع  البريطانيـة وأكدتهـا  التقاريـر  التـي وصفتهـا  الصـورة  وهـذه 

سـتكون مؤثـرة فـي التغييـرات التـي سـتحدث خـال العشـرين سـنة 

الاحقـة لحادثـة 1904م.

توجيه الشهود

لقـد حُوّلـت قضيّـة الاعتـداء علـى الفـرس فـي سـوق المنامـة إلـى 

محكمـة بريطانيـة يرأسـها المقيـم السياسـي )كوكـس(، لكـن العائلـة 

الحاكمـة حاولـت التدخّـل فـي مجريـات المحاكمـة، ومنـع اسـتمرارها 

بأكثـر مـن طريقـة.

يشـير التقريـر الرئيـس عـن حادثة الاعتـداء على الفرس إلـى محاولة 
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ولـي عهـد الحاكـم، حمـد بـن عيسـى توجيـه الشـهود والتدخّـل فـي 

شـهاداتهم، وتلقينهـم، خـال اسـتجوابهم مـن قبل المقيم السياسـي. لن 

يـرى البريطانيـون ذلـك سـوى تضليـل للعدالـة، ومحاولة لتحويـل أقوال 

الشـهود إلـى شـهادات مزيفة. 

يقـول كوكس في تقريره »قدم الشـيخ أحمد ]المهزع[ و)شـريدة()1( 

نفسـيهما علـى نحـو وافٍ، مـع الأشـخاص المذكوريـن فـي الاستشـهاد. 

بـدأت فـي اسـتجوابهم، وشـكل الشـيخ حمـد ]بـن عيسـى[ عائقًـا كبيراً 

فـي بدايـة الأمـر، وكنـت قـد أجلسـته علـى مقعـد علـى يمينـي مقابـل 

الشـهود، ويبـدو أنـه كان يعتقـد أننـي سأسـمح لـكل شـاهد أن يدلـي 

ـن بـه، وعندمـا بـدأت انتـزاع شـهاداتهم مـن خـال اسـتجوابهم  بمـا لقُِّ

قـول  إجبارهـم علـى  باسـتمرار، محـاولًا  العاديـة، قاطعهـم  بالطريقـة 

كلمـات محـددة، أو منعهـم مـن قـول كلمـات ذات طبيعـة تجريميّـة. 

تحملتـه لبعـض الوقـت بقدر كبيـر من المعانـاة، ولكننـي اضطررت في 

نهايـة الأمـر إلـى أن أطلب منـه الجلوس خلـف الشـهود، والاحتفاظ بما 

يريـد أن يقولـه، والتحقيـق مع الشـهود إلى حين انتهائـي من الأمر. كان 

لهـذا التصـرف التأثيـر المرجـو وتمكنـت مـن إكمـال التحقيـق مـع قدر 

أقل مـن المقاطعـة«)2(.

حـاول المقيـم السياسـي أن يتوصـل إلـى حـل وسـط مع عيسـى بن 

علـي، لكـن جوابـه عـن هـذا الموضـوع: »لـدي جـواب واحد فقـط، لن 

)1( شريدة هو سكرتير الحاكم.
)2( رسالة رقم 421، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 330. 
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أقـوم بـأي خطـوة فـي هـذه القضيـة إلّا بعـد عقـد محاكمـة مـن قبـل 

محكمـة الشـريعة أو محكمـة العـرف الخاصـة بـي«)1(.

القضاء الشرعي

كان عيسـى بـن علـي مصـرًّا على أن تجُـرى محاكمـة المتهمين ومن 

يقـف خلفهـم فـي محكمتـه، أي أن يكون هـو أو قضاته الشـرعيون من 

يقضـي فيهـا، حتـى لـو كان ابن أخيـه طرفاً فـي القضية، وليـس محكمة 

أخـرى من طـرف البريطانيين. كان مصرًّا على أن يكون صاحب السـلطة 

السياسـية وصاحـب السـلطة القضائيـة فـي البـاد. بحـزم شـديد سـيرد 

كوكـس عليـه: »أشـرت إليه }كما فعلت مسـبقًا عندما ذكر الشـريعة{ أن 

هـذه القضيـة ليسـت من اختصـاص محكمة الشـريعة، وتحديـدًا عندما 

ـنّة، الشـيخ جاسـم وأخيه الشـيخ أحمد)2(،  تكـون مكونـة من المالي السُّ

اللذيـن كانـا، بشـكل أو بآخـر، متورطين في هـذه القضية«)3(.

يقيمـان  اللذيـن  ـنة  السُّ المالـي  أن  )كوكـس(  نظـر  كانـت وجهـة 

المحكمـة الشـرعية وهمـا الشـيخ قاسـم المهـزع وأخوه لا يمكـن الثقة 

بهمـا، ولا يمكـن أن تعتمـد عليهمـا الحكومـة البريطانيـة فـي تحقيـق 

العدالـة، لأنهمـا علـى عاقـة وطيـدة بالمتهّـم فـي القضية )الشـيخ علي 

)1( رسالة رقم 421، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 330.
)2( المقصـود هـو الشـيخ قاسـم بـن مهـزع )1847-1941م( وأخـوه الشـيخ أحمـد. لقـد رسـم مبارك 
الخاطـر فـي كتابـه عـن الشـيخ قاسـم بـن مهـزع صـورة غيـر حقيقيـة للممارسـة القضائيـة فـي 
البحريـن فـي عهـد عيسـى بـن علـي، ولـم يجـد تحرجًّـا فـي وصـف عصـر الإقطـاع بأنـه عهـد 
البـاد لخمـس  الـذي كان قاضـي هـذه  الفاضلـة »وهـو ]قاسـم بـن مهـزع[ وحـده  المدينـة 
وخمسـين سـنة. وفـي عهـد قضائـه الطويـل هـذا، كان الناس فـي البحرين، وكــأنهم فـي مدينة 
فاضلـة .. آمنيـن علـى أموالهـم وأرواحهـم .. حكومـة وقضـاء. وإن غايـة أمرهـم إذا حـزّ بهم أمر 
شـديد أن يقولـوا: انروح للشـيخ جاسـم .. انـروح حك بن مهـزع. مبارك الخاطـر، القاضي الرئيس 

قاسـم بـن مهـزع، ص 15.
)3( رسالة رقم 421، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 330. 
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ابـن أحمـد آل خليفـة(، وعلـى عاقـة وثيقـة بالعائلـة الحاكمـة، فضـاً 

عمـا يعتقـده الفـرس )الطـرف المعتـدى عليـه( مـن أن الشـيخ المهـزع 

كان مـن المحرضيـن علـى الاعتـداء عليهـم، وأنـه كان يدفـع المحتجيـن 

العـرب فـي تحريـض عرقي إلـى ضرب الفـرس، مطلقًـا عليهـم )المكَل(.

الفارسـية  للحكومـة  أعطـوه  الـذي  بالتعهّـد  البريطانيـون  احتـج 

بالتحقيـق فـي القضيـة بعدالـة ونزاهـة، واعتبـروا أن تحقيـق ذلـك غير 

ممكـن بالاعتمـاد علـى محكمة سـلطتها في قبضـة المتهـم بالتورط في 

هـذا الاعتـداء »أمـا بالنسـبة إلـى محكمتـه العرفيـة، أو المدنيـة، فإنني 

معـذور إذا ذكّرتـه أنـه لا يوجـد أي محكمة منشـأة بشـكل مناسـب في 

منطقتـه، وأننـي لا أسـتطيع الموافقـة علـى وجـود أشـخاص مناسـبين 

لتشـكيل محكمـة مـن بعـد مـا جـرى، ممـن نسـتطيع الثقـة بنزاهتهـم 

ونيتهـم علـى تحقيـق العدالـة«)1(.

هكـذا، كان ينظـر المقيم السياسـي إلى النظـام القضائي في البحرين، 

وفـي الواقـع لـم يكـن هنـاك أي نظـام قضائي بالمعنـى المدنـي. لم يكن 

هنـاك قانـون عقوبـات ولا قانون إجـراءات، ولا قوانين لتشـكيل المحاكم. 

مـا كان متوافـراً هـو محاكم دينيـة تحكم متعللـة باسـتنادات واجتهادات 

شـخصية لنصـوص فضفاضـة، وهـي تضـمُّ شـيوخ ديـن يعملـون ضمـن 

سـلطة الحاكـم، وأخرى عرفية قبليـة تقضي بأحكام منحـازة في تقديراتها 

للمصلحـة السياسـية للحاكم وقبيلتـه والقبائـل الموالية له. 

مـن هنـا، فتـح البريطانيـون عيونهـم علـى مشـكلة النظـام القضائي 

)1( رسالة رقم 421، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 330.
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فـي البحريـن ككل، بمـا فيه المحكمة الشـرعية، وسـيكون ذلـك مقدّمة 

لتغييـر النظـام القضائي.

السلطة القضائية

أدرك الشـيخ عيسـى بـن علـي أن تجريـده مـن السـلطة القضائيـة، 

لهـم  مؤاتيـة  بيئـة  وتوفيـر  أتباعـه  حمايـة  علـى  قدرتـه  مـن  سـيحدُّ 

ولفداويتهـم، ليكونـوا مطلقـي اليـد فـي البـاد والعباد »علـى الرغم من 

أن الشـيخ جعـل مسـألة السـلطة القضائيّـة عائقًـا فـي وجـه أي تسـوية 

فـي نهايـة المطـاف، فإننّـي أشـك مـا إذا كان ذلـك هـو الواقـع، وأعتقـد 

أن الحقيقـة هـي كمـا سـمعت مـن ابنـه ووزيـره، أن الشـهود العـرب 

قـد انهـاروا بنسـبة كبيـرة، ولمعرفتهـم أنهّـم فشـلوا فـي التأثيـر علـيّ، 

وأنـّه لذلـك لـن يتمكّن من النقـاش في مسـألة حيثيات القضية نفسـها، 

وكونـه غيـر قـادرٍ أو غير راغبٍ فـي فرض أي عقوبة على العرب بسـبب 

نفـوذ الشـيخ علـي ]بـن أحمـد[ والمالـي فـي المنامـة لذلـك قـرر أن 

يتراجـع عـن مسـألة السـلطة القضائيّـة«)1(.

سـحب السـلطة القضائيـة مـن عيسـى بـن علـي، كان مؤشّـراً خطيراً 

يتهـدّده، ونذيـراً مبكّراً لتجريده من سـلطته على الباد والعباد، السـلطة 

التـي كان هـو وعائلتـه يسـتفردون بها، ليخدمـوا مصالحهـم ووجودهم، 

عبـر النظـام الإقطاعـي، ونظـام السـخرة، القائـم علـى ممارسـة الظلـم 

والاضطهـاد. إن أي سـلطة قضائيـة نزيهـة ستتشـكل سـتدين كل هـذه 

الممارسـات وتمنعهـا، بينمـا كان الحاكـم يقاتل للمحافظـة عليها، ضمن 

نظـام حكمه وسـلطته. 

)1( رسالة رقم 421، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 330. 
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وبيـن  المختلفـة،  العرقيـة  المجموعـات  بيـن  الخافـات  سـتكون 

الجماعـات الدينيـة المتصارعـة خـارج دائـرة القضـاء الشـرعي والعُرفـي، 

فهـي ليسـت خافات دينية، بـل هي صراعات اجتماعيـة تتعلق بالتمثيل 

والأمـن.  الأراضـي  وملكيـة  والامتيـازات  المواطنـة  وحقـوق  السياسـي 

سـيمضي )بريدوكـس( المعتمد السياسـي الجديد فـي البحرين في هذه 

السياسـة بقـوة »أخيـراً، أعتقـد أنـّه ينبغـي إخبار الشـيخ عيسـى بشـكلٍ 

ـنّة لـن تحُال مـن الآن فصاعدًا إلى  مؤكّـد أنّ الخافـات بين الشـيعة والسُّ

محكمـة الشـريعة، علـى غـرار الخافـات بيـن الهنـود والمسـلمين«)1(.

البحارنة والشيعة

ربمـا لكونـه حديث عهـد بالبحريـن، ولكونه خاضعًا للخلط الشـائع 

عنـد الكتـاب الغربييـن حـول أصـل الشـيعة)2(، كان بريدوكـس يظن أن 

الشـيعة فـي البحريـن هـم ذوو الأصـول الفارسـية فقـط، وعليـه فإنـه 

ـنة والشـيعة« لـن تحُـال إلـى  حيـن كان يقـول إن »الخافـات بيـن السُّ

ـنة  السُّ بيـن  »الخافـات  يقصـد  كان  أنـه  الأقـرب  الشـريعة،  محكمـة 

والفـرس«، باعتبـار أن الفـرس ليسـوا عرباً، وليسـوا من سـكان البحرين، 

بمعنـى أنـه كان يريـد أن يقـول إنهـم سـيخضعون كأجانـب للسـلطة 

القضائيـة البريطانيـة. 

)1( الرسالة رقم 270، 17 نوفمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 326.
)2( يشـير الباحـث محمـد الرميحـي إلـى هـذا الخلـط »وقـد خلـط كثيـر مـن الكتـّاب الغربييـن في 
تحديـد أصـل الشـيعة )البحارنـة( العرقـي، فقـد ذكـر هرسـون أن البحارنـة »شـبه فـوارس« فـي 
حيـن ذهـب آخـرون إلى تفسـير شـبه خرافـي بأنهـم أولئك النـاس الذيـن ينحدرون مـن العرب 
الذيـن أخذهـم )نبوخـذ نصـر( إلـى العـراق كسـجناء حـرب، والذيـن فـروا بعـد ذلـك وسـكنوا 
منطقـة البحريـن. فـي حيـن يذهـب آخـرون إلى تفسـير أكثر من ذلـك غرابة فيدّعون أن شـيعة 
البحريـن هـم منحـدرون مـن آبـاء ينتمـون إلـى اليهـود الذيـن كانوا يعيشـون فـي الخليـج قبل 

الإسـام«. محمـد الرميحـي، البحريـن مشـكات التغييـر السياسـي والاجتماعـي، ص 56.
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غيـاب  أثنـاء  الفُـرس،  مـن  بمعظمهـم  هـم  الذيـن  الشـيعة،  »أمّـا 

طلبًـا  طبيعـي  بشـكلٍ  إلينـا  فيلجـؤون  للشـاه،  القنصلييـن  الممثلّيـن 

للحمايـة؛ ونظـراً لأنّ الحكومـة البريطانيـة مهتمّـة برعايـة الفئـات كافـةً 

فـي البحريـن، لا يمكنهـا النظـر بهـدوء إلـى الظلـم الـذي يفـرض علـى 

الشـيعة البحرينييـن }كلهّـم مـن أصولٍ فارسـيّة{ بأن يتقدمـوا بدعاواهم 

القضائيـة إلـى محكمـة دينيـة غيـر تلـك الخاصة بهـم. ينبغـي أن يحكم 

الزعيـم نفسـه، أو مجلـس حيـادي، فـي هـذه القضايـا كلهـا«)1(.

ضمـن هـذا الخلط، يشـير الباحث محمـد الرميحي إلـى الإثنوغرافية 

الدنماركيـة هِنـي هارالد هانسـن )1900-1993م( التـي كتبت عن قرية 

سـار الشـيعية البحرينيـة »ومـن المؤسـف أنهـا خلطـت خلطـًا كبيـراً 

بيـن كلمتـي )البحارنـة( و)العـرب(. ووصـل بهـا الحـد إلـى أن تفتي بأن 

البحارنـة غيـر العـرب فقالـت: »هـم أنفسـهم )البحارنـة( يصـرّون علـى 

أنهـم غيـر عـرب، مثـل الحاكـم وعائلتـه وسـكان المدينـة. إنهـم يدعون 

أنفسـهم بحارنـة«. لقـد فشـلت الكاتبـة فـي أن تبيِّـن المعنـى الواضـح 

ممـا نقلتـه عـن بعـض سـكان القرية التـي قامت بدراسـتها، حيـث إنهم 

ـنة بالعـرب. فلو سـألت نفسـها إذًا من  يعرِّفـون الشـيعة بالبحارنـة والسُّ

هـم )البحارنـة( لاسـتطاعت أن تتوصـل إلـى أنهـم عرب أيضًـا«)2(. 

ويبـدو أن )أميـن الريحانـي( لـم يلتـق فـي زيارتـه بأي مـن البحارنة 

أو لـم يتحـدث معهم بصفتهـم البحرانية ليفهم وضع القـوى الاجتماعية 

وصراعهـا، كان الريحانـي ضيـف حكومـة البحرين، وروايته أقـرب لرؤية 

الحكومـة، لـم يتمكـن مـن لقـاء حتـى المعتمـد السياسـي. غلـب علـى 

)1( الرسالة رقم 270، 17 نوفمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 326.
)2( محمد الرميحي، البحرين مشكات التغيير السياسي والاجتماعي، ص 57.
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لغتـه المـدح أكثـر مـن النقد، وفي النقد يكتفي بالإشـارة إلى ما يشـترك 

ـا  فيـه العـرب عمومًـا مـن قصـور حضـاري، لذلـك لـم يوجـه نقـدًا خاصًّ

للحكـم القبلـي وتجربته فـي إدارة هـذه الجزيرة.

مشـاهداته بالمجمـل كانـت فـي قصر الحاكـم ورجاله، ومشـاهدات 

تعطيـه صفـة صحفـي العاقـات العامـة أكثـر مـن صفـة المـؤرخ، لـم 

يـزر القـرى ولـم يلتـق بالنـاس ويعايـن أوضاعهـم، لذلـك لا عجـب أن 

يعتبـر البحارنـة )الجعفرييـن(، مثل الهنـود، يعُدون مـن الأجانب، لأنهم 

عامـرة  علـى صغرهـا  ]البحريـن[  »وهـي  التبعـة  إيرانيـو  أو  إيرانيـون 

بمئتـي ألـف مـن العـرب والأعاجـم مـن الشـرق والغـرب. بيـد أنهـا لا 

تـزال عربيـة الأصـل والحكـم، عربية اللغة والـروح، لأن أكثر سـكانها من 

العـرب الأصلييـن، عـرب نجد، وفيهم مـن المذاهب الإسـامية : المالكي 

والشـافعي والحنبلـي والحنفـي والجعفـري. أمـا الجعفريـون فهـم مثـل 

الهنـود يعُـدون مـن الأجانـب لأنهـم إيرانيـون أو إيرانيـو التبعـة«)1(.

القاضي ابن مهزع

لـم تكـن الأطـراف المتنازعـة تثـق أبـدًا بالقضـاء الشـرعي، والفـرس 

يعتبـرون القاضي قاسـم بـن مهـزع )1847-1941م( خصمهم والمحرض 

ضدهـم والممثل الشـرعي لنظام عدالة عيسـى بن علـي)2( غير المنصف 

لهـم »كمـا أنّ الفُـرسْ الذيـن تـمّ اسـتدعاؤهم إلـى محكمـة الشـريعة 

)1( أمين الريحاني، ملوك العرب، ص 721.
)2( ارتبطـت عائلـة القاضـي قاسـم بـن مهـزع بعاقـة متينـة بالعائلـة الحاكمـة منـذ عهـد علـي بـن 
خليفـة، وتوطـدت مـع ابنـه عيسـى بـن علـي، يقـول مبـارك الخاطـر فـي وصـف هـذه العاقـة 
»وهـو ]عيسـى بـن علي[ من يكون بالنسـبة للشـيخ قاسـم غير أخيـه ووليه، ومـن حكومته كان 
الشـيخ يسـتمد الشـرعية فـي إقامة شـرع اللـه فـي الأرض… كان الفتى قاسـم وإخوانـه لا يرون 
إلا مـع أبنـاء الشـيوخ مـن الأمـراء فـي جدهـم ولعبهـم«. مبـارك الخاطـر، القاضي الرئيس قاسـم 

ابـن مهـزع، ص 28، 36.
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رفضـوا الحضـور. وقـد ذكـر هـؤلاء أنّ الشـيخ قاسـم ]قاسـم بـن مهزع[ 

نفسـه، المـا البـارز فـي الجُـزُر، هو الـذي أرسـل المصليّن من مسـجده 

لانضمـام إلـى الشـجار، وأنهّـم لـو حضـروا إلـى هنـاك قبلـه، بحسـب 

الأوامـر التـي صـدرت إليهـم، فالنتيجة المحسـومة أنهّم كانوا سـيُتهّمون 

ببـدء النـزاع وسـيُحكَم عليهـم بالجَلـد أو السـجن. فـي الحقيقة، الشـيخ 

ا لزعيم  قاسـم هـو صديق الشـيخ علي بـن أحمد وهـو ليس مخلصًا جـدًّ

البحريـن، إذ إنّ الأخيـر ]زعيـم البحريـن[ يرسـل القضايـا إليـه لتسـويتها 

عندمـا يكـون مندفعًـا لإبعاد نفسـه كليًّـا عن الموضـوع«)1(.

تؤكـد الوقائع والمراسـات حول محكمة الشـريعة أنـه لا يمكنها أن 

تحقـق العدالـة، لا مـن وجهـة نظـر الفرس الذيـن وقع عليهـم الاعتداء، 

ولا مـن وجهـة نظـر البريطانييـن الذيـن يديـرون شـؤون البحريـن فـي 

ذلـك الوقت.

أراد المقيـم والمعتمـد السياسـيان، أن تكـون هنـاك محكمـة أخرى، 

غيـر محكمة عيسـى بـن علي، وغيـر قضائه الشـرعي، لتحقيـق العدالة، 

فـي القضايـا التـي يكـون المدعّـي فيهـا غيـر بحرينـي. من هنا سـيكون 

ا فـي تحديد  سـؤال مـن هـو البحرينـي؟ ومـن هـو غيـر البحرينـي؟ مهمًّ

مجـرى العدالـة، فالمدّعـي أو المدّعى عليـه، إذا كان بحرينيًّا، فسـيكون 

خاضعًـا لمحاكـم عيسـى بـن علـي، وإذا كان غيـر بحرينـي فسـيكون 

خاضعًـا لمحاكـم البريطانييـن، والغالبيـة فـي ذلك الوقت كانـوا يريدون 

أن يخضعـوا للمحكمـة الثانيـة)2( وليس لمحكمة الشـريعة التي تسـيطر 

)1( رسـالة رقـم 272، المرفـق رقـم 5، 19 نوفمبـر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشـيف البحرين، 
أوال، مـج 3، ص 353. 

)2( »ولـم يكـن الموضـوع واضحًا ودقيقًا بالنسـبة لإيـران، وتركيا، والمملكة العربية السـعودية، وذلك 
لأن عـددًا كبيـراً مـن سـكان البحريـن آنـذاك كان يمكنـه أن يطالـب، وعلـى أسـاس اجتماعـي 
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عليهـا عائلـة آل خليفـة، ففـي الغالـب ترفـع الدعـاوى والاختصامـات 

المثيـرة للجـدل أساسًـا ضدهـم، أو ضـد خدّامهـم مـن الفداويـة، ولا 

يمكـن لمحاكمهـم أن تحقـق العدالـة وهـم أطـراف نـزاع فيهـا. 

تحسـب  لـم  التباسـات  للقضـاء  الجديـد  التنظيـم  هـذا  سـيواجه 

بعـد، وسـيتطور النقـاش حـول سـؤال: مـن هـو غيـر البحرينـي؟ علـى 

الشـيعة والفـرس،  المثـال، سـيلتبس علـى بريدوكـس تعريـف  سـبيل 

والبحرينييـن الشـيعة )البحارنـة()1( هـل الفـرس أغلبهـم شـيعة؟ هـل 

الشـيعة هـم فـرس؟ هـل سـيقبل البريطانيـون أن يظل العرب الشـيعة 

يحتكمـون إلـى السـلطة القضائيـة لعيسـى بـن علـي، مـع أنهم ليسـوا 

مـن أبنـاء القبائل وليسـوا مـن أبناء العائلـة الحاكمة، ولا مـن أتباعهم؟ 

صحيـح أن تعريف )غير البحرينـي( في ذلك الوقت كان المقصود منه 

حمايـة الجاليـات المقيمـة فـي البحريـن، لكن هـذا التعريف سـيقود إلى 

تعريـف البحرينـي والاعتـراف لاحقًا بـه، البحريني المهمـش الذي يتعرض 

لـلإذلال مـن خـال نظـام السّـخرة، ولا يتوافر له قضاء عـادل ينصفه. 

ليـس فـي القضيـة انحيـاز للفـرس ولا للأوروبييـن؛ أراد البريطانيـون 

تحقيـق العدالـة التـي تحقـق لسياسـتهم الاسـتقرار، فالعدالـة فـي هذه 

اللحظـة تصـبّ فـي مصلحتهم، التي تتمثـل من جهة في إثبـات قدرتهم 

محـض، بانتمائـه إلـى أي مـن هـذه البلـدان. وهكـذا، طالب العـرب الذي جـاؤوا من أصـل نجدي 
ـنة والشـيعة، كمـا طلـب بعـض  معاملتهـم كرعايـا لحكـم آل سـعود، وطلـب الإيرانيـون مـن السُّ

الشـيعة العـرب مـن البحريـن، معاملتهـم كإيرانييـن. فـؤاد الخـوري، القبيلـة والدولـة، ص 122.
)1( »إنـه مـن تحصيـل الحاصـل أن نعـرف أن البحارنـة جمـع بحرانـي، وهـي الصيغـة العربيـة 
الصحيحـة لتعريـف كل مـن سـكن منطقـة البحريـن. ونتيجـة لاحتـال البحريـن، وكذلـك لأن 
ـنة، فـإن مصطلح )بحارنـة( أصبح  سـكانها كانـوا فـي الأغلـب شـيعة تحت حكـم حكام من السُّ
مرادفـًا لــ )شـيعة( وقـد أخـذ هـذا المصطلـح، بمضـي الوقت، فـي الشـيوع والانتشـار. محمد 

الرميحـي، البحريـن مشـكات التغييـر السياسـي والاجتماعـي، ص 57.
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علـى إدارة هـذه الجزيرة أمام الحكومات التـي تطالبهم بحماية رعاياها، 

ومـن جهـة أخرى تتمثـل مصلحتهم فـي اسـتقرار التجارة وسـيادة الأمن 

والنظـام في السـوق، بـدل أن تسـود الفوضى والسـرقات والابتزاز.

نشأة مرسوم 1913مـ

 Order in Council for( البحرينـي  الملكـي  المرسـوم  هـو  مـا 

السياسـي  الإصـاح  مشـروع  تأسـس  وكيـف  نشـأ؟  كيـف  Bahrain(؟ 

البريطانـي عليـه؟ كيف غيّر شـكل السـلطة البريطانية فـي البحرين؟ ما 

عاقـة هذا المرسـوم بتأسـيس بلديـة المنامة؟ وكيف أسـهم في تعريف 

البحرينـي والأجنبـي؟ ومـا عاقـة هـذا المرسـوم بمجمـل الإصاحـات 

الإداريـة فـي البحريـن؟

اسـتغرق هـذا المرسـوم المكـون مـن أكثـر مـن 30 صفحـة تقريبًـا 

سـنوات طويلـة، ليتـم إصداره، وسـنرى كيف سيسـتغرق سـنوات طويلة 

أخـرى ليتـم إقـراره ومـن ثـم العمـل بـه. واجه هـذا المرسـوم صعوبات 

سياسـية وإداريـة ليدخـل حيّـز التنفيـذ فـي 1919م. 

 سـنعثر فـي مراسـات الأرشـيف البريطانـي علـى السـياق التاريخي 

المرسـوم، فهـو يضـم مسـودات أفـكار  الـذي صـدر مـن خالـه هـذا 

البريطانييـن ومقترحاتهـم ومـا كانـوا يريدونـه فـي البحريـن.

صلاحيات المعتمد القضائية

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1907م، يصدر عن الخارجية البريطانية 
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في حكومة الهند مفتتح الرسـالة التالية: »يشـرفّنا مراسـلتك حول مسـألة 

الصاحيات القضائية التي يمارسـها معتمدنا في البحرين«)1(.

سـتكون الصاحيـات القضائيـة للمعتمـد البريطاني المادة الأسـاس 

ـل هـذه الرسـالة  التـي سـتدفع إلـى التفكيـر فـي هـذا المرسـوم، تفَُصِّ

بصاحيـات  حاليًّـا  المعتمـد  »يتمتـّع  السياسـي:  المعتمـد  صاحيـات 

قـاضٍ مـن الدرجـة الأولـى كمـا هـو موصـوف فـي قانـون الإجـراءات 

الجنائيـة للعـام 1898م، فـي مـا يتعلـّق بالجرائـم التـي ارتكبهـا رعايـا 

هنـود محليـون تابعـون لجالـة الملـك فـي جزيـرة البحريـن وعلـى 

السـواحل الجنوبيـة للخليـج الفارسـي. أضـف إلـى ذلـك أنـّه يتوسّـع 

أيّ  فـي  الأوروبييـن  الأجانـب  لتشـمل  الحميـدة  مسـاعيه  فـي  أيضًـا 

نزاعـات بينهـم وبيـن زعيـم البحريـن أو رعايـاه«)2(.

تختلـف هـذه الصاحيـات عـن صاحيـات المعتمـد فـي المرحلـة 

السـابقة حيـن كان )جاسـكن( مسـاعد الوكيـل فـي البحريـن. فـي هـذا 

التوصيـف الجديـد تـمّ توسـيع صاحيـات المعتمـد السياسـي، ليكـون 

قاضيًـا يحـق لـه التدخـل فـي الحكـم بيـن المتخاصميـن. وسـتعطى لـه 

صاحيـة كاتـب العدل ليتولـى مهمة إصدار الأوراق الرسـمية وتصديقها، 

كشـهادات الميـاد والوفـاة، وعقـود الـزواج، وغيرهـا.

وتشـير الرسـالة إلـى أن المعتمـد يسـيطر علـى محكمـة التحكيـم، 

لضبـط الخافـات المدنيـة بيـن الرعايـا البريطانييـن ومن يقعـون تحت 

)1( رسالة رقم 188، 14 نوفمبر 1907م )IOR: L/P&S/28&82(. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 113.
)2( المصدر نفسه.
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الوصايـة البريطانيـة مـن جهة، وبيـن الرعايا البحرينيين أو أشـخاص من 

جنسـية أخـرى مـن جهـةٍ ثانية. 

فـي البنـد الخامـس مـن الرسـالة نفسـها، يـرد التالـي: »إذا اعتبـرت 

حكومـة جالـة الملـك أنهّ من المناسـب في ظل هذه الظروف ممارسـة 

السـلطة القضائيـة علـى الأجانـب فـي البحريـن، عندئـذٍ نوصـي بفعـل 

ذلـك، بالعـودة إلـى المراسـات المذكـورة في الهامـش، وكذلـك ينبغي، 

إذا أمكـن، إعـداد مرسـوم ملكـي لتمكيـن المعتمـد السياسـي مـن أداء 

وظائـف كاتب العـدل«)1(.

فـي1907م يبـدأ الحديـث عـن الحاجـة إلـى إعـداد مرسـوم ملكـي 

يصـدر عـن ملك بريطانيـا، لينظمّ الأمـور القضائية فـي البحرين، ويحدّد 

مهمـات المعتمـد السياسـي، ودرجـة التدخـل البريطانـي فـي البحرين. 

المعاهـدات  إلـى  صاحياتهـم  توسـيع  فـي  البريطانيـون  يسـتند 

والاتفاقيـات التـي وقعّـت بينهم وبين الحـكام من آل خليفـة، ويذُكّرون 

البحريـن  شـيخ  فيهـا  التـزم  التـي  1888م،  بمعاهـدة  رئيـس  بشـكل 

بالامتنـاع عـن إبـرام أي نـوع مـن أنـواع المعاهـدات مـع أي دولـة أو 

حكومـة غيـر الحكومـة البريطانيـة، وتعهـد بعدم السـماح لقـوى أخرى 

بتأسـيس وكالات دبلوماسـية أو قنصلية أو مسـتودعات من دون موافقة 

البريطانيـة. الحكومـة 

اعتبـرت بريطانيـا أن هذه المعاهدة شـكّلت نوعًـا متقدمًا من أنواع 

الرسـالة  البريطانيـون فـي  البحريـن. يقـول  البريطانيـة علـى  الوصايـة 

)1( رسالة رقم 188، 14 نوفمبر 1907م )IOR: L/P&S/28&82(. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 113.
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نفسـها: »شـكّلت هـذه المعاهـدة بحـدّ ذاتهـا نوعًـا مـن أنـواع الوصاية 

التـي تجسّـدت مـن خـال الممارسـة المفتوحـة والمنتظمـة لصاحيات 

الوصايـة، لا سـيما فـي القضايا الأخيـرة للهجمات التي تعـرضّ لها الرعايا 

الفُـرسْ والألمـان فـي البحرين«)1(.

بعـد ثـاث سـنوات، تعـود الإشـارة مـن جديـد، إلـى حادثـة الوكالـة 

بتوسـيع  ربطهمـا  ويتـم  الفـرس،  علـى  الاعتـداء  وحادثـة  الألمانيـة، 

القضائيـة.  السـلطة  صاحيـات 

تعريف الأجنبي

التـي استشـهدنا بمقاطـع منهـا، الوثيقـة  تشـكل الرسـالة السـابقة 

الأولـى التـي تنـدرج فـي إطـار التحضيـر لإنشـاء هـذا المرسـوم الملكي 

الهـام الـذي سـيغيّر الممارسـة القضائيـة فـي البحريـن. كذلـك ضمـن 

التحضير لهذا المرسـوم يبعث قسـم الخارجية في حكومة الهند، رسـالة 

مـع مجموعـة مـن المرفقـات. في هذه الرسـالة يبـدأ لفت الانتبـاه إلى 

نقطـة مركزيـة: »نرفـع أيضًـا إلـى حضرتكـم، مسـودة المرسـوم المقترح 

ونلفـت انتباهكـم إلـى التوصيـات التاليـة التـي قدّمها المقيم السياسـي 

فـي الخليـج الفارسـي وهي)2(:

أ. تعريف كلمة )أجنبيّ(.

ب. الحاجة لمجموعة من القوانين للتسجيل.

ج. ضـرورة اعتبـار محكمـة المقيم السياسـي في الخليج الفارسـي بمثابة 

»المحكمة الرئيسـة« لأغراض الاسـتئناف بموجب المرسـوم المقترح.

)1( رسالة رقم 188، 14 نوفمبر 1907م )IOR: L/P&S/28&82(. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 113.
)2( رسالة رقم 67، 8 يونيو 1911م )IOR: L/P&S/28&82(. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 132.
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يـرد فـي هـذه الوثيقة المسـوّدة الأولى للمرسـوم، ولأهميـة تعريف 

كلمـة أجنبـي، فقـد كانـت أول نقطـة ترد في هذه المسـودة، وسـينبثق 

مـن تعريـف الأجنبـي، وقوانين التسـجيل تعريـف البحريني.

سـتفرض السـلطات البريطانيـة إثبـات الهويـة والتسـجيل فـي مبنى 

الوكالـة السياسـية، لتقريـر إن كان الشـخص أجنبيًّـا. سيسـتتبع هذا فيما 

بعـد، أن يبـدأ البحرينـي هـو أيضًا بتسـجيل جنسـيته وهويتـه، لكي يتم 

تحديـد سـكان البحريـن وفرز الأجنبي من البحريني، وعلى هذا الأسـاس 

سـيتم تحديـد محكمـة الفصل في المنازعـات التي يخضع لها الشـخص.

كـي تعتـرف السـلطات البريطانيـة بـأن شـخصًا مـا أجنبيًّـا، سـتفرض 

عليـه أن يثبـت هويتـه ويسـجّل اسـمه فـي مبنـى الوكالـة السياسـية. 

سيسـتتبع هـذا فيما بعد، كما سـنرى لاحقًـا، أن يبدأ البحرينـي هو أيضًا 

بتسـجيل جنسـيته وهويتـه، لكي يتـم تحديد سـكان البحريـن وفرزهم، 

وعلـى هـذا الأسـاس سـيتم تحديـد محكمـة الفصـل فـي المنازعات.

تنازل الحاكم عن القضاء

ضمـن الإجـراءات الإداريـة لإصـدار هـذا المرسـوم، طلـب المقيـم 

السياسـي فـي الخليـج مـن حاكـم البحريـن عيسـى بـن علـي، كتابـة 

خطـاب خطـي يطلـب فيـه إعفاءه مـن ممارسـة السـلطة القضائية على 

الأجانـب فـي أرضـه، لكـي تصبـح جـزءًا مـن صاحياتهـم.

تنقـل الوثائـق ترجمـة رسـالة عيسـى بـن علـي التـي يتنـازل فيهـا 

تنـازلًا رسـميًّا عـن سـلطته القضائيـة علـى الأجانـب عـام 1909م، وهو 

مـا كان يسـعى لـه البريطانيـون منـذ حادثة الوكالـة الألمانيـة وحادثة 

عـدم  فـي  »أرغـب  الرسـالة:  فـي  علـي  بـن  عيسـى  يقـول  السـوق. 
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تحميلـي مسـؤولية هـذه القضايـا، وسـأكون ممتنًّـا مـا إذا أزاحت عني 

الحكومـة البريطانيـة عـبء مسـؤوليتها. ومـا أعنيه هو أنهـا }الحكومة 

البريطانيـة{ يتوجـب عليهـا أن تمـارس سـلطتها فـي القضايـا كافةً التي 

يعنـى بهـا الأجانـب، وإنمـا ليـس فـي القضايا الأخـرى. أما فـي القضايا 

التـي تحصـل بيـن أجانـب وبيـن رعايـاي، فمـن الضـروري أن نعمـل 

علـى حلهـا بشـكل مشـترك«)1(.

بعـد عـام من هذا التنازل الرسـمي، تسـجل لنـا الوثائـق البريطانية 

ا، نتيجـة الإجـراءات التـي اتخـذت منذ أحداث  أن الأمـر أصبـح اعتياديًـّ

شـتاء العـام 1904-1905م، وصـارت حكومـة عيسـى بـن علـي تحُضـر 

فـي  للتحقيـق  السياسـية  الوكالـة  إلـى  مباشـرةً  القضايـا  أصحـاب 

ادّعاءاتهـم وضبطهـا)2(.

لـم يـأت تنـازل عيسـى بـن علـي عـن سـلطته القضائيـة بسـهولة)3( 

ولـم يتـم الاتفـاق علـى مـا ورد فـي هـذا المرسـوم بيسـر بيـن جميـع 

الأطـراف، وهـذا مـا جعـل إصـداره يسـتغرق هـذه السـنوات كلهـا. كان 

هنـاك اختـاف فـي التقديـرات بيـن المعتمـد والمقيـم السياسـييَّن من 

جهـة ومـا بيـن حكومـة الهند وحكومـة بريطانيا من جهـة، وعلى الضفة 

)1( ترجمـة رسـالة مـن الشـيخ عيسـى بن علـي آل خليفة إلى النقيب )سـي. أف. ماكنـزي(، المعتمد 
السياسـي فـي البحريـن، 16 يوليـو 1909م )IOR: L/P&S/10/28 & 82(. أرشـيف البحريـن، 

أوال، مـج 4، ص 137.
)2( رسـالة رقم 3134، المرفق رقم 4، 27 نوفمبر 1910 )IOR: L/P&S/28 & 82(. أرشـيف البحرين، 

أوال، مج 4، ص 139.
قبـل،  مـن  تاريخهـا  فـي  البحريـن  تعرفـه  لـم  والـذي  للأجانـب  الكبيـر  التواجـد  هـذا  )3( »خلـق 
مشـكلة قضائيـة جديـدة تتعلـق بكيفيـة تعامـل الهيئـات الرسـمية في البحريـن مـع الرعايا غير 
البحرينييـن. ولـم تكـن هـذه المشـكلة مطروحـة رسـميًّا قبل عـام 1904م ذلـك أن العُـرف، قبل 
هـذا التاريـخ، أعطـى البريطانييـن حـق فـض المشـاكل بيـن التجـار الأوروبيين الذيـن عملوا في 
البحريـن، وأعطـى حاكـم أو حـكام البحريـن تدبير شـؤون بقية السـكان. فـؤاد الخـوري، القبيلة 

والدولـة، ص 120 - 121.
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الأخـرى هنـاك عنـاد الحاكـم وتصلبّـه فـي بعـض المسـائل التـي تمـسّ 

إطـاق يـده فـي شـؤون البحرين.

 وحكومـة بومبـاي وحكومـة لنـدن لـم تريـدا الضغـط علـى الحاكـم 

للقيـام بهـذه الإصاحـات، وطلبتـا مـن المقيـم والمعتمد السياسـييَّن أن 

يقُنعـاه بالحـوار لكـي يكـون ذلـك خيـاره، فـأدّى ذلـك إلـى مزيـد مـن 

التأخيـر الأمـر الذي تسـبب في تأخيـر زمن الإصاحات، وهو ما سـيؤدي 

فـي النهايـة إلـى أن تكـون بريطانيـا مكروهة في الأوسـاط الشـعبية مع 

بـدء الحـرب العالميـة الأولـى 1914م، لأنهـا لـم تكـن تعمـل مـن أجـل 

مصالـح النـاس أو رفـع الظلـم عنهم. بعد الحرب سـيكون هنـاك تعجيل 

ملـح ودفـع أكبـر لإحـداث إصاحـات إداريـة وقضائيـة وسياسـية، علـى 

عكـس حالـة التـردد والبـطء التـي سـادت فترة مـا قبـل الحرب.

مرسوم البحرين الملكي 1913مـ

تبـدأ ديباجـة المرسـوم علـى النحـو التالـي »حيـث إن جالـة ملـك 

بريطانيـا يتمتـع بالسـلطة القضائيـة فـي البحريـن بموجـب المعاهـدة 

وأحـكام الاتفاقيـات والتسـليم والعـرف، والإذعـان، وغيرها من الوسـائل 

تمتعـه  الملـك، وبموجـب  يسـر جالـة  فإنـّه  عليـه،  بنـاءً  المشـروعة؛ 

بصاحيات السـلطة القضائية الخارجية، وممارسـته لها بناءً على القانون 

الصـادر عـام 1890م، وإثـر حصولـه علـى نصيحـة مجلـس الشـورى، أن 

يصـدر المرسـوم الـذي ينـص علـى ما يلـي«)1(.

)1( المرسـوم الملكـي البحرينـي )IOR: L/P&S/10/248 – R/15/1/299(. أرشـيف البحريـن، أوال، 
مـج 4، ص 154.
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تتأسـس مشـروعية المرسـوم كمـا تشـير ديباجتـه علـى المعاهدات 

معاهـدات 1861، 1880،  والبحريـن، وهـي  بريطانيـا  بيـن  المعقـودة 

1892م، وتـمَّ اسـتحضارها هنـا، لتأكيـد القـوة التـي بموجبهـا تخضـع 

لبريطانيـا. البحريـن 

تشـكل هـذه القـوة مـا يمكن أن نسـميه منظومـة الإذلال )التسـليم 

والعـرف والإذعـان( الذي يمُارسـه المسـتعمر البريطاني، علـى عائلة آل 

خليفـة الخاضعـة. يؤكـد المرسـوم أن شـيخ البحريـن عيسـى بـن علـي، 

وعائلتـه الحاكمـة، يجـب أن يذعنـوا لبريطانيـا وملكهـا، بالقـوة، وبحكم 

هـذا الإذعـان هـم مجبـرون علـى أن يعملـوا بهذا المرسـوم. 

إن قـوة هـذا المرسـوم التنفيذيـة، وقوتـه القضائية، تسـتمد من قوة 

بريطانيـا التـي تحكـم البحريـن بموجـب اتفاقيـات تاريخيـة، وبموجب 

الإذعـان والتسـليم مـن عائلـة آل خليفـة الحاكمـة، فعليهـم أن يمتثلـوا 

لمـا يقتضيـه هـذا المرسـوم، إن هـذا يعنـي أن الإصاحات فـي البحرين 

التـي تأسسـت علـى هـذا المرسـوم، قـد تمـت بموجـب إذعـان العائلة 

الحاكمـة وليـس بموجـب رغبتهـا فـي الإصـاح، لا نقـول ذلك كاسـتنتاج 

منطقـي مـن ديباجـة المرسـوم، بـل مـن رصـد الوقائـع والأحـداث التي 

عملـت كخلفيـات لهـذا المرسـوم أو كمسـببات لـه أو نتائـج عنـه.

قسُّم هذا المرسوم إلى سبعة أجزاء)1(:

)1( المرسـوم الملكـي البحرينـي )IOR: L/P&S/10/248 – R/15/1/299(. أرشـيف البحريـن، أوال، 
مـج 4، ص 154.
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البنودالموضوعالأجزاء

1 – 10البنود الأولية والعامة1

11 - 13تطبيق قانون الهند البريطانية والمملكة المتحدة2

14 - 34المسائل الجنائية3

35 - 43المسائل المدنية4

44 - 50رعايا البحرين والمحاكم5

51 - 59التسجيل6

60 - 79جدول الأحكام المتنوعة7

بتعريـف   )Order in Council for Bahrain( المرسـوم  يبـدأ 

الكلمـات والمصطلحـات الـواردة فيه، ستشـكل هـذه التعريفات معجم 

الإصـاح السياسـي: مواطن بحريني، مواطن بريطانـي، أجنبي، المحكمة 

الرئيسـة، المحكمـة المحليـة، المحكمـة المشـتركة، المجلـس العرفـي، 

السـالفة. مجلس 

بعـض هـذه الكلمـات كان معروفـًا، لكنـه لـم يكـن مُعَرفّـًا تعريفًـا 

ا، لذلـك فهـي بالنسـبة للبحريـن تعُتبـر مصطلحـات  قانونيًّـا ولا إداريًـّ

جديـدة، تدخـل حيّـز التـداول الرسـمي لأوّل مرة بهـذه المعانـي وبهذه 

القـوة القانونيـة التـي يذُعـن لهـا الجميـع.

خـال تلـك الفترة، لـم يكن في البحريـن أي نظـام إداري أو قانوني، 

لم يكن هناك دسـتور ولا وثائق تحدد القوانين. سيسُـهم هذا المرسـوم 

بشـكل مباشـر فـي تعريـف البحرينـي وغيـر البحرينـي، وسيسـهم هـذا 
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القانـون فـي ولادة شـخصية البحرينـي القانونيـة، وإن بشـكلٍ عرضـي، 

كـون الهـدف الرئيـس منه هـو تحديـد الأجنبي.

المسجلون في الوكالة السياسية

نقـف فـي البداية على تعريـف الأجنبي الذي جاء به هذا المرسـوم، 

فـي الفقـرة رقـم 8 من البنـد الأول، وهـو البنـد المتعلقّ بالبنـود الأولية 

التي تسُـمّى البنـود العامة:

»يجـب أن تشـمل الصاحيـات التـي يمنحها هذا المرسـوم الأشـخاص 

والمسـائل الـواردة أدنـاه، طالمـا أنهّـا خاضعـة للسـلطة القضائيـة لجالة 

الملـك، المكتسـبة بموجـب المعاهـدة والتسـليم، والهبـات، والأعـراف، 

والسـماح  الناشـئ عـن عدم القـدرة على الاعتـراض، وغيرها من الوسـائل 

المشروعة:

أدنـاه، ضمـن حـدود هـذا  تعريفهـم  البريطانيـون بحسـب  الرعايـا  أ. 

المرسـوم.

ب. الأجانـب الذيـن وافـق شـيخ البحريـن مـع جالـة الملـك أو قبـل 

القضائيـة عليهـم. السـلطة  الملـك  ]الشـيخ[ أن يمـارس جالـة 

ت. مواطنـو البحريـن المسـجلون فـي الوكالـة السياسـية، علـى أنهـم 

يعملـون بشـكل منتظـم لصالـح رعايـا بريطانييـن أو أجانـب يجـب 

التعامـل معهـم كلهـم بمقتضـى أحـكام القسـم الخامـس مـن هـذا 

المرسـوم فـي القضايـا التـي يكونـون معنييـن بهـا«)1(.

 .)IOR: L/P&S/10/248 – R/15/1/299( 8 المرسوم الملكي البحريني، القسم الأول، الفقرة رقم )1(
أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 154.
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يشـمل المرسـوم ويطبّق على الرعايا الأجانـب أو البريطانيين، وكذلك 

المواطنين البحرينيين المسـجلين على أنهـم موظفون يعملون عند رعايا 

بريطانييـن أو أجانـب. هكذا سـيعطي الأجنبي هنـا للبحريني صاحية أن 

يحُاكـم فـي المحاكم البريطانية، إذا كان يعمل لديه، وهو ما يكشـف عن 

فلسـفة نظـام العدالة الجديد الذي فرضـت بريطانيا تطبيقه في البحرين، 

البريطانييـن،  مصالـح  يحمـي  أن  يريـد  البريطانـي  الملكـي  فالمرسـوم 

والبحرينـي الـذي يعمـل عند هـؤلاء يعُتبر جزءًا من مصالحهـم، البحريني 

هنـا محمـي بالعرض لا بالأصالة، وبهذه الصفة يحميه المرسـوم عبر قضاء 

ذي قانـون واضـح، تتوافـر فيـه العدالـة، ولا يخضع لمزاج حاكـم البحرين 

عائلته. ومصالح 

بـدأ الاهتمـام بتعريـف الأجنبـي، منـذ المراسـات التحضيريـة لهـذا 

المرسـوم، في رسـالة مؤرخـة في 1910م نجد »تعريـف كلمة أجنبي على 

أنهـا فـرد أو مدنـي مـن دول صديقـة لجالـة الملـك مـن غيـر البحريـن، 

ويقُتـرح الآن أن يتـمّ تغييرهـا لتشـمل أي شـخص غيـر بحرينـي«)1(.

ينـصّ المرسـوم علـى أن القوانيـن البريطانيـة التـي تصـدر فـي الهنـد 

تطُبّـق فـي المحاكـم التـي تنشـأ عن هذا المرسـوم فـي البحريـن »إن أي 

قانـون صـادر عـن الحاكـم العـام الإداري في الهنـد أو الحاكـم الإداري في 

بومبـاي، سـواءٌ أتـمّ إقـراره قبـل بـدء العمـل بالمرسـوم أو بعـده، وسـواءٌ 

أكان تعديـاً أو اسـتبدالًا لأي قانون تشـريعي يطُبَّـق أو يمكن تطبيقه في 

البحريـن، يتوجـب تطبيقـه فـي البحريـن بموجب أحـكام هذا البنـد«)2(.

)1( رسـالة رقـم 3134، المرفـق رقـم 4، 27 نوفمبـر 1910م )IOR: L/P&S/10/28 & 82(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 4، ص 139.

 IOR: L/P&S/10/248 –(  11 رقـم  الفقـرة  الثانـي،  القسـم  البحرينـي،  الملكـي  )2( المرسـوم 
.154 ص   ،4 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)R/15/1/299
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سـيعتبر المرسـوم البحريـن جـزءًا مـن الهنـد، أي ضمن إقليم رئاسـة 

بومبـاي فـي الأحـكام القضائيـة، وسـيتعامل مـع الأشـخاص المشـمولين 

القوانيـن  تكـون  وبهـذا  بومبـاي،  فـي  كأنهـم  المرسـوم  هـذا  بأحـكام 

البريطانيـة فـي بومبـاي هـي نفسـها القوانيـن فـي البحريـن »بموجـب 

المدنيـة  الإجـراءات  قانـون  فـإنّ  المرسـوم،  لهـذا  الأخـرى  الأحـكام 

المدنيـة  العدالـة  بإقامـة  المتعلقـة  الأخـرى  الهنديـة  والتشـريعات 

والإفـاس، ينبغـي تطبيقهـا وكأنّ البحريـن إقليـم في رئاسـة بومبـاي«)1(.

المقيم حاكم عام

القانـون كأنهـا محاكـم فـي  سـتعتبر المحاكـم المنشـأة مـن هـذا 

الهنـد)2(، والذيـن يحتكمـون إلـى هـذه المحاكـم ليسـوا بحاجـة إلـى أن 

يذهبـوا إلـى الهنـد، فهـذه المحاكـم تمتلـك الصاحيـات ذاتهـا، وعليـه 

فسـيتطوّر عمـل المعتمـد السياسـي بموجـب هـذا القانـون وستتوسـع 

صاحياتـه، ليصبـح قاضيًـا فـي هـذه المحاكـم: »ويجب اعتبـار المعتمد 

السياسـي قاضيًـا منفـردًا، ومحكمتـه محكمـة محليـة أو محكمـة مدنية 

رئيسـة للقضـاء الابتدائـي فـي الإقليم؛ ويجـب اعتبار المسـاعد القضائي 

للمقيـم السياسـي بمثابة قـاضٍ منفرد إضافي، وتصبـح محكمته محكمة 

محليـة إضافيـة للقضاء المدنـي الابتدائي؛ أمّا محكمة المقيم السياسـي 

فيجـب اعتبارهـا محكمـة مدنيـة عُليـا لاسـتئناف تابعة للإقليـم«)3(.

 .)IOR: L/P&S/10/248 – R/15/1/299( 35 المرسـوم الملكي البحريني، القسـم الرابع، الفقرة )1(
أرشـيف البحريـن، أوال، مج 4، ص 154. 

)2( »كانت الغاية من إصداره ]Bahrain Order in Council[ تطبيق القانون المدني والجنائي الهندي 
على البحرين. محمد الرميحي، البحرين مشكات التغيير السياسي والاجتماعي، ص 41.

 .)IOR: L/P&S/10/248 – R/15/1/299( 35 المرسـوم الملكي البحريني، القسـم الرابع، الفقرة )3(
أرشـيف البحريـن، أوال، مج 4، ص 154. 
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حاكـم  بمثابـة  للبحريـن  بالنسـبة  السياسـي  المقيـم  سـيصبح 

مـن  المرسـوم  هـذا  وسيوسّـع  بريطانيـة،  مسـتعمرة  حاكـم  عـام، 

صاحياتـه علـى نحـو واسـع: »بموجـب هذا المرسـوم يكـون المقيم 

أو  مسـتعمرة  حاكـم  عـن  بديـاً  الفارسـي  الخليـج  فـي  السياسـي 

ملكيـة بريطانيـة، والمحكمـة الرئيسـة بديـاً عـن المحكمـة العليـا، 

والمحكمـة المحليـة بديلـةً عـن قـاضٍ أو ضابـط قضائـي لمسـتعمرة 

بريطانيـة«)1(. ملكيـة  أو 

سيشـمل المرسـوم أيضًا الحـالات التي يقدّم فيهـا المواطن البحريني 

شـكوى ضـد مواطـن بريطانـي، أو الحـالات التـي يشـتكي فيهـا شـخص 

أجنبـي علـى بحرينـي »عندمـا يرغـب مواطـن بحرينـي برفـع شـكوى 

ضـد شـخص ينطبـق عليـه هـذا المرسـوم، أو أي شـخص ينطبـق عليـه 

هـذا المرسـوم يرغـب فـي تقديم شـكوى ضـد مواطـن بحرينـي، عندئذٍ 

يتوجـب علـى المعتمـد السياسـي القبـول ]بالحالتيَـن[«)2(.

وحتـى ينطبـق المرسـوم علـى أحـد مـا، فإنه يتوجّـب عليـه أن يكون 

تـرد  السياسـية.  الوكالـة  فـي  ووثائقـه  اسـمه  يسـجّل  أن  أي  مسـجاً، 

تفاصيـل عمليـة التسـجيل فـي القسـم السـادس مـن المرسـوم، وهـي 

تفـرض أن يسـجل الشـخص نفسـه وأفـراد عائلتـه جميعًا، كمـا كان هناك 

مـدة معينـة للتسـجيل، ويتوجّـب علـى المعنـي أن يجدد هذا التسـجيل 

سـنويًّا، وفضـاً عـن ذلـك يشـدّد المرسـوم علـى أن التسـجيل فيـه ليـس 

دليـاً علـى جنسـية الشـخص المسـجّل، هـو دليـل علـى أنـه مشـمول 

 12 رقـم  الفقـرة  والعامـة،  الأوليـة  البنـود  الأول:  القسـم  البحرينـي،  الملكـي   )1( المرسـوم 
)IOR: L/P&S/10/248 – R/15/1/299(. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 154. 

)2( المرسـوم الملكـي البحرينـي، القسـم الخامـس: الرعايـا البحرينيـون والمحاكـم، الفقـرة رقـم 44 
نفسـه. المصـدر   .)IOR: L/P&S/10/248 – R/15/1/299(
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بهـذا المرسـوم وتنطبـق أحكامـه عليـه، ويخضـع لجهـة التقاضـي التـي 

ا، بريطانيًّا، فارسـيًّا،  يحددهـا، لكنـه مـن حيث الجنسـية قـد يكون هنديًـّ

بحرينيًّـا، أو يحمـل أي جنسـية أخـرى. 

صـدر هـذا المرسـوم عام 1913م بعـد أن صدّق عليه ملـك بريطانيا، 

وسُـمّي مرسـوم البحريـن الملكـي، لكنّـه لم يدخـل حيّز التنفيذ مباشـرة 

مـع أنـه كان قـد صـدر لكـي يتـمّ تنفيـذه فـورًا. لقـد نشُـر فـي )جريدة 

لنـدن الرسـمية( فـور صـدوره، إلّا أنّ الإعـان عنه جـرى تأجيلـه بانتظار 

انتهـاء المفاوضـات التـي كانـت جاريـة حينئـذٍ مـع تركيـا وقـوى أخـرى 

مهتمّـة بالخليـج)1(. وحاولـت بريطانيا تنفيـذه أيضًا بعد سـنتين، وأذنت 

بنشـره فـي )جريـدة الهند الرسـمية( واتخّـاذ الخطوات الاّزمـة من أجل 

تنفيـذ أحكامـه)2( إلا أن التنفيـذ الفعلـي والملمـوس جـرى فـي الواقـع 

بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الأولـى عـام 1918م. حينئـذ فقـط كانـت 

هنـاك حركـة حثيثـة لتطبيقـه وخطـوات عمليـة لتنفيذه. 

تأسيس بلدية المنامة

تضـع الروايـة الرسـمية للسـلطة إنشـاء المؤسسـات الحديثـة للدولة 

مثـل إدارة الجمـارك وبلديـة المنامـة ضمـن إنجـازات حاكـم البحريـن 

عيسـى بـن علـي، وتصّـور الحاكـم بأنه رائـد الإصـاح والتحديـث. يقول 

كُتيّـب صـادر عن مجلـس النواب البحرينـي إن »البحريـن عرفت الإدارة 

)1( »فـي السـنوات 1913 و1915م قـام البريطانيـون بالاتفـاق مـع الأتـراك وكذلـك مـع عبدالعزيـز 
عبـد الرحمـن آل سـعود علـى التوالـي لاعتـراف بسـلطتهم فـي الخليـج. أمـا فيما يختـص بجزر 
البحريـن، فقـد تعهـد الأتـراك بالتخلـّي عـن أيـة مطالبـة بهـا. كمـا أن ابـن سـعود تعـود فـي 
معاهـدة 26 ديسـمبر سـنة 1915م بـأن يمتنـع عـن القيـام بـأي اعتـداء أو تدخـل فـي إقليمـي 
الكويـت والبحريـن«. محمـد الرميحـي، البحريـن مشـكات التغييـر السياسـي والاجتماعـي، ص 41.
 IOR: L/P&S/10/248 –( و2   1 رقـم  الفقرتيـن  1915م،  ينايـر   15  ،7 رقـم  سياسـية  )2( رسـالة 

.178 ص   ،4 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)R/15/1/299
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فـي  الحكـم  مقاليـد  علـي  بـن  عيسـى  الشـيخ  تولـي  بعـد  الحديثـة 

البـاد فـي 2 كانـون الأول/ ديسـمبر 1869م، وقد تأسسـت في الربع 

الأول مـن القـرن الميـادي العشـرين أولـى الدوائـر الحكومية، حيث 

عربيـة،  بلديـة  كثالـث  1919م  سـنة  فـي  المنامـة  بلديـة  تأسسـت 

يـوم  فـي  تأسسـت  التـي  الشـرطة  ودائـرة  الجمـارك  دائـرة  وكذلـك 

الجمعـة 21 أيلـول/ سـبتمبر 1921م، وكذلـك المحاكـم وغيرهـا مـن 

الدوائـر الحكوميـة التـي اعتبـر تأسيسـها ريـادة بالنسـبة لكثيـر مـن 

الـدول المجـاورة بـل ولعـدد مـن الـدول العربيـة«)1(. 

وفـي بـاب )تطـور النظـام الدسـتوري فـي مملكـة البحريـن( يقـول 
كتيـب مجلـس النـواب »إن يوم 20 تمـوز/ يوليو من سـنة 1920م يعتبر 
ـا فـي التاريـخ البحريني الحديث، ففي ذلـك اليوم صدر أول  تاريخًـا مهمًّ
قانـون مكتـوب فـي البحريـن وهو قانـون البلديـة والذي اشـتمل كذلك 
علـى عـدد مـن القوانيـن الخاصـة بالنظافـة والرفـق بالحيـوان وقوانيـن 
مروريـة رغـم أن عـدد السـيارات فـي ذلـك الوقـت فـي البحريـن لـم 

يتجاوز 6 سـيارات فقـط«)2(.

تأسـيس  تاريـخ  وفخـر  باحتفـاء  الرسـمي  الكُتيّـب  هـذا  يسـتعيد 

البلديـة)3( والدوائـر الحكوميـة فـي ذلـك الوقـت، ويعتبر أن فتـرة حكم 

عيسـى بـن علـي هي الفتـرة الذهبيـة لتأسـيس الدولـة الحديثـة. لنا أن 

)1( نقا عن صحيفة الوطن، العدد 3310، الجمعة 2 يناير 2015م. 
)2( المصدر نفسه.

)3( علـى موقـع وزارة الداخليـة الإلكترونـي، نقـرأ التالـي: »بـدأت البحريـن فـي عـام 1919م بأولـى 
أن  التاريخيـة  والوثائـق  المصـادر  وتذكـر  المنامـة،  بلديـة  فأسسـت  لهـا  الإداريـة  التنظيمـات 
البلديـة هـي التـي كانـت يومها تسـيِّر أمـور الأمن وتقـوم ببعض واجباتـه. وقد تمَّ عندهـا تغيير 
مسـمى الفدوايـة إلـى مسـمى النواطيـر كمرحلـة ثانية فـي ذلك الوقت مـن المسـيرة التاريخية 

.http://www.interior.gov.bh/history.aspx للشـرطة«. 

http://www.interior.gov.bh/history.aspx
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نتسـاءل هنـا: هـل ما تأسـس فـي هـذه الفتـرة كان فعاً بجهود عيسـى 

ابـن علـي؟ وهـل كان لديـه مشـروع وطني لتأسـيس دولـة حديثة؟ هل 

بـادر الحاكـم نفسـه لتأسـيس هـذه الدوائر وهـل كانت ضمـن خططه؟ 

هـل قانـون البلديـة صـادر عن إرادة عيسـى بـن علي؟

وجدنـا مـن خـال تتبـع أحـداث الثلـث الأول مـن القـرن العشـرين، 

أن عيسـى بـن علـي كان علـى الـدوام معارضًا لإنشـاء القوانيـن، ورافضًا 

بإبقـاء نظـام الإقطاعيـات. كان  المسـتقلة، ومتشـبثاً  المحاكـم  لإنشـاء 

المحصلـة  فـي  هـي  التـي  البريطانيـة  الإصاحـات  لمشـروع  معارضًـا 

الأخيـرة مؤسسـات الإدارة الحديثـة للدولة. وقد فسُّـرت هـذه المعارضة 

مـن قبـل مـن يريـد أن يقدم تاريخًـا مُزيفًّـا ومختلقًا، على أنهـا رغبة في 

الاسـتقال، وفـي الحفـاظ على القـرار الوطني، والتخلصّ من الاسـتعمار.

الحاكم المطلق اليد

الحقيقـة التاريخيـة هـي أن عيسـى بـن علـي كان يريـد أن يكـون 

مطلـق اليـد، ولـم يكـن يريـد أن تكـون الدولـة مطلقـة الحريـة، وذلـك 

لكـي يتصـرف بيـده كمـا يريـد، بـا رقابـة، ولا نظـام إداري. لا يريـد أن 

تكـون هنـاك دولـة تحـدّد ميزانيتـه وميزانية عائلتـه، وتفصـل جيبه عن 

جيـب الدولـة وتحـدّد طريقـة تصرفـه بأمـوال البـاد، ولا يريـد تقاريـر 

ماليـة تراقـب مصروفـات عائلتـه. 

خطـط الإصـاح البريطانيـة كانـت سـتقيّد حريتـه، ويـده المطلقـة 

فـي البـاد، ولذلـك كان يرفضهـا. مشـروع الدولـة لـم يكـن فـي ذهنـه، 

ولـم يكـن يعتـرف بـه، وليـس لديـه مـن الخبـرة ولا مـن المعرفـة ولا 

مـن الوعـي مـا يمَُكِّنـه مـن التفكيـر فـي إنشـاء مراسـيم وقوانيـن تقُيم 



81

البلديـة  تأسـيس  يـأت  لـم  والمحاكـم.  كالبلديـة،  حديثـة  مؤسسـات 

بمرسـوم صـادر عـن عيسـى بن علـي، ولا بمبـادرة منه، ولا قـاد مطالب 

وطنيـة لإنشـاء مؤسسـات حديثـة للدولـة.

فـي رسـالة تعـود إلـى 19 آب/ أغسـطس 1921م، بعثتهـا المقيميـة 

البريطانيـة إلـى وينسـتون تشرشـل )Winston Churchill(، الـذي كان 

حينئـذ وزيـر الدولـة الرئيـس لشـؤون المسـتعمرات فـي حكومـة لندن، 

تقـول: »بموجـب تعليمـات حكومـة الهنـد، يشـرفّني أن أرسـل إليكـم 

مسـودّة قانـون الملـك بعنـوان »قانـون بلديـة البحريـن، رقـم 1 للعـام 

1921م« للموافقـة عليهـا، وقـد جـرى إعدادهـا بموجب المـادة 70 من 

مرسـوم البحريـن الملكـي للعـام 1913م. وافـق صاحـب السـعادة نائب 

الملـك والحاكـم العـام للهنـد على مسـودّة القانـون«)1(.

مرسوم ملك بريطانيا

لقـد تـمّ تأسـيس البلديـة بموجـب مرسـوم أصـدره ملـك بريطانيـا 

جـورج الخامـس )1910 ـ 1936م( ومسـودة قانـون وافـق عليـه نائـب 

الملـك والحاكـم العـام للهنـد، ووزيـر الدولة لشـؤون المسـتعمرات في 

حكومـة لنـدن.

جـاء قانـون البلديـة بمبـادرة بريطانيـة علـى أسـاس المـادة 70 مـن 

مرسـوم البحريـن الملكـي 1913م، يعنـي هـذا أن شـرعية هـذه البلدية 

تسُـتمدّ من شرعية هذا المرسـوم، المستمدة كما تقول ديباجة المرسوم 

مـن المعاهـدات الدوليـة ومـن إذعـان حاكـم البحريـن لبريطانيـا. ليس 

لعيسـى بـن علـي ناقـة ولا جمل فـي تأسـيس البلدية، بـل كان ضد هذا 

)1( رسالة رقم 1278، 19 أغسطس 1921م )IOR: L/P&S/10/249(. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 339.
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القانـون وضـد مـا اسـتتبعه من إصاحات وضد مؤسسـة البلدية نفسـها، 

إن هـذا التأسـيس قائـم على إذعان عيسـى بـن علي، والإذعـان لا يكون 

برغبـة بـل هو ضـد الرغبة.

تنصّ المادة 70 من مرسـوم البحرين الملكي، الذي تأسسـت البلدية 

وسُـنّ قانونهـا بموجبـه، علـى أنـّه يجـب أن يكـون للمقيـم السياسـي 

صاحيـة لإصـدار قوانيـن، وتسُـمّى قوانيـن الملـك، وله صاحيـة تطبيق، 

أو تعديـل، أو تغييـر، أو إلغـاء، أي قانـون أو تشـريعات فـي البحريـن، 

وتنظيـم أو منـع اسـتيراد أو تصدير الأسـلحة أو الذخيـرة الحربية، كذلك 

الإشـراف على السـجون)1(.

أطُلـق على القوانين المؤسسـة علـى هذا المرسـوم )قوانين الملك(، 

ملـك بريطانيـا، وليـس حاكـم البحريـن، وعليه فبلديـة البحريـن الأولى، 

هـي بلديـة ملـك بريطانيا، وليسـت بلدية عيسـى بـن علي.

إصـدار  السياسـي صاحيـة  المقيـم  حـاز  المـادة،  هـذه  بموجـب 

سـواء  واقتصاديـة،  وإداريـة  سياسـية  لأهـداف  البحريـن  فـي  قوانيـن 

أكانـت لتحقيـق الأمـن، أو تطبيـق المعاهـدات، أو تنظيـم الاسـتيراد 

مـن  المـادة  بموجـب هـذه  غيرهـا.  أو  فـرض ضرائـب،  أو  والتجـارة، 

المرسـوم الملكـي، اسـتخدم المقيم السياسـي صاحياتـه، وأصدر قانون 

البلديـة، هكـذا كانـت بلديـة البحريـن، جهـازاً بريطانيًّا، فكـرةً ومبادرةً 

وتشـريعًا وقانونـًا، وقـد جاءت ضمن سـعي بريطانيا لإنشـاء مؤسسـات 

وإدارات الدولـة الحديثـة فـي البحريـن.

)1( المرسـوم الملكـي البحرينـي، فقـرة رقـم 70 )IOR: L/P&S/10/248 – R/15/1/299(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 4، ص 154.
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ديباجة قانون البلدية

يـرد فـي ديباجـة قانـون البلدية: »مـن أجل حمايـة البيئـة والنظافة 

بشـكلٍ أفضـل فـي مدينـة المنامـة، تـمّ تأسـيس مجلـس بلـدي تحـت 

الصاحيـات  وبفضـل  ذلـك،  لتنفيـذ  والآن  البحريـن.  زعيـم  سـلطة 

الممنوحـة إلى المقيم السياسـي فـي الخليج الفارسـي، بموجب المادة 

70 مـن المرسـوم الملكـي للبحريـن فـإنّ الرعايـا البريطانييـن جميعهم 

والأشـخاص المحمييـن مـن قبـل بريطانيـا، الذين يقيمـون ضمن حدود 

البلديـة، يطُلـب منهـم الامتثـال وإطاعـة القوانيـن التـي تـمّ وضعهـا، 

ذ ضمـن هـذه الحدود،  التـي قـد تعُـاد صياغتهـا مـن وقـتٍ لآخـر، وتنَُفَّ

بشـرط أن تكـون قـد نالـت موافقـة مسـبَقة مـن المقيـم السياسـي في 

الخليـج الفارسـي«)1(. 

جعـل القانـون البريطانـي هـذه البلديـة تحـت السـلطة التنفيذيـة 

والأشـخاص  البريطانييـن  الرعايـا  علـى  أنّ  ونـصّ  البحريـن)2(،  لحاكـم 

المحمييـن مـن قِبـل بريطانيا الامتثـال لقوانين البلدية. يوضح المرسـوم 

الملكـي أن الأشـخاص المحمييـن هـم مـن ينتمـون إلـى جنسـيات غير 

بحرينيـة، أو البحرينييـن الذيـن يعملـون عنـد رعايا بريطانييـن. فالذين 

اليـوم  بتاريـخ  الملكـي، حـرّر  البحريـن  المـادة 70 مـن مرسـوم  )1( القوانيـن والأنظمـة بموجـب 
 IOR:( بالبلديـة  العـام 1921م، خـاص  مـن   1 رقـم  رقـم 4682،  الرسـالة  العـام 1921م،  مـن 

.340 ص   ،4 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)L/P&S/10/249
)2( الإعـان عـن الإجـراءات باسـم الحاكـم أو جعـل مناصـب المجالـس والمحاكـم والإدارات الجديـدة تحـت 
أسـماء أبنـاء الحـكام هـي بروتوكـولات ومظاهـر شـكلية، لتأخـذ الإصاحـات صبغـة محليـة أو 
تبـدو نابعـة مـن سـلطة العائلـة الحاكمة لتشـجيعها للمضـي فيهـا، وإن كانت رغبتهـم الداخلية 
معارضـة لهـا »وعلـى الرغـم مـن معارضـة الشـيخ عيسـى، إلّا أن الطلـب الـذي دعمـه الرائـد 
)ديسـكون( }المعتمـد السياسـي{ قـد نجـح، وأنُشـئت بلديـة في العـام 1920م. ومـا زالت هذه 
البلديـة موجـودة، وأنُشـئت بلديـة أخـرى عقبهـا فـي المحـرقّ فـي العـام 1927م«. رسـالة رقـم 
S-385، مؤرخـة فـي 28 أغسـطس 1929م )IOR: L/P&S/10/1043 – R/15/2/127(. أرشـيف 

البحريـن، أوال، مـج 5، ص 596.
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يقيمـون ضمـن حـدود البلديـة فـي المنامة عليهـم أن يمتثلـوا إلى بنود 

هـذا القانـون ومرفقاتـه، والتـي لـن تصـدر وتعمّـم إلا بعـد أن تحظـى 

بموافقـة المقيـم السياسـي، لا حاكـم البحرين.

كتبـت هـذه الديباجـة وكأن البلديـة وتشـريعها أسّسـت بالدرجـة 

هـؤلاء،  علـى  وأنـه  البحريـن،  فـي  المقيميـن  للبريطانييـن  الأولـى 

بـدا  البلديـة.  لقانـون  يمتثلـوا  أن  البريطانيـة،  بالحمايـة  والمشـمولين 

البحرينـي فـي تلـك اللحظـة التاريخيـة كأنـه خـارج المخاطبـة، خـارج 

القانونـي. الاعتـراف  أي خـارج  القوانيـن،  حـدود مـن تشـملهم هـذه 

البحريني الملحق 

يحضـر البحرينـي فـي قانون البلديـة، وكأنه ملحق ثانـوي، في )البند 

رقـم 2( نقـرأ التالـي: »ينبغـي علـى المقيميـن فـي البحريـن جميعهـم، 

بالقوانيـن  أنهـم محميـون أو رعايـا أجانـب، الالتـزام  الذيـن يزعمـون 

الداخليـة لبلديـة المنامـة تمامًـا، كما هـو مطلوب مـن أيّ مواطن عادي 

تابع لشـيخ البحريـن«)1(.

بحسـب هـذا التفصيـل، فـإن هـذه القوانيـن سـتطبق علـى جميـع 

النـاس، سـواء أكانـوا بريطانييـن أو مواطنيـن )عادييـن( تابعيـن لشـيخ 

البحريـن، وكلمـة تابـع لشـيخ البحريـن هـي إحـدى مراحـل تعريـف 

ا، أو مـن الرعايـا  البحرينـي »أي شـخص سـواءٌ أكان بريطانيًّـا، أو بحرينيًـّ

الأجانـب، ويقـوم بخـرق أي أمـر صـادر عـن سـلطة القوانيـن الداخليـة 

فهـو مُـدان مـن المحاكـم المختصّة بعقوبة السـجن مع الأعمال الشـاقةّ 

ــن، أوال،  ــيف البحري ــم IOR: L/P&S/10/249( 2(. أرش ــد رق ــة، البن ــة الداخلي ــن البلدي )1( القواني
ــج 4، ص 341. م
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أو بدونهـا، التـي قـد تمتـدّ مدّتهـا إلـى ثاثـة أشـهر أو غرامـة تصـل إلى 

1,500 روبيـة أو عقوبـة السـجن والغرامـة معًـا«)1(.

بـدأ وصـف )البحرينـي( يحضـر، كمـا أن المؤسسـات كانـت تتطـور 

وتوضـع لها أسـس وتتحدد هويتها وشـخصيتها الاعتباريـة، كذلك مفهوم 

البحرينـي كان يتطـور وتوضـع لـه أسـس فـي هـذه الفتـرة، فـكل قانون 

يوضـع وكل مؤسسـة تنشـأ، سـتحتاج في تنظيمهـا إلى تعريـف الجهات 

التـي سـتخدمها أو سـتطبق قوانينهـا عليهـا، سـواء أكانـت محكمـة أو 

بلديـة أو مرسـومًا. سـيتطلبّ الأمـر تعريفًـا للبحرينـي، أصبـح البحريني 

هنـا معرفّـًا بأنـه: هـو الـذي ليس مـن الرعايا الأجانـب، وليـس بريطانيًّا، 

ولا أوروبيًّـا، البحرينـي هـو مـن رعايا الشـيخ)2(.

منعت البلدية منذ تأسيسـها اسـتيراد الأفيون والحشيش والمخدرات 

البلديـة تحظـر  والعـرق والمـواد المسـكرة والمدمنـة، وكذلـك كانـت 

التجـول والسـير فـي الشـوارع بيـن الرابعـة فجـراً حتـى بـزوغ الشـمس 

إلا باصطحـاب ضـوء. كمـا منعـت رمـي القمامة في الشـوارع وخصصت 

أوعيـة لهـذا الغرض. 

التصريـف  مجـاري  تنظيـف  الأمـاك  أصحـاب  علـى  فرضـت  وقـد 

ــن، أوال،  ــيف البحري ــم IOR: L/P&S/10/249( 14(. أرش ــد رق ــة، البن ــة الداخلي ــن البلدي )1( قواني
ــج 4، ص 341. م

)2( مـن المهـم أن نلتفـت هنـا إلـى أن مدينـة المنامـة قـد أعطـت شـبه حصانـة للمقيميـن فيهـا 
مـن الشـيعة البحرينييـن، فلـم يتعرضـوا إلـى مـا تعـرض لـه أشـقاؤهم الشـيعة فـي المناطـق 
الريفيـة: »هنـاك عـدة عوامل أخرى أسـهمت فـي حماية شـيعة المنامة. من أهم هـذه العوامل 
الحمايـة التـي قدمتهـا السـلطات البريطانية والتي اعتبـرت أنه في مواجهة احتمـالات التدخات 
الفارسـية والوهابيـة فـإن المحافظـة علـى الاسـتقرار والسـام هـو في مقدمـة اهتماماتهـا . تقع 
الوكالـة البريطانيـة علـى تمـاس مباشـر مـع أحيـاء الشـيعة فـي المنامـة. وعلـى امتـداد الوجود 
البريطانـي، كان هنـاك شـيعة ضمـن الموظفيـن العامليـن فـي الوكالـة البريطانية«. عبـد الهادي 

خلـف، بنـاء الدولـة فـي البحريـن المهمـة غيـر المنجـزة، ص 13 - 14.
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فـي المنـازل كلّ سـتةّ أشـهر؛ ولـم تسَـمح ببنـاء مبنـى جديـد أو البـدء 

بــبناء مجـرى للصـرف الصحـي أو إصاحه مـن دون الموافقة المسـبقة 

مـن رئيـس البلديـة، وذلـك لضمـان عـدم التعدّي علـى الطريـق وكذلك 

عـدم التهـربّ مـن دفـع الضرائـب. كانـت هناك أيضًـا، ضمن تشـريعات 

عـن  بالإصابـة  بالإبـاغ  وتوصيـات  البنـاء،  لتراخيـص  قوانيـن  البلديـة، 

أوصـت  كذلـك  المعديـة،  والأمـراض  والتيفوئيـد  والجـدري  الطاعـون 

بتسـليم الحيوانـات والماشـية والماعـز الهاربـة أو الضالـة للأميـر.

البنـاء  النظافة)1(وتراخيـص  علـى  البلديـة  اختصـاص  يقتصـر  لـم 

والصـرف الصحـي، بـل كان يشـمل تنظيـم الاسـتيراد والتصدير، وشـؤون 

وغيرهـا.  الحيوانـات، 

هيئة من الرجال

مـا كان جهـاز البلدية مجرد مجموعة من القوانيـن الصماء ولا حزمة 

مـن العقوبـات، بـل كان جهازاً لـه فلسـفته المدنية ضمن فكـرة الدولة، 

نعثـر علـى رؤيـة متقدمة لفكـرة البلدية ضمـن بند المبـادئ العامة في 

قانـون البلديـة »فـي الـدول والحكومـات المنظمّـة جيّـدًا، تديـر هيئـة 

خاصـة مـن الرجـال المختاريـن يدُعـون بالمستشـارين البلدييّن شـؤون 

كلّ مدينـة. يتولـّى هـؤلاء المسـؤولية أمـام الدولـة أو الحاكـم المحلـيّ 

)1( مـع ذلـك، كانـت الحاجـة إلـى النظافـة ضروريـة وملحـة »كانـت مدينـة المنامـة آنـذاك ]1919م[ 
مملـوءة بتـال مـن القمامـة المتراكمـة بعضها فـوق بعض، وقد تحـول مجرى الماء )المشـبر( إلى 
ميـاه آسـنة يتوالـد فيهـا الذبـاب والبعـوض، وكانـت الخرائـب تمتلـئ بأكـوام القمامـة والحيوانات 
النافقـة. كانـت تلـك هـي صـورة المنامـة، فقامـت البلديـة بإزالـة جميـع تلـك التـال وإتافهـا 
وشـرعت فـي بنـاء زوايـا بيـن البيـوت توضع فيهـا القمامـة، ونظفـت المدينة خـال فتـرة وجيزة. 
ومـن إنجـازات البلديـة أنهـا وضعت حراسـة ليلية في سـوق المنامـة وأضيئت بالمصابيـح اليدوية 

)الفوانيـس(«. عبـد الكريـم العريـّض، مدينـة المنامـة خال خمسـة قـرون، ص 104.
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لجهـة الإدارة الجيـدة للمدينـة، وجبايـة ضرائبهـا ونظافتهـا ورفاهيتهـا 

العامـة. باختصـار، إنّ سـعادة أهالـي المدينة وصحتهـم وازدهارهم هي 

بيـن أيـادي هؤلاء الرجـال، التـي وكّلها إليهم الحاكم بنفسـه؛ وسنسـمّي 

هـذه الهيئـة مـن الرجـال بـ»البلديـة«، وهـي مسـؤولة أولًا أمـام اللـه، 

وثانيًـا أمـام الحاكـم عـن رفاهيـة النـاس الذين هـم تحت سـلطتها«)1(.

يعـرفّ القانـون البريطانـي البلديـة بأنها عبـارة عن هيئة مـن الرجال 

مسـؤولة عن تحقيق رفاهية المدينة وناسـها ونظافتها، وتطبيق القوانين. 

علـى الرغـم مـن هـذا الوعـي المبكّـر بفلسـفة البلديـة، والمبـادئ التـي 

تقـوم عليهـا، إلا أن الـدور البلـدي اختفـى فـي البحريـن بعد الاسـتقال، 

ولـم يعـد هنـاك )تمثيـل( بلـدي يحقـق الرفاهيـة والنظافـة والقوانيـن، 

انتظـر النـاس حتـى العـام 2002م ليعـود العمـل بنظـام البلديـات ويبدأ 

مـن الصفـر، تغيّـرت الثقافـة البلديـة في أوسـاط النـاس خال السـنوات 

الطويلـة مـن غيـاب التمثيـل البلـدي والممارسـة، صـارت البلديـة تعنـي 

فقـط الجهـاز المسـؤول عـن رفـع القمامـة من الشـوارع، وغابـت مبادئ 

البلديـة فـي العالـم المتحضـر التـي سـنّها البريطانيون فـي البحرين قبل 

حوالـي قـرن مـن الزمـان، وهـو مـا يثبّـت أن هـذه المؤسسـة لـم تكـن 

يومًـا مـن الأيـام نابعة مـن إدارة الحكم المحلـي، والقبيلـة الحاكمة، وإلا 

لطـُوّرت بـدل أن تعُطلّ.

ليسـت البلديـة مجموعـة من المستشـارين فقط، بل هـي مجموعة 

مـن النـاس أيضًا الذيـن يمولونها ويوفـرون لها مصادرهـا الخاصة، وبهذا 

يشـعرون أنهـا مؤسسـتهم وأنهـم يعطونها بقدر ما تعطيهم، هي ليسـت 

)1( البلديات، المبادئ العامة، البند أ )IOR: L/P&S/10/249(. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 343. 
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عطيـة مـن الحاكـم، بـل هـي تدبير منهـم »من بيـن المبـادئ الحكومية 

فـي الـدول، لا ينبغـي لأي جـزءٍ مـن العائـدات العامـة للدولـة أن ينُفـق 

علـى تحسـين المـدن وإدارتهـا، بـل ينبغـي أن تكـون الدولـة مكتفيـة 

بذاتهـا ولديهـا مصادرهـا الخاصـة من العائـدات التي ينبغـي إنفاقها في 

المدينـة فقط«)1(. 

مـن أهـم المبـادئ التـي قامـت عليهـا هـذه البلديـة، أنهّـا أصبحـت 

مصـدرًا لتوفيـر عوائـد لخزانـة الدولـة، ومـن خـال هـذه الخزانـة يتـمّ 

الصـرف علـى البلديـة، وتحقيـق الرفاهية والازدهـار، والنظـام والعمران 

المدنـي، وهـذا يعنـي أن البلديـة هـي أول جهـاز فـي الدولة تكـوّن، له 

موازنتـه الخاصـة، ومصـادر تمويلـه مـن عوائده مباشـرة. 

ضرائب البلدية

جـزء مـن هـذه المصـادر كانت تؤخـذ من الضرائـب »يحـقّ للبلدية 

فـرض ضريبـة علـى كلّ مقيـم فـي البلدة بغـض النظر عن جنسـيّته« )2(.

مقابـل مـا يعطيه الناس، أعطـى القانون مواطني البلديـة أيضًا الحق 

فـي الاعتـراض علـى الضرائـب والتدقيق في السـجات البلديـة، لمعرفة 

كيـف صُرفـت هـذه الضرائـب، وهـو حـقّ متقـدّم عشـرات السـنين عن 

الوضـع القائـم اليـوم، رغـم أنـه جـاء قبله بمئـة عـام »يحـقّ للمواطنين 

فـي المدينـة الذيـن يدفعـون الضرائب التعبيـر عن رأيهم بشـأن نفقات 

)1( البلديات، المبادئ العامة، البند ب )IOR: L/P&S/10/249(. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 343.
)2( البلديات، المبادئ العامة، الفقرة ج )IOR: L/P&S/10/249(. المصدر نفسه.
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فـي  التدقيـق  يشـاؤون  متـى  لهـم  ويحـقّ  يدفعونهـا،  التـي  الضرائـب 

البلدية«)1(. السـجاّت 

تطـور نظـام البلديـة، كان أجمـل ولادة للبحرينـي، البحرينـي الـذي 

كان يعُامـل بالسـخرة أصبحـت لـه شـخصية قانونيـة الآن بموجـب مـا 

يدفعـه مـن ضرائـب، صـار لـه الحـق أن يسُـائل، وأن يدُقـق، وأن يبُـدي 

رأيـًا فـي الخدمـات التـي تقـدم له. 

لأول مـرة سـتكون هنـاك ضرائـب تعبـر عـن الاعتـراف بـدل الإذلال 

للبحرينـي. تنـص فقـرة مـن قوانيـن البلديـة علـى أنـه »لا يحـقّ لأيّ 

شـخص يقيـم فـي المدينـة رفـض دفـع الضرائـب التـي تفرضهـا عليـه 

البلديـة بشـرط ألّا تتجـاوز تلـك الضرائـب مـا هـو مُنصِـف، وفـي حالـة 

البحريـن أن يكـون الحاكـم قـد وافـق عليها وكذلـك المعتمد السياسـي. 

ومـن المبـادئ أيضًـا أنـّه لا يحـقّ لأي شـخص التهـربّ من الضرائـب«)2(.

تأتـي أهميـة هـذا البند من إعـادة صياغته لنظـام الضرائـب، وإلغائه 

لشـرعية أي ضرائـب خـارج هـذا النظـام. كان نظـام ضرائـب عيسـى بـن 

علـي المفروض، مبنيًـا على الاضطهاد والإذلال والظلم والسـخرة والتمييز 

والإقطـاع وإلغـاء الاعتـراف بالسـكان الأصلييـن. مـن يسـتفيد وحـده من 

هـذه الضرائـب هـو عيسـى بـن علـي وعائلتـه مـن آل خليفـة، وفـي 

المقابـل ليـس هنـاك حقـوق للمواطنيـن، بـل هنـاك سـحق وإلغـاء، في 

حيـن كان قانـون البلديـة يأخـذ مـن النـاس ضريبـة، ليقـدم لهـم خدمـة 

ا. ـا عامًّ عامـة ويعطيهـم حقًّ

)1( البلديات، المبادئ العامة، الفقرة ح )IOR: L/P&S/10/249(. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 343.
)2( البلديات، المبادئ العامة، الفقرة خ )IOR: L/P&S/10/249(. المصدر نفسه.
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مـع ولادة هـذا الحق من قانـون الضرائب، وُلدت شـخصية البحريني 

ـا، وتمنع عنه ظلمًـا، خصوصًا ظلم  القانونيـة، صـارت البلديـة تعطيه حقًّ

التمييـز فـي دفـع الضرائب، فقد كانـت الضرائب تؤخذ مـن قبل العائلة 

الحاكمـة علـى الشـيعة فقـط، لقد أصبحـت تؤخذ من الجميـع من دون 

تمييـز، وهـذا مـا يجعل عيسـى بن علـي وعائلتـه يقفـون بالمرصاد ضد 

هـذا القانـون وضـد إنشـاء البلديـة، لأنهـم لـم يكونـوا يريـدون لأحد أن 

يملـك حق المسـاءلة أو حـق المراقبة ضدهم. 

وعليـه سـنرى، كيـف وقـف الحاكـم ضـد مشـاريع البلديـة وعملهـا، 

وهـو مـا يوثقّـه الأرشـيف البريطانـي، فـي هـذه الحادثـة علـى لسـان 

الميجـر )ديلـي( المعتمـد السياسـي مـن العـام 1920 إلـى 1924م: 

»يفُيـد الرائـد )ديلـي( أنّ بلديـة المنامـة كانـت تحـاول عبثـًا علـى 

مـدى العامَيـن الماضييـن أن تحصـل علـى موافقتـه علـى خطـة لتزويد 

المدينـة بالميـاه والطاقـة الكهربائيـة. وتقـرب مؤخـراً المجلـس البلـدي 

بأكملـه المدعـوم مـن معظـم الوجهـاء، ومـن وَلدَيـه ]حمد وعبـد الله[ 

وطلبـا موافقتـه علـى الخطـة. وعلـى الرغـم مـن أنـّه لـم يطُلـب منـه 

المسـاهمة بتكلفـة المشـروع بـأيّ شـكلٍ مـن الأشـكال، وحتـى عُـرض 

عليـه أن تفُـرضَ إتـاوة علـى المـاء، رفض بحـزم الموافقة على المشـروع 

مـن دون تحديـد أيّ سـبب لرفضـه، ممّـا يحـرم السـكان مـن منافع هم 

بأمـسّ الحاجـة إليهـا«)1(.

 IOR:( 42 مـن المقيميـة البريطانيـة والقنصليـة العامـة، 27 ينايـر 1923م-S رسـالة سـريةّ رقـم )1(
L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 4، ص 415. 
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مجلس البلدية

تتكـوّن البلديـة مـن »الرئيـس }رئيـس البلديـة{ الـذي يعيّنـه الشـيخ 

عيسـى. وثمانيـة أعضـاء، يعيّـن الشـيخ عيسـى أربعـة منهـم، وأربعـة 

آخـرون يختارهـم المعتمـد السياسـي مـن الجاليـة الأجنبيـة«)1(.

طالمـا أن قوانيـن هـذه البلديـة تطُبقّ علـى الأجنبي كمـا البحريني، 

فقـد أعطـى هـذا القانـون الأجانـب صوتـًا فـي البلديـات، وبهـذا حفـظ 

القانـون حقـوق المقيميـن فـي التمثيـل البلـدي، ولـم يهُمّـش فئـات 

المقيميـن، حتـى لـو لـم يكونـوا مواطنيـن. 

يجتمـع أعضـاء البلديـة مـرةّ واحـدة أسـبوعيًّا فـي مركـز الجمـارك 

السـاعة السـابعة صباحًا في فصل الصيف، والسـاعة العاشـرة صباحًا في 

فصـل الشـتاء، ويناقشـون الشـؤون التجارية الراهنة، وفي هـذا الاجتماع 

ينبغـي أن يحضـر كل مـن )أمير المدينة()2( الذي يمثـّل القانون والنظام، 

ومخاتيـر المحـات، وكذلـك مديـر البلدية والمسـؤول الصحيّ)3(.

)1( البلديات، بلدية المنامة المقترحة، الفقرة أ )IOR: L/P&S/10/249(. أرشيف البحرين، أوال، 
مج 4، ص 343.

)2( كانـت مسـؤولية إدارة المدينـة خـال القرون الأربعة الماضية منوطة بشـخص يطلـق عليه )أمير 
المنامـة( تشـمل مهـام الأميـر حراسـة السـوق والسـجن وجنـي الضرائـب الديوانيـة وإيجـارات 
الممتلـكات الوقفيـة. ومـن اختصاصه أيضًا توقيع شـهادته على سـندات البيع والشـراء والأراضي 
والأمـاك، وأخـذ ضريبـة عليهـا، والأميـر مسـؤول عـن نظافـة السـوق ورشـها بالمـاء، ومراقبـة 
العملـة والأوزان ورفـع شـكاوى النـاس إلـى دار السـلطنة. يتـم اختيـار أميـر المنامـة مـن بيـن 
عليّـة القـوم، ويعُيّـن مـن قبـل شـيخ الإسـام. ومـن أمـراء المنامـة فـي نهايـة )العهـد البرتغالي( 
فـي البحريـن )ناصـر بـن خميـس( الذي بنـى مسـجدًا عـام )1108هــ/ 1696م( فـي المنامة، ما 
يـزال باسـمه حتـى اليـوم. وفـي عـام 1870م كان أمير المنامة )سـعد بـن عامر( وقـد بنى بدوره 
مسـجدًا باسـمه فـي الطـرف الآخـر مـن المنامـة . انظـر:، عبـد الكريـم علـي محمـد العريـّض، 

مدينـة المنامـة خـال خمسـة قـرون، ص 108 - 109.
)3( البلديـات، بلديـة المنامة المقترحة، الفقرة ب )IOR: L/P&S/10/249(. أرشـيف البحرين، أوال، 

مج 4، ص 343.
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ضمـن التركيبـة الإداريـة، كان هنـاك )أميـر المدينـة( بمثابـة رئيـس 

للبلديـة. يتولـّى الأميـر مسـؤولية الحفـاظ علـى القانـون والنظـام ضمن 

حـدود المدينـة ومهامـه هـي التالية:

مراقبة جميع الأشخاص والشخصيات المشتبه بهم في البلدة.	 

منع لعب القمار وشرب الخمر.	 

منع التهريب.	 

حماية مواقع النواطير المتعددة لياً ومعاينتها باستمرار.	 

استبدال جهاز الفداوية

لقـد أحدث تأسـيس البلديـة تغييرات كبيرة فـي المفاهيم والأجهزة، 

فعلـى سـبيل المثـال اسـتعمال النواطير)الحـرس( كجهاز شـرطة مبدئي، 

ا، لأنه يلغي ويسـتبدل جهاز الفداويـة، رجال الحاكم  يعكـس تطـورًا مهمًّ

الإقطاعـي، الـذي كان يسـتخدمهم للعسـف وظلـم النـاس واضطهادهم. 

أصبـح الجهـاز الأمنـي الجديـد جـزءًا مـن إدارات الدولـة وليـس جـزءًا 

مـن حاشـية الشـيخ أو رجالـه، وقـد حـلّ مشـكلة الفوضـى والسـرقة 

والاضطرابـات التـي تسـبب بها الفداوية في سـوق المنامـة، كما لاحظنا 

فـي حادثتـي الوكالـة الألمانيـة والاعتداء علـى العجم. 

كذلـك، أرسـت البلديـة تقاليـد فـي التنظيـم والإدارة، ففـي قانـون 

البلديـة نعثـر علـى تفصيـل بكشـف الحسـابات والمرتبـات المرصـودة 

لـكل العمـال، بمن فيهـم مدير البلديـة، والكاتـب، والمختـار، والناطور، 

والرقيـب، وعامـل المكنسـة. 

لقـد زوّرت الروايـة الرسـمية تاريـخ تأسـيس البلديـة حرفيًّـا، وعلـى 

وزارة  تزعـم  الفصـل،  بـه  قدّمنـا  الـذي  النـواب،  مجلـس  كتيـب  غـرار 
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الداخليـة فـي تقريـر: »وقـد كانـت البدايـة عندمـا استشـعرت الحكومة 

آنـذاك الحاجـة الملحـة إلى وجود مثـل ذلك الجهاز للحفـاظ على صحة 

وسـامة المواطنيـن وتنظيـم شـؤون حياتهـم اليومية وتصريـف أمورهم 

الطبيعيـة، فأنشـأت البلدية وكان ذلـك في تموز/ يوليـو 1919م، وتعتبر 

بلديـة المنامـة مـن أوائل البلديات التي أنشـئت في العالـم العربي كله 

كمـا أنهـا مـن أوائـل الدوائـر الرسـمية فـي دولـة البحرين التي أنشـئت 

عنـد بـدء تنظيـم الإدارة فـي البـاد على أسـس حديثـة، ويعتبـر القانون 

الصـادر فـي 1920/1/20م بإنشـاء بلديـة فـي مدينـة المنامـة عاصمـة 

البحريـن هـو أول نظـام قانونـي للبلديـات فـي دولة البحريـن«)1(.

كتابة تاريخ البلدية

إن كتابـة تاريـخ أول جهـاز إداري في الدولة الحديثـة، بهذه الصورة 

علـى  المؤسسـة  الحاضـر  مـآزق  علـى  وتعميـة  للتاريـخ  خيانـة  هـو 

مشـكات الماضـي. تزعـم روايـة وزارة الداخليـة، أن الحكومـة هي من 

أسّـس البلديـة، عندمـا استشـعرت آنـذاك الحاجـة الملحـة إلـى وجـود 

مثـل ذلـك الجهـاز، وهـي كلمـة لا معنـى لهـا تاريخيًّا فـي الحقيقـة، إذ 

لـم يكـن هنـاك حكومـة فـي هـذه الفتـرة، كان هنـاك حاكـم، ومعتمد 

سياسـي، وثانيًـا، ومجـددًا، كمـا تقـول الوثائـق الرسـمية التاريخيـة، فإن 

البلديـات أسّسـها البريطانيـون بمرسـوم صـادر عنهـم، وليس لهـا عاقة 

مـن قريـب ولا مـن بعيـد بحاكـم البحرين عيسـى بـن علي، الـذي كان 

فـي الأسـاس معارضًا لهـا ولقانونها ولمرسـومها وللواقع الذي نشـأ عنها، 

»وبـدلًا  مـن  رفـض  الإصاحات  صراحة،  لكونهـا  تحدّياً  من  سـلطة  العائلة 

ــكان  ــة - وزارة الإس ــات العام ــدار: العاق ــن، إص ــي البحري ــة ف ــر البلدي ــن عم ــا م ــون عامً )1( ثمان
ــة. ــات والبيئ والبلدي
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 الحاكمـة  وسـلطانها،  حـاول  الشـيخ  عبـد  اللـه،  الـذي  تـرأس  المجلـس 

 البلـدي  ومثـّل  الحاكـم  فـي  المحكمة  المشـتركة،  أن  يعطـل  عمل  هاتين 

 المؤسسـتين  فـي  مناسـبات  عـدة  على  أسـاس  أنهـا  تتعارض  مـع  نصوص 

 العرف  القبلـي«)1(.                                         

الأكثـر مـن ذلـك، أن )مـي الخليفـة( فـي دفاعهـا عـن عيسـى بـن 

عليـه  تأسسـت  الـذي  المرسـوم  عـن  التعبيـر  فـي  اسـتخدمت  علـي 

البلديـة مصطلـح )قانـون المسـتعمرات( بـدلًا مـن التسـمية الرسـمية 

 )Order in Council for Bahrain لـه: )المرسـوم الملكـي البحرينـي

واعتبـرت أنـه انتـزاع الإرادة الوطنيـة مـن الحاكم، وعليه فكل ما تأسـس 

علـى هـذا المرسـوم هـو خـاف إرادة الحاكـم، وهـذا يعنـي أنـه لـولا 

أن السـلطات البريطانيـة انتزعـت مـن عيسـى بـن علـي فعـاً سـلطة 

إصـدار القانـون والتشـريعات لمـا أنشـأت البلديـة. إن هـذا الانتـزاع لا 

يديـن المسـتعمر، بـل يدين الحاكم المتسـلطّ، الـذي أراد أن يدير الباد 

بالإقطـاع والسـخرة، هـذا الانتـزاع هـو الـذي أسـهم فـي ولادة البلديـة، 

والقانـون، والنظـام، وإدارة الدولـة الحديثـة وولادة البحرينـي.

فـي نهاية العشـرينيات يخبرنا المقيم السياسـي )باريـت( أن البلدية 

ا بـل مطلبًـا شـعبيًّا: »فـي العـام 1920م، كان  مـا عـادت موضوعًـا جدليًـّ

)1( لقـد جنّـد الشـيخ عبـد اللـه بـن عيسـى جماعتـه ممـن صـاروا فـي الذاكـرة مناضليـن وطنييـن 
لتعطيـل المؤسسـات الأولـى لتكويـن الدولـة الحديثـة، مـن أجـل الإبقـاء علـى العـرف القبلـي 
وشـبكات مصالحـه » سـاق  أصدقـاء  الشـيخ  عبـد  اللـه  ومعاونـوه  عـددًا  مـن  العرائـض  الرافضـة 
 لمشـاريع  ديكسـون  الإصاحيـة  وأرسـلوها  إلـى  المقيـم  السياسـي  فـي   بوشـهر  وإلـى  حكومـة 
 بومبـاي  يطلبـون  منهـم  إلغاءهـا.  وكان  مـن  بيـن  هـؤلاء  الأصدقـاء  والمعاونيـن:  حافـظ  وهبـة، 
 جاسـم  الشـيراوي  الـذي  كان  مديـر  مينـاء  المحـرق،  وعبـد  الوهـاب  الزيانـي،  وهـو  أحـد  التجـار 
 المعروفيـن،  وآخـرون  غيرهـم  ممـن  كان  يعمـل  فـي  مدرسـة  الهدايـة  الخليفيـة ،  أو  ينتسـب  إلى 

 النـادي  الأدبـي«. فـؤاد الخـوري، القبيلـة والدولـة، ص 126.                                                            
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عـدد كبيـر مـن السـكان ينظـرون إلـى بلديـة المنامـة علـى أنهـا ابتكار 

أجنبـي بغيـض، لكنهـا الآن تعتبر جـزءًا حيويًّا من الإدارة. أنُشـئت بلدية 

المحـرقّ فـي العـام 1927م جـراّء الطلـب الشـعبي مـن دون استشـارة 

المعتمـد السياسـي. ويـدرك السـكان أنـه فـي حـال ألغيـت البلديـات، 

سـتعود القذارة والطاعـون«)1(.

 IOR: L/P&S/10/1049( 385، 28 أغسطس 1929م-S رقم )1( رسـالة من المقيم السياسـي )باريت(
R/15/2/127 –(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 596.





الفصل الثالث
المظالم والمواقع والعرائض





99

بعـد الحـرب العالمية الأولـى، بدأت عجلة )مرسـوم البحرين الملكي 

1913م( تتحـرك تحت ضغط مطالب شـعبية أسـهمت فـي تعجيل هذه 

الإصاحـات، وذلـك فـي أول حـراك سياسـي منظـّم ضد الأسـرة الحاكمة، 

في تاريـخ البحرين.

كانـت المظالـم الواقعـة علـى )البحارنـة( الدافـع وراء هـذه الحركة، 

البحارنـة(  )عرائـض  بــ  عُـرف  مـا  يميزّهـا  مـا  أكثـر  أن  وعليـه سـنجد 

لوقـف  السـريع  التدخّـل  أجـل  البريطانيـة، مـن  للسـلطات  المرفوعـة 

العائلـة الحاكمـة.  الـذي تمارسـه  الظلـم والاضطهّـاد 

بـات واضحًـا أن بريطانيـا هي الجهـة التي تملك القـوة، والجهة التي 

تملـك القانـون، والجهـة التـي تحمي العائلـة الحاكمة وتديرهـا بالقانون 

الخاضع للقوة. كانت الإجراءات الحاسـمة في ذلك الوقت، بعد حادثتي 

الوكالـة الألمانيـة والاعتـداء علـى الفـرس في السـوق، عامـة فارقة على 

مسـتوى نفـوذ البريطانييـن، والأفـق الذي يمكـن أن تمتد إليه سـلطتهم 

فـي البـاد، وهـي مـا شـجّع النـاس علـى التمـردّ والاحتجـاج والمطالبـة 

بوقـف الاضطهّـاد، والمناداة بجهـة تحفظ حقوقهـم ووجودهم. 

علـى مـدى أكثـر مـن قرن، قامـت سياسـة العائلـة الحاكمـة على ظلم 

البحارنـة والمجموعات السـكّانية الأخـرى)1(، ووصلـت اعتداءاتها حتى إلى 

)1( تمثـل تجربـة البحريـن مثـالاً علـى حالـة العنـف الـذي تمارسـه الدولـة ضـد مواطنيهـا، ويمكنها 
أن تكـون عينـة للـدول التـي درسـها بـول دوموشـيل فـي كتابه الـذي يتنـاول »الفضيحة الناشـئة 
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السـكان الأجانب. سياسـة لم تعرف العدل، ولا النظام، ولا الأمن، فتحركّت 

الحلقـة الأضعـف، والفئة الأكثـر تعرضًّا لاضطهّاد، مـن أجل التغيير.

الظلم والوعي

أن  بـدّ  لا  وهنـا  الرئيـس،  البحارنـة  محـركّ  الفـادح  الظلّـم  كان 

نلُفـت الانتبـاه إلـى أن عناويـن السـيادة والحريـة والدولـة والمواطنـة 

والاسـتقال مـا كانـت دافعًـا محـركًا لأي فعـل، لا عنـد العائلـة الحاكمة 

المضطهـدة،  السـكانية  المجموعـات  عنـد  ولا  تغييـر،  لأي  الرافضـة 

ومـن الخطـأ التاريخـي تحميـل مـا كان يجـري فـي ذلـك الوقـت أكثـر 

ممـا يحتملـه الوعـي السياسـي لتلـك المرحلـة، فالحاكـم كان مدفوعًـا 

بمصلحتـه الخاصـة ومصلحة عائلته في الاسـتحواذ والتسـلط والخضوع 

لحمايـة دولـة تجنبـه أطمـاع القـوى الإقليميـة المتصارعـة، والبحارنـة 

كانـوا مدفوعيـن بغريزتهـم الفطريـة الإنسـانية في دفع الظلم القاسـي 

الواقـع عليهـم.

شهدت سنوات 1920، 1921، 1922م نشاطاً سياسيًّا محمومًا للبحارنة، 

مـن العرائـض، والمظاهرات، والاحتجاجات، في محـاولات لإيصال صوتهم 

إلـى السـلطات البريطانيـة، وسـتكون ذروة هـذا النشـاط السياسـي فـي 

1923م.  العام 

تثيـر  التـي  المظالـم  هـذه  عـن  البريطانيـة  الوثائـق  تقـول  مـاذا 

الاضطرابـات فـي البحريـن، ومـاذا كان المعتمـدون السياسـيون يقولون 

عـن التناقـض بيـن ما يشـكل الوظيفة الرسـمية للدولـة، أي حمايـة أفرادها، والسياسـات الهادفة 
إلـى اجتثـاث عـدد كبيـر منهـم«. بـول دوموشـيل، التضحيـة غيـر المجديـة بحـث فـي العنـف 

السياسـي، ص 13.  
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لحكومتهـم عنهـا ممثلـة بالمقيـم السياسـي فـي بوشـهر، ثـم حكومـة 

الهنـد، وبعدهـا حكومـة لنـدن؟

وضـع  عـن  التفاصيـل  مـن  كثيـراً  البريطانيـة  الوثائـق  حملـت 

البحارنـة ومطالبهـم السياسـية خال هـذه الفترة، وقامت شـخصيات 

بريطانيـة متعـددة بمهمات بـارزة في هذه الأحداث، فمـن )براي()1( 

الـذي كان معتمـدًا سياسـيًّا في البحريـن من عـام 1918 إلى 1919م، 

إلـى )ديكسـون( الـذي خلفـه فـي منصـب المعتمـد السياسـي لمدة 

عـام واحـد مـن 1919 إلـى 1920م، ثـم الميجـور )ديلـي( الـذي كان 

لوجـوده الأثـر الكبيـر فـي تعجيـل حركـة الإصاحـات في الفتـرة من 

1920 إلـى 1924م. 

إصلاحات واضطرابات

تتحـدث عناويـن الفصـل الثالـث عشـر من وثائـق المجلـد الثالث 

إصاحـات  والبريطانيـون:  »البحريـن  الأحـداث،  هـذه  عـن  بوضـوح 

وعائلتـه  البحريـن  شـيخ  و»اسـتبداد  1921-1922م«،  واضطرابـات 

البحريـن«. برعايـا 

فـي العـام 1921م، سـيبعث تريفـور)2(، المقيـم السياسـي فـي ذلـك 

)1( نورمـان بـراي )Norman Napier Bray 1885 - 1962( لمـع نجمـه عـام 1913م بصفتـه رحّالـة 
محتمـاً وباحثـًا فـي الشـؤون العربية في الشـرق. تـمّ تعيينه فـي الخدمة السياسـية الهندية في 
البحريـن كمعتمـد بريطانـي فـي الفتـرة )Dec 1918 - Jun 1919(. وفـي ذلـك المنصـب اعتبـر 
أنـه تفـادى خرقـًا خطيـراً للعاقـات بيـن الحكومـة البريطانيـة وابـن سـعود، وقـد شـكرته علـى 

ذلـك وزارة الخارجية.
)2( آرثر برسـكوت تريفور )Arthur Prescott Trevor 1872 – 1930( تولى منصب مسـاعد المقيم 
السياسـي البريطانـي فـي بوشـهر فـي الفتـرة )أغسـطس 1909م - مـارس 1910م( ونائبًـا عـن 
المقيـم السياسـي كوكـس فـي الفتـرة )نوفمبـر 1919م - أكتوبـر 1920م( وأصبـح مقيمًا سياسـيًّا 

فـي الفتـرة )نوفمبـر 1920م – أبريـل 1924م(.



102

يقـول  الهنـد،  حكومـة  فـي  الخارجيـة  وزيـر  إلـى  برسـالة)1(  الوقـت، 

فيهـا: »المعتمـد السياسـي فـي البحريـن يلفـت انتباهـي إلى السـلوك 

الاسـتبدادي الـذي ينتهجـه شـيخ البحريـن وعائلتـه وخصوصًـا الشـيخ 

عبـد الله؛ وقد أشُـير إلى هـذا الأمر في مختلف الرسـائل والتقارير«)2(.

يقـول )تريفـور( حـول زيارته إلـى البحرين إن وفدا كبيـراً من الرعايا 

البحرينييـن زاره فـي 21 كانـون الأول/ ديسـمبر 1921م، وذلك في مبنى 

الوكالـة، وقدّمـوا لـه عريضـة )أرفقـت برسـالته للوزيـر(، وقدّمـوا كذلك 

اعتراضات شـفاهية.

سـيقدّم تريفور شـهادة على أوضاع الناس حينئذ، وغضبهم. سـيروي 

كيـف رأى تهافـت النـاس علـى مبنـى الوكالـة فـي تلـك اللحظـة، وكيف 

كان الغضـب يمـلأ وجوههـم، وكيـف طالبوه بإصـاح أوضاعهـم، ويقول 

أيضًـا فـي هـذه الرسـالة نفسـها إنـه أوصـل عريضتهـم تلـك إلـى شـيخ 

البحريـن، لكـنّ الشـيخ بالطبـع لم يناقش »مسـألة العريضـة التي قدّمها 

رعايـاه إلّا أنـّه كان علـى علـمٍ بها مسـبقًا« )3(.

تجَاهَـلَ حـكّام آل خليفـة العرائض الشـعبية، بدءًا من العشـرينيات، 

وامتد هذا التجاهل إلى عرائض نهاية الثاثينيات ووسـط الخمسـينيات، 

واسـتمر حتـّى التسـعينيات، وصـولًا إلـى العريضة الدسـتورية فـي العام 

2005م، وأخيـراً وثيقـة المنامـة عـام 2012م. هـو إذن سـلوك مألـوف 

ومعـروف وثابـت فـي سياسـة العائلـة الحاكمـة مع مطالـب الناس. 

أرشـيف   .)IOR: R/15/2/83 – L/P&S/10/1039( 1921م  ديسـمبر   30  ،475 رقـم  )1( رسـالة 
.355 4، ص  مـج  أوال،  البحريـن، 

)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه.
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ضغط الحشود

يقـول تريفـور: »وعنـد وصولـي إلـى مبنـى الوكالـة وجـدتُ حشـدًا 

كبيـراً مـن البحارنـة بانتظـاري وقد قابلتهم فـي قاعة المحكمـة«)1(. كان 

البحارنـة مسـتميتين فـي الدفـع بهـذه الإصاحـات. فـي نهايـة المطاف 

كانـت احتجاجاتهـم وعرائضهـم ومظاهراتهـم عامـاً رئيسًـا فـي تعجيل 

هـذه الإصاحـات وجعلهـا أمـراً واقعًا.

تطبيـق  مـن  البحرينيـون خائفـون  »فالمواطنـون  تريفـور:  يضيـف 

القانـون بأيديهـم نظـراً لأنّ الشـيخ خاضـعٌ لحمايتنـا، كمـا أنهّـم يلحّـون 

علينـا لاتخّـاذ خطـواتٍ تمنع الشـيخ من إسـاءة اسـتخدام صاحياته«)2(. 

ثـم يقتـرح: »أعتقـد أنّ الطريقـة الوحيـدة لفعـل ذلـك هـي تفويـض 

المعتمـد السياسـي للتدخّـل فـي حالات الظلـم الفاضحة ومنـح الحماية 

البريطانيـة الفرديـة بانتظـار التحقيـق المنتظـم فـي القضيـة«)3(.

تمثـل عريضـة البحارنة، التي أرفقها تريفور برسـالته هـذه، العريضة 

الأولـى التـي قدُمـت إلى المعتمد السياسـي فـي كانون الأول/ ديسـمبر 

العريضـة مفقـودة، وقـد احتفـظ  النسـخة الأصليـة لهـذه  1921م. إن 

الأرشـيف البريطاني بالنسـخة الإنجليزية المترجمة عن العربية، بمعنى 

أننـا هنـا نقـرأ النسـخة العربيـة، التـي هـي مترجمـة عـن نـص إنجليزي 

مترجـم عـن العربية.

أرشـيف   .)IOR: R/15/2/83 – L/P&S/10/1039( 1921م  ديسـمبر   30  ،475 رقـم  )1( رسـالة 
.355 4، ص  مـج  أوال،  البحريـن، 

)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه.
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تبـدأ العريضـة بديباجـة طويلـة مطلعهـا: »الحمـد للـه الـذي جعـل 

الملـوك مـاذًا لاّجئيـن والعاجزيـن فـي أوقـات الشـدائد، ومـن جعـل 

عدالتـه سـبباً لرحمتـه«. ثم تدخل فـي موضوعها على هـذا النحو: »نودّ 

الإشـارة إلـى صاحـب الحكمـة العظيمـة والمـزاج الجيـد، زعيـم الخليـج 

]المقيـم السياسـي[، أنّ المجتمـع الشـيعي يعيـش في ظـل إذلال كبير، 

ا مـن أدلتّهـم لا تقُبـل،  وعُرضـة لمجـازر عامـة ولا ملجـأ لـه، كمـا أنّ أيًـّ

وممتلكاتهـم عُرضـة للنهـب، وهـم أنفسـهم معرَّضـون لسـوء المعاملـة 

فـي كلّ لحظـة. الظلـم يتزايـد يومًا بعد يـوم، وإذا أردنا تعداد الإسـاءات 

فبمقدورنـا ذلـك، ولكـن احترامًـا للزعيـم لا نقـوم بذلـك بل نشـير فقط 

إلـى جـزء مـن الألف منهـا«)1(.

رئيـس  شـريف  كمحمـد  السـوق  وجهـاء  أن  إلـى  العريضـة  تشـير 

البلديـة، والتاجـر الحاج عبـد النبي، الذين كانوا وسـطاء بين الناس وبين 

المقيـم، نصحوهـم بعـدم الذهـاب للقـاء المقيـم، لكـن الظلـم الفـادح 

الـذي كانـوا يعانـون منه، دفعهـم إلى ردّ هـذه النصيحـة، والذهاب إلى 

مبنـى الوكالـة السياسـية، وتقديـم هـذه العريضة بأنفسـهم.

العريضة الثانية

عريضـة ثانيـة أرُسـلت مـن البحارنـة إلـى المعتمـد السياسـي فـي 

كانـون الثانـي/ ينايـر 1922م وبيـن العريضـة الأولـى والعريضـة الثانيـة 

نحـو شـهر ونصـف: 

»منـذ فتـرة قصيـرة تواصلنـا معـك ومـع المقيـم السياسـي، شـفاهيًّا 

)1( ترجمـة العريضـة التـي قدّمهـا وفـد كبيـر مـن الرعايـا البحرينييـن إلـى المقيـم السياسـي، 21 
.357 4، ص  مـج  البحريـن،  أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/249( 1921م  ديسـمبر 
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وخطيًّـا وأبلغناكمـا عـن حالنـا؛ أرسـلنا أيضًـا عريضـة إلى »بوشـهر« إلى 

فخامـة المقيـم السياسـي، ولكـن لـم تردنا بعـد أيّ نتيجة من شـأنها أن 

تهـدّئ مـن مخاوفنـا، أمـا ظلـم الحـكام واسـتبدادهم، فهـو فـي تزايـد. 

ورغـم حـالات الظلـم كافـةً التـي تمارسـها عائلـة آل خليفـة، إلّا أنهّـم 

ليسـوا جميعهم سـواء. قبل أن يتسـلمّ الشـيخ عبد الله زمام الحكم كان 

الظلـم سـائدًا ولكن عند تسـلمّه السـلطة رسـميًّا بـات الاسـتبداد يمُارسَ 

إلـى درجـة المسـاس بأعراضنـا }ممّـا يشـير إلـى الأمـان الـذي افتقدتـه 

النسـاء{، حتـّى إنّ الفتيـات أصبحـن يؤُخـذن مـن بيوتهـنّ بالقـوّة، وكان 

يمتنـع والـد الفتـاة أو والدتهـا عـن التكلمّ عن ذلك بسـبب الخـوف«)1(. 

وقـّع العريضـة 64 شـخصًا ممثلّيـن عـن البحارنـة، لا تتوافـر هـذه 

العريضـة كذلـك بنسـختها الأصلية )باللغـة العربية(، وهـي هنا مترجمة 

هـذه  ي  تسُـمِّ لترجمـة.  ترجمـة  أي  الإنجليزيـة،  النسـخة  عـن  أيضًـا 

العريضـة الشـيخ عبـد اللـه)2( كمسـؤول مباشـر عـن الظلـم الـذي ينـال 

البحارنـة، ويرُجعـون السـبب فـي ذلـك إلـى أنّ والـده الحاكـم الشـيخ 

عيسـى ووالدتـه يسـاعدانه فـي أفعالـه، بـل يعتبرون أن الشـيخ عيسـى 

ألعوبـة فـي يـدي ابنـه عبـد اللـه.

نفـاد  مـن  صريـح  بشـكل  العريضـة  نهايـة  فـي  البحارنـة  ويحـذّر 

صبرهـم، بعـد أن وصل هـذا الظلم إلـى مرحلة الأعراض. سـيُعد )ديلي( 

المعتمـد السياسـي، لاحقًـا تقريراً مفصاً بحالات وبأسـماء مـن انُتهِكت 

أعراضهـم وتعرضـوا لظلـم فـادح خصوصًـا مـن الشـيخ عبـد الله. 

 IOR: R/15/2/83( ترجمـة العريضـة المؤرخة في 21 جمادى الأولى 1340هــ ، 14 يناير 1922م )1(
L/P&S/10/1039 –(. أرشـيف البحرين، أوال، مج 4، ص 383.

)2( الشـيخ عبـد اللـه بن عيسـى بـن علي آل خليفـة )1883 - 1966م(: ثالث أبناء الشـيخ عيسـى بن 
علـي وأصغرهـم سـنًّا، ولـد فـي المحرق ووالدته هي الشـيخة عايشـة بنت محمـد آل خليفة.
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تقرير الميجر ديلي

فـي مذكّـرة حـول الوضـع السياسـي فـي البحريـن، يقـول المقيـم 

السياسـي )تريفـور( إن البـاد تعيـش حالـة عدم اسـتقرارٍ دائمة بسـبب 

»المكائـد السياسـية مـن مجموعـة صغيـرة مـن الأشـخاص تحـت قيادة 

الشـيخ عبـد اللـه، الابـن الأصغـر للحاكـم، والظلم الـذي مارسـته العائلة 

الحاكمـة علـى مـدى سـنوات«)1( ثـم يلفـت إلـى فداحـة هـذا الظلـم)2( 

ونطاقـه الواسـع »الأمثلـة على هذا الأمـر هي أكثر مـن أن تحُصى ولكنّ 

التفاصيـل سـترد فـي سـجلٍّ لعـدد كبيـر مـن الحـالات التـي حصلت في 

الآونـة الأخيـرة، وهي تشـمل الاسـتياء غير المشـروع علـى الممتلكات، 

والسـجن التعسّـفي الوحشـي، والجرائم السياسـية التي لم يحُاكَم عليها 

أحـد ولـم تبُـذَل أي جهـود لتطبيـق العدالة فيهـا«)3(.

القبيلـة  مـن  البحارنـة  علـى  يقـع  مـا  البريطانيـة  الوكالـة  تصـف 

الحاكمـة بالإرهـاب، وتـرى أنـه لا يمكـن أن يكـون هنـاك اسـتقرار فـي 

الدولـة مـع هـذا الظلـم والاضطهـاد: »لقـد ارتفـع مسـتوى الظلـم فـي 

)1( رسـالة سـريةّ رقـم S-43 مـن المقيـم السياسـي )تريفـور( إلـى وزيـر الخارجيـة فـي حكومـة 
الهنـد )دي. دو أس. بـراي(، 6 ينايـر 1922م )IOR: R/15/2/83 – L/P&S/10/1039(. أرشـيف 

البحريـن، أوال، مـج 4، ص 358.
)2( مـع ذلـك، هنـاك مـن الباحثيـن مـن يكتـب تاريخًـا تكُذّبـه الوقائـع »الركّيـزة الثانيـة التـي قامت 
عليهـا سياسـته الدّاخليّـة ]عيسـى بن علي[ فتحسـين الأوضاع المعيشـية لأفراد شـعبه، سـيضفي 
بالتأكيـد علـى نظامـه السياّسـي الجديد حالة من الاسـتقرار والأمن… وبحسـب ما ذكـره الرحّالة 
الرّيحانـي والباحـث البحرينـي محمـد علي التاجر: إنّ العـدل كان معززاً في عهـده، والحق يقال 
إنـّه لـم يظلِـم إنسـاناً عَرضًَـا أو عمـدًا في مدة حكم اسـتمرت خمسـة وسـتين عامًا، فـكان دائمًا 
يتحـرك نحـو العـدل والإنصـاف«. عبدالرحمـن النجـدي، العاقات السياسـية بين حاكـم البحرين 
الشـيخ عيسـى بـن علـي آل خليفـة والسـلطة البريطانيـة، مجلـة الوثيقـة، العدد 65، السـنة 33، 

أغسـطس 2014م، ص 38. 
)3( رسـالة سـريةّ رقـم S-43 مـن المقيـم السياسـي )تريفـور( إلـى وزيـر الخارجيـة فـي حكومـة 
الهنـد )دي. دو أس. بـراي(، 6 ينايـر 1922م )IOR: R/15/2/83 – L/P&S/10/1039(. أرشـيف 

البحريـن، أوال، مـج 4، ص 358.
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السـنتيَن الأخيرتيَـن ليصبـح بمسـتوى الإرهـاب، وقـد تبيّـن أنهّا سياسـة 

مقصـودة ينتهجهـا الشـيخ عبـد الله للحفاظ علـى الهيمنـة الكاملة على 

رعايـا أبيـه«)1(.

لا بـدّ أن نلُفـت هنـا، أن الوجـه الاسـتعماري لبريطانيـا لا يعنـي أنها 

لا تريـد أن تكـون هنـاك إدارة جيـدة للبـاد، ولا يعنـي أنها تريـد تدمير 

البـاد، ونشـر الاضطرابـات والفوضـى فيهـا، كمـا توحـي بعـض الكتابات 

التـي تـؤرخ لهـذه المرحلـة مصـوّرة العائلـة الحاكمـة مـاكًا، فـي مقابل 

الشـيطان البريطانـي. لـدى بريطانيـا مصالحها في تلك الفتـرة لكن هذه 

المصالـح تحتـاج إلـى نظـام يحقق شـيئاً مـن العدالـة النسـبية، وتحتاج 

إلـى إدارة فاعلـة، واسـتقرار. تحتـاج بريطانيـا لتحقيـق مصالحهـا إلـى 

حكومـة خاضعـة لهـا، وتكـون فـي الوقت نفسـه فاعلة في إدارة الشـأن 

العـام، وهـذا مـا كان يدفعهـا لتصـرّ علـى هـذه الإصاحات.

يصـبّ محـور الاهتمـام البريطاني دائمًا في حمايـة الأجانب وحماية 

موقعهـا داخـل البحريـن. إذا ما ظهـرت على هذه الحمايـة آثار الضعف 

الجزيـرة  ميـاه  إلـى  إرسـال سـفنها  القـوة عبـر  بإظهـار  تقوِّمهـا  فإنهـا 

الصغيـرة، لتبـدو قويـة وفاعلـة ولتكشـف قدرتهـا علـى التحكـم وفـرض 

القانـون. لا تريـد بريطانيا أن يفلت زمام الأمور من أيديها، وعليه سـتبدأ 

بتوجيـه الضغـط تدريجيًّـا إزاء ما تراه من )سـوء حكم( يسـود الباد. كل 

المراسـات فـي هـذه الفتـرة تشـير بأصابع الاتهام إلى شـخصية الشـيخ 

)1( رسـالة سـريةّ رقـم S-43 مـن المقيـم السياسـي )تريفـور( إلـى وزيـر الخارجيـة فـي حكومـة 
الهنـد )دي. دو أس. بـراي(، 6 ينايـر 1922م )IOR: R/15/2/83 – L/P&S/10/1039(. أرشـيف 

البحريـن، أوال، مـج 4، ص 359.
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عبـد اللـه باعتبـاره مصـدرًا لافتـًا مـن مصـادر الاضطـراب، وهو مـا يذكّر 

بشـخصية علـي بن أحمـد في أحـداث عامـي 1904 و1905م.

فـي برقيـة إلى المقيم السياسـي بعد أيـام من العريضة التي أرسـلها 

البحارنـة، يقـول وزيـر الخارجيـة فـي حكومـة الهنـد إن الحكومـة تريـد 

اسـتنفاد مصـادر الضغـط المحليـة، وإذا مـا جـرى الاسـتهانة علـى نحـوٍ 

مقصـود بالحمايـة البريطانيـة، فيجـب اسـتخدام القوة)1(.

جرأة التمرد

بـدأت التظاهـرات والاحتجاجـات تخـرج إلـى الشـارع العـام، ووصـل 

التمـردّ إلـى جـرأة تحرير مـن يتعرضون للظلـم من أيـدي الفداوية »وكما 

أيـام عـدّة،  البحرينيـون مظاهـرة ضخمـة قبـل  سـبق وأبلغناكـم، نظـّم 

وأغلقـوا السـوق وحـرّروا بالقـوة مـن قبضـة أحـد الفداويـة رجـاً كان قد 

تعرضّ لسـوء معاملـة«)2(.

لطلـب  وذهبـوا  الوضـع  خطـورة  يدركـون  خليفـة  آل  شـيوخ  بـدأ 

المشـورة مـن المعتمـد السياسـي، فقـد رفـع البحارنـة مطالـب عمليـة 

محـدّدة، وقـال المعتمـد إنه تـمّ الاعتراف بهـا لكن »مسـألة تنفيذها أو 

عدمـه فذلـك أمـرٌ آخـر«. طالـب البحارنـة بمـا يلـي)3(:

)1( البرقيـة P، رقـم،S-119، 30  ينايـر 1922م )IOR: R/15/2/83 – L/P&S/10/1039(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 4، ص 378.

)2( مذكـرة سـرية مؤرخـة فـي 13 فبرايـر 1922م )IOR: R/15/2/83 – L/P&S/10/1039(. أرشـيف 
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 4، ص 388.

)3( المصدر نفسه.
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لا يحـق لأحـد، باسـتثناء الحاكـم والشـيخ حمـد، أن يبـتّ فـي . 1

القضايـا أو أن يعاقـب الآخريـن بـأي شـكلٍ مـن الأشـكال. 

يحيـل الشـيخ حمـد القضايـا التـي لا يسـتطيع البـت فيهـا على . 2

نحـوٍ يرضـي فيـه الطرفيـن إلـى مجلـس الشـريعة، أو المجلـس 

العرفـي، أو مجلـس السـالفة، حسـب نـوع القضيـة.

لا يتـمّ سـحب الشـخص الـذي سـيخضع للمحاكمة إلـى محكمة . 3

الحـكام مـن دون سـابق إنـذار، على أن يتـمّ ذلك عبر اسـتدعاء 

موقـعٍ مـن قبل الشـيخ حمد. 

تحُـرَّر الوثائـق المتعلقـة بالبسـاتين المؤجّـرة علـى يـد أفـراد . 4

رعايـا العائلـة الحاكمـة، وتكـون علـى نسـختين، ويتسـلم كلّ 

طـرف نسـخة، ويشـهد عليهـا شـهود مسـتقلون. ولا يتـمّ تنفيـذ 

أي شـرط غيـر مـا ورد فـي هـذه الوثائق.  

يجـب اتخّـاذ خطـوات تهـدف إلـى منـع جِمـال الشـيوخ مـن . 5

الخاصـة والرعـي فيهـا. البسـاتين  إلـى  الدخـول 

خرة(. . 6 يجب إيقاف تشغيل الحمير بـ )السُّ

العجـول . 7 إلـى جمـع  تهـدف  التـي  الممارسـات  إيقـاف  يجـب 

الخاصـة بالعائلـة الحاكمة مـع البقر الخاص بالرعايـا البحرينيين 

بغيـة تسـمينها مجاناً.

مبنـى . 8 تأميـن  وكذلـك  مائـم  بشـكلٍ  السـجون  تنظيـم  يجـب 

نفسـها.  للغايـة  مناسـب 

سيرسـل المعتمـد البريطانـي إلـى المقيـم السياسـي رسـالة أخـرى 

بعـد نحـو شـهرين مـن تقريـره السـابق. تقـول الرسـالة: »لقـد سـبق أن 

أبلغنـا بالتفصيـل عـن الاضطرابـات وأعمـال الشـغب التـي حدثـت بيـن 
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السـكّان الشـيعة الأصلييـن. لقـد أصبحـوا متململيـن أكثـر فأكثـر نتيجة 

القمـع الممـارس ضدّهـم… كانـت أطـراف بحرينيـة تأتـي علـى الدوام 

إلـى مبنـى الوكالـة، لنقـل الشـكاوى، وكثيـراً ما رفضـت مغـادرة المكان، 

مفضلـةً قضـاء ليلتهـا مجتمعـة حول سـارية العلـم«)1(.

ويشـير التقريـر إلـى بدايـة ظهـور ما صار يعُـرف اليوم في السياسـة 

البحرينيـة بجنـاح )الخوالـد( »اسـتمرَّ الأفـراد اليافعون من عائلة الشـيخ 

وشـقيقه خالـد فـي ممارسـة أعمـال القمـع… ففـي حادثـة حصلـت 

مؤخـراً، تسـببّ عمـل قمعـي آخـر مـن قِبَـل أحـد أبنـاء الشـيخ خالـد 

ـع 1,500 شـخص أمـام مبنـى الوكالـة«)2(. بتجمُّ

ضرائب الإذلال

أمـام مبنـى  اعتصاماتهـم  البحارنـة، وكثـرت  احتجاجـات  كبـر حجـم 

الوكالـة السياسـية البريطانيـة، وبـدأ الوضع يخـرج عن السـيطرة. أثار ذلك 

حفيظـة البريطانييـن أكثر. أشـارت رسـالة المعتمد إلى الضرائـب الظالمة 

ا في  ا جدًّ المفروضـة علـى المواطنين الشـيعة فقط، وقد كانت عامـاً مهمًّ

تحريـك مطالبهم. 

تشمل قائمة الضرائب))):

ضريبـة بسـاتين النخيـل: وهـي ضريبـة تجُبـى بشـكلٍ اعتباطي . 1

تمامًـا وفقًـا لرغبـات الشـيوخ الصغـار فـي ممارسـة القمع على 

ية رقـم C-70، 11 أبريـل 1922م )IOR: R/15/2/83 – L/P&S/10/1039(. أرشـيف  )1( رسـالة سـرِّ
البحريـن، أوال، مـج 4، ص 397.

)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه.
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البسـاتين التـي تقـع ضمـن سـيطرتهم. وتجُبـى الضريبـة عمليًّـا 

مـن الشـيعة وحدهم. 

الرقبـة: وحرفيًّـا تعنـي )ضريبـة الرقبـة( أو ضريبـة العنـق، وهـي . 2

ضريبـة تحُصّـل مـن الذكـور بمعـدلات متفاوتـة وفـي مناطـق 

مختلفـة. 

وبمعـدلات . 3 وحدهـم  الشـيعة  مـن  تجُبـى  السـمك:  ضريبـة 

متفاوتـة.

ضريبة خاصة على الشيعة في شهر محرمّ.. 4

مجموعة من الضرائب العينية التي تفُرضَ على الشيعة فقط. . 5

ضريبـة علـى صيـد اللؤلـؤ: كانـت تجُبـى هـذه الضريبـة فـي . 6

ـنَّة. وفي السـنوات  الأصـل مـن مراكـب صيـد اللؤلـؤ التابعة للسُّ

الأخيـرة، توقـف عـدد كبيـر مـن مالكـي المراكـب عـن الدفـع. 

وتجُبـى ضريبـة مماثلة من قِبـل حكّام الكويت وقطـر وغيرهم، 

وهـو حـق معتـرف به للشـيخ.

كانـت تفُـرض معظـم هـذه الضرائـب علـى الشـيعة وحدهـم، ولـم 

ـنة، لأن قوتهـم القبلية تكسـبهم منعـةً، وتجعلهم  تكـن تفُـرض علـى السُّ

مشـاركين فـي الحكـم »ووفقًـا للوثائـق المذكـورة أعـاه، فـإنّ جميـع 

ـنّة فـي الجزيـرة الواقعـة تحـت الهيمنـة البريطانيـة قـد  المقيميـن السُّ

تمتعـوا بإعفـاء كامـل مـن الضرائـب لفتـرة زمنيـة طويلـة، بينمـا وقـع 

المسـلمون مـن الطائفـة الشـيعية ضحايـا جـراّء تعرضهـم للظلـم«)1(.

 .)IOR: R/15/2/83 – L/P&S/10/1039( رسالة رقم 2228 من وزارة الخارجية، 29 مايو 1922م )1(
أرشـيف البحرين، أوال، مج 4، ص 401.
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وقائع تقرير ديلي))) 

فـي العـام 1922م، صـدر عـن الوكالـة السياسـية فـي البحريـن، 

تقريـر موسّـع عن حـوادث الاضطهـاد والظلّـم التي ارتكبهـا أفراد من 

آل خليفـة ضـد البحارنـة فـي ذلـك الوقـت، وجـاء التقريـر بنـاء على 

طلـب تقدّمـت بـه الحكومـة البريطانيـة فـي الهنـد لتوثيـق حـالات 

تسـتطيع أن تسـتدلّ مـن خالهـا علـى حقيقـة الوضـع فـي البحرين. 

الموسّـع،  التقريـر  هـذا  بكتابـة  )ديلـي(  السياسـي  المعتمـد  فقـام 

وأرسـله فـي مذكّـرة سـرّية إلـى المقيـم السياسـي.

يقـول التقريـر »جـرت محاولـة لإجبـار القروييـن علـى توقيـع وثيقة 

موجّهـة إلـى الحاكـم، يعبّـرون فيهـا عـن مودّتهـم ورضاهم عـن حكمه؛ 

إلّا أنّ تلـك المحاولـة فشـلت بالكامل، وقـد بلغنـي أنّ البحرينيين بعثوا 

إليـك برسـالة، كمـا أنّ الكثيـر مـن الأشـخاص طالبـوا القاضـي بمعرفـة 

حقيقـة الشـائعات التـي يبثهّـا الشـيوخ، وقـد بلغنـي أنـّه بعـث برسـالة 

)1( تقريـر ديلـي: فـي 3 ينايـر 1922م، صـدر عـن الوكالـة السياسـية البريطانيـة في البحريـن، تقرير 
موسّـع عـن حـوادث الاضطهـاد والظلّـم التـي ارتكبها أفراد مـن آل خليفـة ضد السـكّان البحارنة 
فـي ذلـك الوقـت، وجـاء التقريـر بنـاء علـى طلـب تقدّمـت بـه الحكومـة البريطانيـة فـي الهند 
لتوثيـق حـالات تسـتطيع أن تسـتدلّ مـن خالهـا علـى حقيقـة الوضع فـي البحريـن، وذلك بعد 
سلسـلة مـن العرائـض والتظاهـرات الضخمـة التـي قـام بهـا البحارنـة فـي بدايـة أول انتفاضـة 
سياسـية معارضـة ضـد القبيلـة الحاكمـة. قـام المعتمـد السياسـي )ديلـي( بكتابـة هـذا التقريـر 
ـي الحقائـق فـي البحريـن، وأرسـله فـي مذكّرة سـرّية إلـى المقيم  الـذي يعُتبـر أول تقريـر لتقصِّ
السياسـي، ووثـّق فيـه عـددًا كبيـراً مـن حـالات الظلـم والاضطهـاد، بالأسـماء والوقائـع والزمـان 
والمـكان، وبنـاء علـى هـذا التقريـر أكـد المقيـم السياسـي أن الأمثلـة »أكثـر مـن أن تحصـى« 
فـي البحريـن، علـى عمليـات القتـل والسـجن التعسّـفي الوحشـي، والجرائـم السياسـية التي لم 
يحُاكَـم عليهـا أحـد، والاسـتياء غير المشـروع علـى الممتلـكات، والضرائب الاسـتعبادية الظالمة 
وأعمـال السـخرة والابتـزاز واختطـاف النسـاء واغتصابهـن واسـتخدامهن فـي البغاء. واسـتنتج أن 
مـا يحـدث مـن قبـل عائلـة آل خليفة هو سياسـة مقصـودة تصل إلى مسـتوى »الإرهـاب«. وقد 
أدى تقريـر ديلـي وتعقيـب المقيـم السياسـي عليـه إلـى أن يهـدد وزيـر الخارجيـة فـي حكومة 

الهنـد باسـتخدام القـوة لفـرض النظـام وإعـادة الهيبـة للسـلطات البريطانية.
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إلـيّ إلـى »بوشـهر« طالبـًا منّـي العـودة، إلّا أنهّـا لـم تصلني وقـد تكون 

إليـك«)1(. وصلت 

كانـت تلـك إحـدى المحـاولات التـي قـام بهـا عيسـى بـن علـي فـي 

عبـر  السياسـي،  المقيـم  إلـى  البحارنـة  رفعهـا  التـي  العرائـض  مواجهـة 

إجبارهـم علـى توقيـع وثيقـة تظهر رضـا زائفًا عن الحاكم، لكنه فشـل في 

ذلـك، إذ لـم تنطـل الحيلـة علـى البحارنـة، ولـم يقتنـع بها الميجـر ديلي.

هـي آليـة ظـل يسـتخدمها النظـام الحاكـم علـى مـر التاريـخ، ففـي 

العجـم  اسـتخدم  الوطنـي  الاتحـاد  أحـداث هيئـة  الخمسـينيات خـال 

يتوقـف عـن  لـم  التسـعينيات  انتفاضـة  لتأسـيس هيئـة مواليـة، وفـي 

اسـتنطاق الوجهـاء وتنظيـم وفود الـولاء، وأيضًا في ثورة 14 شـباط/فبراير 

2011م خلـق تجمـع الفاتـح وأقـام رقصـات سـيوف الـولاء.

يعتبـر تقريـر الميجـر ديلـي بمثابـة تقريـر لتقصـي الحقائـق، جـاء 

تحـت عنـوان )بعض نمـاذج الظلم الذي يلحـق بالمواطنيـن البحرينيين 

مـن العائلـة الحاكمـة فـي البحريـن(. لقـد ذكر فـي التقرير نمـاذج بلغ 

عددهـا 24 حالـة على حـوادث الظلم، موثقّة بالأسـماء والوقائع والزمان 

والمـكان. ولأهمّيتهـا، نـورد فيمـا يلـي قصـص هـذه الجرائـم مختصـرة، 

كمـا وثقّهـا تقريـر الميجـر ديلـي في العـام 1922م: 

توفـي علـي بـن صفـر منـذ نحـو عـامٍ واحـد وخلـّف وراءه نحو . 1

45,000 »روبيـة« للأعمـال الخيريـة، ويكـون الوصـي على هذه 

)1( مذكّـرة سـريةّ رقـم C-1، مؤرخـة فـي 3 ينايـر 1922م، تضـم هـذه المذكـرة تقرير ديلي، وسـيتم 
الإشـارة إليها بـ)تقرير ديلي( )IOR: R/15/2/83 – L/P&S/10/1039(. أرشـيف البحرين، أوال، 

مـج 4، ص 366.
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الأمـوال أحـد السـادة. قـام الشـيخ عبد اللـه، ابن الحاكـم، بدفع 

أخ المتوفـّى إلـى تقديـم دعـوى إليـه مطالباً بأن تكـون الوصاية 

لـه. أرُسـلت الدعـوى إلـى القاضـي، الـذي رفـض تعديـل القرار، 

وعلـى نحـوٍ خـاصّ، لأنّ المدّعـي شـخصٌ سـيئّ، ولهذا لـم يعيّنه 

المتوفـّى وصيًّـا علـى أموالـه. تجاهـل الشـيخ عبـد اللـه النظـام 

الشـرعي، وأخـذ المـال بالقـوّة مـن السـيد؛ أعطى نحـو 20,000 

و2,000  بالدعـوى،  تقـدّم  الـذي  المتوفـّى  أخ  إلـى  »روبيـة« 

»روبيـة« رشـوة إلـى كبيـر خـدام الحاكـم الـذي سـاعده علـى 

وضـع المـال في مـكانٍ آمن، واختلس الشـيخ عبد اللـه ما تبقّى 

مـن المـال؛ كمـا أنـّه جنـى مبلغًـا كبيـراً ممـا تبقّـى مـن ميراث 

الورثـة عبـر الكثيـر مـن الحيَل. 

قـام . 2 السيسـي؛  محسـن  أبنـاء  إلـى  تعـود  أرض  قطعـة  هنـاك 

الشـيخ عبـد اللـه ببيعها إلى الشـيخ ]شـاهين[ الشـوملي مقابل 

3,500 »روبيـة« وقد اشـتكى المالكـون مرارًا إلـى الحكّام ولكن 

مـن دون جـدوى. ومنـذ بضعـة أسـابيع، قـرّروا التقدّم بشـكوى 

مشـتركة إلـى مبنـى الوكالـة، فتناهـى إلـى سـمع الشـيخ عبـد 

اللـه ذلـك وقـام بدعـوة بعـض أصدقائـه المقربين إلـى اجتماع 

لحـلّ القضيـة بغـض النظـر عـن أنـّه يفُترض بـه الانسـحاب من 

التدخـل فـي الشـؤون العامـة كافـةً. وبموجـب هـذا الاجتمـاع 

تقـرّر أن يدفـع المدّعـون 500 »روبيـة« إلى شـاهين الشـوملي 

غيـر  الآن  الطرفيـن  كا  ولكـنّ  أرضهـم،  واسـترجاع  كتعويـضٍ 

»روبيـة«   500 دفـع  عـن  راضٍ  غيـر  الأول  فالفريـق  راضييـن، 

مقابـل اسـترجاعه أرضـه الخاصـة والفريق الثاني غيـر راضٍ لأنهّ 

دفـع 3,000 »روبيـة« ولـم يكسـب شـيئاً.
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أغـوى الشـيخ عبـد اللـه إحـدى اليهوديـات وتدعـى مسـعودة، . 3

وكانـت عشـيقته لفتـرة مـن الوقـت، واتفّـق معهـا علـى إغـواء 

شـبابٍ مـن عائاتٍ محترمة واسـتدراجهم إلـى منزلها ليقوم بعد 

ذلـك فداويـة عبد اللـه بمهاجمة المنـزل، والحصـول منهم على 

مبلـغ مـن المال تحـت التهديد بالفضيحـة والسـجن؛ ويقال إنهّ 

تـمّ جمـع مبلـغ كبير مـن المـال بهـذه الطريقة.

مـن . 4 الخيّاطيـن  أحـد  زوجـة  خُطفـت  الماضـي،  الصيـف  فـي 

سـنابس وتـمّ حجزهـا في منزل الشـيخ عبـد الله عدّة أيـام، وتمّ 

تهديـد الـزوج الـذي لا يمكنـه التقـدّم بالشـكوى إلّا إلى الشـيخ 

عبـد اللـه نفسـه، وهـو الحاكـم المطلـَق في سـنابس.

أجُبـرت . 5 اللـه هـو حاكـم قريـة جدحفـص... وقـد  الشـيخ عبـد 

الكثيـر مـن النسـاء علـى زيـارة الشـيخ عبـد اللـه... كمـا أنّ ابنـة 

مرهـون تعرضّـت للخطـف وبقيـت هنـاك بضعـة أيـام وكذلـك 

حصـل مـع ابنـة السـيد جاسـم... ومنـذ ذلك الحيـن كانت ترُسَـل 

هاتـان الفتاتـان إلى القطيف كلّ سـنة في موسـم زيـارة عبد الله 

إلـى جدحفـص، مع الإشـارة إلـى أنّ هـذه الحـالات معروفة على 

المسـتوى المحلـيّ.

يحـقّ للحـكّام عبـر الأعـراف الثابتـة، جمـع ضريبـة علـى اللؤلؤ . 6

وذلـك  »روبيـة«،  قيمتـه 10,000  وتتجـاوز  يتـمّ صيـده  الـذي 

مـن المراكـب البحرينيـة فقـط حيـث تدُفـع الضريبـة مـن قِبل 

المركـب المعنـي. وفـي العام الفائـت، حصل أحمـد بن خميس 

علـى لؤلـؤة تبلـغ قيمتهـا 40,000 »روبيـة« فـي القطيـف أي 

البحريـن  إلـى  بهـا  البحرينيـة. وعندمـا رجـع  الأراضـي  خـارج 
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لبيعهـا أرسـل الشـيخ عبد الله رجالـه لمطالبتـه بالضريبة. حاول 

بعـد ذلك الشـيخ اعتقاله والاسـتياء علـى اللؤلـؤة، إلّا أنّ الرجل 

نجـح فـي الفـرار منـه وطلـب اللجّـوء إلـى مبنـى الوكالـة حيث 

منحـه الحمايـة الرائـد )ديكسـون( الذي كان المعتمد السياسـي 

حينئـذٍ. أمّـا الآخـرون الذين فـُرض عليهم على نحـوٍ غير منصف 

دفـع الضريبـة مؤخـراً فهم:

أ. الحاج حسين المدحوب.

ب. الحاج متروك.

ت. الحاج عبد الله أبو ديب.

ث. علي بن حسين الحايكي.

ج. الحاج جواد.

لا تجُبـى فـي البحريـن علـى نحـوٍ مشـروع ضرائب علـى الإرث، . 7

كمـا أنّ مثـل هـذه الضريبـة غير مسـموحة في الشـريعة: توفي 

أحمـد بـن يوسـف محمـود وخلـّف وراءه مئتي ألـف »روبية«، 

منهـا  »روبيـة«   20,000 بجبايـة  اللـه  عبـد  الشـيخ  قـام  وقـد 

كضريبـة بغيـر وجـه حـقّ. وبعـد ذلك اسـتخدم المكـر والحيلة، 

وتسـبّب بنشـوء نزاعـاتٍ بيـن الورثـة حيـث تـمّ الاسـتياء علـى 

نصـف الأمـوال باعتبارهـا »خدمـة« و»رسـوم المحكمـة« التـي 

باتـت تجُبـى اليـوم بنسـبة %10.

قـام الشـيخ عبـد اللـه، مـن دون عُـذر، بالاسـتياء علـى قطعـة . 8

أرض مـع بعـض المبانـي السـكنية التابعـة لعبـد الرسـول ابـن 

الحـاج حسـين مـن سـنابس، وقـد أعطاهـا الشـيخ إلـى أحـدى 

عشـيقاته التـي تعيـش الآن هنـاك. 
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عنـد وفـاة الحـاج خلـف السـرو، وضع الشـيخ عبـد اللـه أماكه . 9

تحـت الحجـز ولـم يسـلمّها إلـى الورثـة إلّا بعـد دفـع  1,000 

»روبيـة«؛ ومـن المعـروف عمومًـا أنـّه لـم يتـمّ المطالبـة بالأمـاك.

اسـتولى الشـيخ عبـد اللـه علـى منـزل الحـاج أحمد بن شـعبان . 10

فـي سـنابس تحـت ذريعـةٍ كاذبـة ولا يـزال يحتفـظ به.

فارسـية؛ بحـث . 11 فتـاةٍ  اللـه بخطـف  الشـيخ عبـد  قـام خـدّام 

عنهـا والداهـا لبعـض الوقت وعادوا إلـى المنـزل تاركين رجاً 

أنّ  البحـث؛ فاكتشـف  اللـه يواصـل  يدُعـى محمـد بـن عبـد 

الشـيخ عبـد اللـه أخذهـا، ومـن ثـمّ سـلمّها إلـى أحـد عـرب 

الـزلاق مقابـل 400 »روبية«. بـذل محمد بن عبـد الله جهودًا 

نيابـةً عـن الأهـل مـن أجـل اسـتعادة الفتـاة وقـد فعـل ذلـك 

مقابـل دفـع 500 »روبيـة« وبشـرط أن يتزوّجها هـو علمًا أنهّا 

كانـت حامـاً وقـد توفيـت وهـي تضـع مولودهـا. 

خطـف الشـيخ عبـد اللـه ابنة السـويحلي مـن الحـورة وتحوّلت . 12

بعـد ذلك إلـى ممارسـة البغاء.

خُطفت على نحوٍ مماثل ابنة خالد بن جاسم.. 13

أحضـر ابـن كاظـم زوجـة لـه مـن الكويت، ومـن ثـمّ ذهب في . 14

تجـارةٍ إلـى القطيـف وعند عودتـه وجد منزلـه منهوبـًا وزوجته 

اثنيـن مـن  مـع  قـد رحلـت. وفـي وقـتٍ لاحـق، رأى زوجتـه 

القواديـن ]سماسـرة فـي البغـاء[، فطلـب منهـا العـودة، وقد تمّ 

إخبـاره أنهّـا سُـلمّت إليهـم ليحتفظ بها الشـيخ عبـد الله. ذهب 

إلـى الشـيخ عبـد اللـه الـذي سـمح لـه باسـترجاعها. ومؤخّـراً 
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اشـتكى الـزوج فـي مبنـى الوكالة من فقـدان أغراضـه ويقال إنّ 

الشـيخ عبـد اللـه أعطـاه رشـوة لإبعـاد اسـمه عـن القضية. 

حـاول محمـد ابـن الشـيخ عبـد الله إغـواء ابنـة تاجـر معروف . 15

مـن المحـرقّ، ولكنّـه فشـل فـي ذلـك؛ وفـي مسـاء أحـد الأيـام 

أمسـك مـع بعض خُدّامـه بالفتاة فـي أحد الأزقة ووضع حراّسًـا 

عنـد نهايـة كلّ شـارع ليتـمّ بعـد ذلـك اغتصـاب الفتـاة. علـم 

الأب بـأنّ العدالـة لـن تأخـذ مجراها وخوفاً من تشـويه سـمعة 

العائلـة حـاول الحفـاظ علـى كتمـان المسـألة، إلّا أنهّـا باتـت 

معروفـة الآن جيّـدًا.

منـذ نحـو سـتة أشـهر فـي توبلـي، قـام حمـود بـن صُبـاح أحـد . 16

أفـراد العائلـة الحاكمـة بقتـل الحـاج حسـين العريبـي وحـاول 

قتـل زوجتـه وابنـه وابنتـه التـي أصُيبـت بجـروحٍ بليغـة. أمّـا 

الابـن فعلـى الرغـم من مرضه الشـديد، إلّا أنّ الحاكـم أصرّ على 

الإرسـال فـي طلبـه لاسـتجوابه ودُفـع بـه إلـى السـجن. وبعـد 

تهديـده أطُلـق سـراحه ودخـل إلـى المستشـفى حتـّى اسـتعاد 

عافيتـه. مؤخـرًّا تعـرضّ للتهديد بالسـجن مجـدّدًا إذا رفض كتابة 

وثيقـة تفيـد بـأنّ حمـود بـن صبـاح لـم يقتـل أبـاه ولـم يجـرح 

بقيـة أفـراد العائلة. 

قتُـل ابـن الحـاج مهـدي بـن زينـل مـن جدحفـص، فـي وضـح . 17

النهـار وفـي طريـقٍ عـام علـى يـد أحـد خُـدّام الشـيخ محمـد، 

الابـن الثانـي للحاكـم. تـمّ اعتقـال القاتـل ليُطلـق سـراحه بعـد 

ذلـك وتـمّ تهديـد الأب بقتلـه أيضًا إذا مـا تقدّم بشـكوى أخرى؛ 

ولكـنّ الأب تقـدّم مؤخّـراً بدعـوى أمـام المقيـم المحتـرم. 
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وقعـت جريمـة سياسـية مؤخّراً في سـترة، وجريمـة أخرى قرب . 18

النعيـم، ولكـن لـم يتـمّ اعتقـال أحـد باسـتثناء أقرباء الأشـخاص 

المقتوليـن الذيـن تـمّ تهديدهـم لمنعهـم مـن تقديـم شـكوى. 

ومنـذ ثاثـة أسـابيع، ارتكـب الشـيخ خالـد، أخ الحاكـم، جريمة 

سياسـية أخـرى ولـم تجـر أي اعتقالات.

يقـوم الشـيخ خالـد، أخ الحاكم، الذي يحظـى بصاحياتٍ مطلقة . 19

رُبعـة واحـدة ]تسـاوي أربعـة أرطـال[ مـن  فـي سـترة بأخـذ 

الأسـماك يوميًّـا، أو بـدلٍ نقـديٍّ مـن كلّ واحد من السـكّان؛ تبُاع 

بعدئـذٍ إلـى أحـد الأشـخاص الـذي حظي بهـذا الاحتـكار. يجبي 

الشـيخ خالـد أيضًـا ضريبـة علـى رأس المـال بقيمـة روبيتيـن 

شـهريًّا، بالإضافـة إلـى فـرض ضريبـة بقيمـة 25 »روبيـة« مؤخراً 

وبـا سـبب على كلّ شـخص. 

منـذ شـهرٍ واحـد، ضـلّ جمـلٌ صغيـر مـن قطيـع الشـيخ ووُجـد . 20

ميتـًا خـارج قريـة من القـرى. لم يكن هنـاك أي أسُـس لافتراض 

حصـول انتهـاكٍ مـا، إلّا أنـّه فرُضـت غرامـة ماليـة بقيمـة 500 

»روبيـة« علـى القريـة؛ وإذا لـم يحصـل ذلـك، توجـب علـى كلّ 

رجـل فـي القريـة أداء حلـف اليميـن بعـدم قتـل الجمـل.

أرسـل الشـيخ عبـد اللـه فـي طلـب بنـت وقـد رفـض والداهـا . 21

إرسـالها؛ قامـت والـدة عبـد اللـه، التي نالـت مؤخّراً لقـب ملكة 

البحريـن، بإجبار الأم على إرسـال الفتاة فـورًا أو مغادرة البحرين 

ليتـمّ بعـد ذلك إغـواء الفتاة للـزواج بأحد خدّام الشـيخ عبد الله 

إلّا أنهّـا وُضعـت فـي أحـد منـازل الشـيخ عبـد الله كعشـيقة له.

يرعـى بعـض الرجـال جِمـال تابعـة لزوجـة الحاكـم، وقـد قامـوا . 22
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مؤخّـرًا بالقبـض علـى صبـيٍّ صغيـر خـارج القريـة وارتكبـوا 

وقالـوا  القرويـون  اعتـرض  شـرعية.  غيـر  اعتـداءات  بحقّـه 

إنهّـم سيشـكون الأمـر »للملكـة« وعندما فعلـوا ذلك قامت 

السـيدة بسـجن نحـو 12 رجـاً مـن القـادة، ووضعتهـم في 

السـجن وقـد رفضـت إحالـة القضيـة إلـى القاضـي ومن ثمّ 

أطلقـت سـراحهم بعـد أن دفـع كلٌّ منهـم 250 »روبيـة«. 

رفـض أحـدى البحرينييـن مؤخّرًا دفـع إيجار إحدى بسـاتين . 23

انتهـاء الاتفـاق  الشـيوخ لأنهّـم رفعـوا قيمـة الإيجـار قبـل 

لأحـد  تابعـة  أخـرى  حديقـة  بعدئـذٍ  أخـذ  بينهـم.  القائـم 

رعايـا القطيـف؛ تـمّ توجيـه تهمـة مزيفّـة إليـه }هـو نفسـه 

غ بـأي تهمـة بـل صيغـت إحـدى التهـم بعـد إطاق  لـم يبُلّـَ

سـراحه{، وقـد سُـجن شـهرًا واحـدًا مـع تغريمـه مبلـغ 500 

القطيـف.  رعايـا  أحـد  لـدى  العمـل  مـن  ومُنـع  »روبيـة« 

مـرة  الشـيخ  بسـتان  اسـتئجار  علـى  أجُبـر  أخـرى،  بعبـارة 

أخـرى وبسـعرٍ جيـد. 

تقديـم . 24 فـي  الإجباريـة  والمسـاهمة  الإجبـاري  العمـل  إنّ 

النقـل  المراكـب، وحيوانـات  والبيـض، ومصـادرة  الدجـاج، 

هـي أعمـال تحصـل يوميًّا وهـي تسُـمّى »أعمال السـخرة«، 

وكانـت فـي الأصـل مـن امتيـازات الحاكـم، إلّا أنهّـا اليـوم 

تمُـارس مـن قِبَـل كلّ صغير فـي العائلـة الحاكمـة وأتباعهم 

حيـث يبلـغ عددهـم نحـو مئة وخمسـين شـخصًا وهو الأمر 

ا علـى السـكّان. إنّ ظـروف احتجـاز السـجناء  الصعـب جـدًّ

هـي ظـروف سـيئة للغايـة. 
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كيف يمكن تفسير هذا العنف السياسي ضد البحارنة؟

يخبرنـا أحـد فاسـفة العنـف السياسـي )بـول دوموشـيل( إن هـذا 

مـع  الأشـخاص  بيـن  النزاعـات  تختلـط  حينمـا  أقـوى  يكـون  العنـف 

الخصومـة السياسـية، أي عندمـا يسـتغل الأفـراد النزاعات السياسـية من 

أجـل مصلحتهـم الخاصـة، كمـا فعـل أبنـاء العائلـة الحاكمـة، مـن أمثال 

عبـد اللـه بـن عيسـى وخالـد بـن علـي)1(.

وكلمـا ازداد اسـتغال العنـف السياسـي مـن أجـل غايـات خاصـة، 

فقـدت الدولـة قدرتهـا علـى احتـكار العنـف مـن أجـل ضبـط المجتمع 

وتوحيـده وإقـرار النظـام العـام، ودخلنـا فـي الفوضـى الهدامـة، وحرب 

الجميـع ضـد الجميـع أو حـرب المهيمنيـن ضـد المهمشـين.

عبد الله بن عيسى 

فـي أغلـب حـالات الانتهـاك والظلم التـي رصدها تقريـر الميجر ديلي 

كان اسـم الشـيخ عبـد اللـه بـن عيسـى بـارزاً، فمن هـو هذا عبـد الله بن 

عيسـى وما هـو دوره فـي إعاقة الإصاحـات البريطانية؟

عبـد اللـه بـن عيسـى هـو الابـن الأصغر لعيسـى بـن علي، ولـد عام 

1883م وتوفـي عـام 1966م، أم عبـد اللـه بـن عيسـى شـخصية نافـدة 

فـي الحكـم فـي ذلـك الوقـت، وهي عائشـة بنـت محمد بـن خليفة بن 

سـلمان آل خليفـة. عائشـة هي بنـت محمد بن خليفة الـذي كان حاكمًا 

)1( ويضيـف: »إنهـم يسـتخدمون محترفـي العنـف مـن أجـل مصالحهـم الخاصـة. ويشـون بعائلـة 
أعدائهـم إلـى العصابـات المسـلحة أو إلـى العسـكريين؛ ويتهمون منافسـيهم بإخفاء السـاح أو 
بتقديـم الطعـام إلـى المتمرديـن. باختصـار، إنهـم يسـعون إلى توسـيع مغنمهم إلـى أقصى حدّ، 
مسـتخدمين مـن أجـل غاياتهـم الخاصـة، عنـف الآخريـن، الـذي يوجهونـه نحـو أعدائهـم«. بول 

دوموشـيل، التضحيـة غيـر المجديـة بحـث في العنـف السياسـي، ص 196.   
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للبحريـن ودخـل فـي حـرب مـع أخيه علـي بن خليفـة )والد عيسـى بن 

علـي( وقتُـل أخـوه في هذه الحـرب وقـام البريطانيون بنفيـه إلى الهند 

وجُـرِّد مـن الحكم. 

كانـت عائشـة بنـت محمـد تمارس تسـلطاً واسـعًا فـي الدولـة، وقد 

شـمل تسـلطها زوجهـا الحاكـم نفسـه عيسـى بن علـي، وقد سـعت إلى 

أن تنُصّـب ابنهـا ليكـون وليًّـا للعهد بدلًا من حمد، أخيه مـن أم أخرى)1(. 

كانـت عائشـة تريـد أن تثُبّـت ابنهـا، ووصـل الخـاف إلـى درجـة أن أم 

عبـد اللـه بـن عيسـى اتهّمـت حمـد بالخيانـة حيـن اسـتجاب لمشـروع 

البريطانية. الإصاحـات 

إن عبـد اللـه بـن عيسـى كمـا رأينـا فـي تقريـر )ديلـي( كان يقـوم 

بالـدور الـذي قـام به علي بـن أحمد عـام 1904م، ولد العائلـة الخليفية 

المشـاكس الـذي يريـد أن يأخذ الأمـور بالإكراه، عبر الابتزاز، والسـرقات، 

واسـتعراض القـوة. أمّـه مـن هـذه الجهـة، كانـت داعمًـا أيضًـا، خصوصًا 

مـع دورهـا الواضـح فـي الحكـم، والـذي بلـغ أنهـا كانت تملـك محكمة 

خاصـة عاقبـت فيهـا بعـض مـن كانـوا يشـتكون مـن الظلم بـأن وجّهت 

)1( فـي كتابـه »القبيلـة والدولـة«، يقـول عالـم الاجتمـاع اللبنانـي فـؤاد خـوري: »هنـا علينا أن نشـير 
إلـى الـدور الهـام الـذي تلعبـه الأم فـي هـذا المضمـار، إذ يبـدو أن أبنـاء الأم الواحدة هـم الذين 
يشـاركون فـي الحكـم والسـلطة، وخاصـة إذا كانـت الأم تنتمـي إلـى الأسـرة الحاكمـة نفسـها. 
فعيسـى بـن علـي وأخـواه خالد وأحمد الذين شـاركوا فـي الإدارة فـي البحرين في الفتـرة الأولى 
مـن عهـد عيسـى، كانـوا أولادًا من أم خليفيـة واحدة. أما حمـد وعبد الله، وهمـا الرجان القويان 
اللـذان تخاصمـا أحيانـًا وهمـا يعمـان فـي الإدارة البحرينية في أواخر عهد عيسـى بـن علي، كانا 
ولـدي عيسـى مـن أمّيـن خليفيتيـن مختلفتيـن. فـأم حمـد، عائشـة، هـي ابنـة محمد بن سـلمان 
بـن أحمـد أول حاكـم للبحريـن، وأم عبـد اللـه التـي اشـتهرت بقـوة شـخصيتها، هـي ابنـة محمد 
بـن خليفـة، الحاكـم الرابـع للبحرين. فـا عجب أن ينشـأ الصراع بين حمـد ابن الزوجـة الخليفية 
الأولـى والـذي هـو، حسـب التقاليـد المتبعـة آنـذاك لـه حـق الخافـة، وعبـد اللـه ابـن الزوجـة 

صاحبـة الشـخصية القويـة والنفـوذ«. فـؤاد الخـوري، القبيلة والدولـة، ص 70.
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لهـم تهمًـا وسـجنتهم، كمـا كان جـزء مـن موازنـة الدولـة يذهـب إلـى 

الشـخصي. صندوقها 

وقـف عبـد اللـه بن عيسـى ضـد الإصاحـات، فقـد وجد أنها سـتحدّ 

مـن يـده ويـد أبيـه وأمـه فـي التحكـم بالدولـة. بلـغ الأمـر إلـى درجـة 

أن يفكـر البريطانيـون بنفيـه مـن البحريـن، وتبـادل سياسـيوهم عبـر 

رسـائلهم عـدة مقترحـات لنفيـه، كمـا نفـوا من قبـل علي بـن أحمد، إلا 

أنـه اقتنـع بعـد ذلك بأنـه لا بدّ أن يسُـايس البريطانييـن وأن يعمل على 

كسـبهم ، فتعهـد فيمـا بعـد أن يعمل إلى جانب أخيه حمـد وأن يدعمه 

فـي عمليـة الإصاحـات، وأن يقف إلـى جانبه في تولي أمـور الحكم ولا 

يكـون منافسًـا له.

صورة أخرى لعبد الله بن عيسى

هـذه شـخصية عبد الله بن عيسـى كما تبـدو في الوثائـق البريطانية، 

فإنهّـا تقـدّم بشـكل مختلـف. فـي كتابهـا  الرسـمي،  التاريـخ  أمّـا فـي 

فـي  الإصاحـات  قصـة  تـروي  وهـي  الخليفـة،  مـي  تقـدّم  )سـبزآباد( 

العشـرينيات، عبـد اللـه بـن عيسـى، في صـورة أول دبلوماسـي بحريني 

زار لنـدن، مشـيرة إلـى الزيـارة التـي قـام بهـا إلى لنـدن فـي 6 حزيران/

يونيـو 1919م. وتبـدو هـذه الزيـارة كتتويـج للخدمـات التـي قدمها في 

الحـرب العالميـة الأولـى للجيـش البريطانـي، فالبحريـن كانـت إحـدى 

الممـرات والقواعـد التي اسـتفاد منهـا البريطانيون في الحـرب العالمية 

الأولـى، وكان حنيئـذٍ عبد الله بن عيسـى، حسـب توصيف مـي الخليفة، 

قريتـي  عـن  الإقطاعـي[  ]الحاكـم  الإداري  والمسـؤول  لوالـده،  النائـب 

جدحفـص وسـنابس، وأول وزيـر معـارف، وأول رئيـس بلدية، ولا تنسـى 

أن تسـبغ عليـه صفـات وطنيـة تليـق برجـل العائلـة الحاكمـة، فلديـه 
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مهـارات التفـاوض والتحـدث اللبـق كمـا ظهـرت فـي زيارتـه إلـى لندن، 

وهـو يقـدّم مطالب وطنية هنـاك، تتمثل في اسـتقال الحاكم والحكومة 

عن المعتمد السياسـي، والمطالبة بسـحب قانون المسـتعمرات ]مرسـوم 

البحريـن الملكـي 1913م[ والسـعي إلـى اسـتقال الإدارة الأهليـة فـي 

البحريـن، وهكـذا سـتكون الصـورة المقدمـة لعبـد اللـه بـن عيسـى فـي 

روايـة مـي الخليفة)1(، رجـل الدولة وأحـد آبائها المؤسسـين، ورئيس أول 

أجهزتهـا الإداريـة الحديثة كوزارة المعارف والمجلـس البلدي والمحكمة. 

تتناقـض هـذه الصـورة المزيفـة تاريخيًّا، مـع كل الجرائـم التي وثقّها 

الميجـور ديلـي، والتـي كان عبـد اللـه بن عيسـى المتورطّ الرئيـس فيها، 

وتتناقـض مـع سـياق الإصاحـات الـذي كان معارضًـا لهـا حتـى أيقـن أن 

ذلـك سـيكلفه النفـي مـن البـاد أو الإبعاد عـن دائرة صنـع القرار.  

لـم يذهـب عبـد اللـه بن عيسـى إلـى لنـدن في مهمـة دبلوماسـية، 

لـم تكـن هنـاك أساسًـا فـي البحريـن دولـة لديهـا سـيادة أو وظائـف 

وعاقات دبلوماسـية، لكي ترسـل دبلوماسـيًّا إلى الخارج، هو أرُسـل من 

قبـل البريطانييـن ليتعـرف علـى فكـرة الدولـة والإدارة الحديثـة ويقـدم 

التهنئـة بانتصـار بريطانيـا، ولكـي ينخـرط فـي الإصاحـات التـي تريدها 

الإدارة البريطانيـة، لكـي يقتنـع ويقنـع أباه بـأن عمليـات الإصاح مهمة 

وضروريـة لتنهـض البحريـن، أي إنهـا زيـارة ضمـن مشـروع يمكـن أن 

)1( تتطابـق روايـة مـي الخليفـة عـن عبـد اللـه بـن عيسـى مـع روايـة صاحـب التحفـة النبهانية إلا 
أنهـا صاغتهـا مـن غيـر سـجع: »)الابـن الثالـث( سـمو الشـيخ عبـد اللـه ابـن ذي العظمـة سـمو 
الشـيخ عيسـى فهـو كعـب فـي سـماحته. وحيـدرة بشـجاعته. والأحنـف بحلمه وقيس بـن زهير 
فـي أصالـة رأيـه وفهمـه. متوقد الذهن شـديد الـذكاء. نابغـة في العلـوم السياسـية والأدب. وله 
شـغف عظيـم فـي الفروسـية والإقـدام… إنـه هو ونجله الشـيخ محمـد أول من ركـب الطيارة«. 

محمـد النبهانـي، التحفـة النبهانيـة فـي تاريخ الجزيـرة العربيـة، ص 231.
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نصفـه أنـه تثقيفـي تربوي، وفي هـذا السـياق كان البريطانيون يدفعون 

لإرسـال أبنـاء عيسـى بـن علـي وأبنـاء أبنائـه إلـى مـدارس فـي الخـارج، 

ليتعلمـوا وينفتحـوا، مـن أجـل أن يقفـوا مـع مشـروع الإصـاح وتطويـر 

الجهـاز الإداري للدولـة.

يطلعنـا المـؤرخ )ناصـر الخيري( على سـياق هـذه الزيـارة وتفاصيل 

دعـت  الأولـى[  العالميـة  الحـرب  ]انتهـاء  إثـره  »وعلـى  فيهـا  تـمّ  مـا 

حكومـة بريطانيـا العظمـى أمـراء البحريـن فـي جملـة مـن دعـت مـن 

أمـراء العـرب لزيـارة عاصمتهـا العظيمـة لتريهـم سـر مجدهـا ومصـدر 

عظمتهـا، فلبـّى الدعـوة حضـرة الشـيخ عيسـى بـن علـي وأرسـل أصغـر 

أنجالـه الشـيخ عبـد اللـه ابـن الشـيخ عيسـى آل خليفـة، لينـوب عنـه 

فـي تقديـم التهانـي لجالـة ملـك بريطانيـا العظمـى وحكومته السّـنية 

بمناسـبة فوزهـا فـي الحـرب العالميـة الضـروس، وأصحبـه بكتـاب ودي 

لجالـة الملـك الإمبراطـور وسـيف مرصـع هديـة هـو من أقـدم وأفضل 

السـيوف المحفوظـة فـي خزانـة حاكـم البحريـن«)1(.

لقـد قـرأ الشـيخ عبـد اللـه خطابـًا باسـم أبيـه يظهـر فيـه امتنانـه 

للدعـوة »بدعوتـي كضيـف علـى حكومـة جالتكـم«)2( ووفـاءه لصداقة 

بريطانيـا »مضـى علـى والـدي نيف وخمسـين سـنة وهو صديـق حميم 

للدولـة البريطانيـة ورجالهـا«)3( وتهنئته بالنصر الإلهي في سـبيل الحرية 

»سـروره العظيـم بالنصـر الكبيـر الـذي منحـه الله لجيـوش جالتكم في 

كل أطـراف المعمـورة، ولـذا أمرنـي أن أبلـغ جالتكـم بمـا يوحيـه إلـى 

)1( ناصر الخيري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 358.
)2( المصدر نفسه، ص 359.

)3( المصدر نفسه.
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قلبـي مـن عبارات التهنئـة الودية الخالصـة لجالتكـم ولرجالكم على ما 

أحرزتمـوه مـن النصـر النهائـي فـي جهادكم في سـبيل الحريـة«)1(.

وقـدم الابـن هديـة عربيـة باسـم أبيـه، هديـة تؤكـد إيمانـه بتأميـن 

بريطانيـا لعرشـه »وقـد جـرت العـادة عنـد العـرب إذا أرادوا أن يظهـروا 

صداقتهـم الحقيقيـة أهـدوا سـيفًا، ليكـون رمزاً للثقـة والاعتقـاد بأنه لن 

يجُـرد علـى واهبـه، ولـذا سيسـعده والـدي كشـرف وامتيـاز عظيـم إذا 

سـمحتم بقبول هـذه الهديـة«)2(.

حسـب السـياق الـذي قدمـه )ناصر الخيـري( لا يبدو فـي الزيارة أي 

إنجـازات وطنيـة، تعبّر عن مطالب بالاسـتقال مـن الاتفاقيات الخارجية 

أو تقريـر المصيـر)3(، هناك مطلـب وحيد يخص سـلطة العائلة الحاكمة، 

المطالبـة  الإصـاح، تحـت عنـوان  بإيقـاف عجلـة  فقـد طالـب هنـاك 

باسـتقال الحاكـم التـي كانـت تعني فـي الواقـع أن يتـرك للحاكم حرية 

أن لا يقـوم بـأي إصاحـات، أن لا يؤسـس بلديـة، ولا محاكـم، ولا قانونـًا 

حديثـًا، ولا مجلسًـا عرفيًّـا، وهـذا فعـاً مـا كان يريـده عيسـى بـن علي. 

اسـتقال الحاكـم فـي ذلـك الوقـت يعني أن تظـل عائلة الحاكـم تمارس 

الجـور والظلـم كما رصـده تقريـر )ديلي(.

مـا طالـب بـه عبـد الله بن عيسـى ليـس مطالـب وطنية اسـتقالية، 

)1( ناصر الخيري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 359.
)2( المصدر نفسه.

ا ووطنيًّـا مبالغًـا فيه لهـذه الزيارة »كمـا كان لهـذا المجموعة  )3( ترسـم بعـض الكتابـات سـياقاً ثوريًـّ
]مجموعـة المحـرق )حـزب الحاكـم([ دور فـي حثّ الشـيخ عبـد الله على السـفر إلـى بريطانيا 
عـام 1919م، لتقديـم مذكـرة احتجاج على تطبيق قانون المسـتعمرات، فجمعـت تبرعات بلغت 
خمسـين ألـف روبيـة«. محمـد الجاسـم وسوسـن الشـاعر، البحريـن قصـة الصراع السياسـي، ص 
52. هـل جُمعـت التبرعـات لإنشـاء خطـب مـدح للمسـتعمر وتقديم فـروض ولاء وهديـة عبارة 

عن سـيف يحمـل دلالـة رمزية للصداقـة الدائمة للمسـتعمر؟ 
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اللـه  الخليفـة كيـف أن عبـد  وفـي سـياق تضخيـم دوره، ترصـد مـي 

ابـن عيسـى كان يرتـب نـزول الجيـوش البريطانيـة القادمـة مـن الهنـد 

والمتوجهـة إلـى البصـرة فـي الحـرب العالمية الأولى »الشـيخ عبـد الله 

نفسـه وراء الدعـم المالـي المقـدم مـن قبل عائلتـه لمسـاعدة بريطانيا 

أثنـاء الحـرب والبالـغ قـدره 9600 روبيـة«)1(، وإنـه لـم يكـن ضـد فكـرة 

إنهـاء  أو  بإبطـال  يطُالـب  يكـن  ولـم  ووصايتهـا،  البريطانيـة  الحمايـة 

المعاهـدات التـي تربـط بريطانيـا بحاكم البحريـن »وهـو الوحيد الذي 

اسـتطاع إقنـاع الأهالـي بـأن نـزول تلـك الجيوش إلـى البحريـن لا يعني 

ضيـاع اسـتقالها«)2(.  

الداخليـة  والـده  إدارة  فـي  البريطانيـون  يتدخـل  لا  أن  يريـد  كان 

لمواطنيـه، ليكـون لـه ولأبيـه اليـد المطلقـة فـي الظلـم والعسـف مـن 

دون رادع خارجـي أو قانونـي يحـول بينهـم وبيـن انتهاك حقـوق الناس.

ا أو مباشـراً عـن  عبـد اللـه بـن عيسـى لـم يكـن أيضًـا مسـؤولًا إداريًـّ

قريتي جدحفص والسـنابس، كما تورد مي آل خليفة، في عبارة تريد أن 

تجمّـل قبيحًـا »مسـؤوليته المباشـرة عـن قريتي جدحفص وسـنابس«)3(. 

لقـد كان حاكمًـا إقطاعيًّـا)4( لهـذه المنطقـة، بوضع اليد، هـو يتعامل مع 

)1( مي الخليفة، سبزآباد ورجال الدولة البهية، ص 442.
)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه، ص 444.
)4( »حكـم كل شـيخ مـن شـيوخ آل خليفة مقاطعته كسـيد مسـتقل: يجمع الضرائـب، ويفرض أعمال السـخرة، 
ويفـضّ المنازعـات، ويدافـع عـن رعايـاه ضـد كل غريـب يتدخـل فـي شـؤونهم حتى ولـو كان من الأسـرة 
الحاكمـة نفسـها. وسـاعده فـي هـذه المهمـات جميعهـا، مجلـس مؤلـف مـن الأقربـاء والمستشـارين 
والمقربيـن، وجهـاز إداري مؤلـف بشـكل رئيس من )الـوزراء والكخيضاث والفداويـة(. فالوزير كان الوكيل 
المولـج أمـر )ضمـان( النخـل، وكان الكيخضاث جابـي الضرائب، والفداوية عسـكرية المقاطعة وشـرطتها. 
وقـد تـمّ توظيـف عناصـر الفئتيـن الأولـى والثانيـة مـن القـرى الشـيعية التابعـة للمقاطعـة، أمـا عناصـر 
ـنة المتحدرة مـن أصول قبليـة متواضعة، أو مـن العبيد ذوي  الفئـة الثالثـة فـكان معظمهـا مـن العرب السُّ

الجـذور الأفريقيـة أو مـن البلـوش«. فـؤاد الخـوري، القبيلـة والدولـة، ص 72 - 73.
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هـذه المنطقـة كإقطاعـي يملـك بسـاتينها، وناسـها وحتـى نسـائها. وقد 

كان لديـه جهـاز متعسـف يتكـون مـن وزيـر وكيخضـة وفداويـة. عبـر 

هـذا الجهـاز كان عبـد الله يفرض حكمـه الإقطاعي وسـيطرته على هذه 

المنطقـة، الوزيـر يديـر شـؤون ضمـان)1( البسـاتين ويفتـح عينـه علـى 

المنتـوج ويقـدر لـه الأثمـان، أمـا المثمّـن، والكيخضة حسـب التسـمية 

التركيـة يجبـي الضرائب، والفداوية شـرطة الشـيخ الذين يقهـرون الناس 

ويمارسـون الظلـم عليهـم ويجبرونهـم على الخضـوع للأوامر.

كانـت الإصاحـات الإداريـة تريـد أن تلغي هـذا النظام كلـه، وتحول 

الحكـم فـي البحريـن إلـى حكـم مركزي تتوافـر فيـه المسـاواة والعدالة 

بنسـبة مـا، بدلًا من الحكم الإقطاعي الظالم الـذي اختصره فؤاد الخوري 

فـي حكومة الشـيوخ »حكومـة لا مناصب لهـا، وإدارة لابيروقراطية فيها، 

ودولـة لا تعـرف التمثيل الشـعبي أو القانـون العام الموحد، شـأنهم في 

ذلك شـأن كل حاكـم قبلي«)2(.

للإصاحـات  الرافضيـن  الصقـور  مـن  عيسـى  بـن  اللـه  عبـد  كان 

والمدافعيـن عـن نظـام )حكومة الشـيوخ( وفيها تظهر صورتـه الحقيقية 

فـي التاريـخ، وإذا كان لـه ثمـة دور إيجابـي فهـو أن الظلم الذي مارسـه 

ـدوا مـن  كان قـد أوصـل البحارنـة إلـى مسـتوى لا يطـاق احتمالـه، فصعَّ

احتجاجاتهـم، ومـن عرائضهم، ومـن إصرارهم على تحقيـق العدل وأخذ 

حقوقهـم وإيقـاف الظلـم والاضطهـاد بحقهم.

)1( »الضمـان هـو عمليـة تأجيـر المـزارع أو النخـل لأجـل طويـل مقابـل إيجـار سـنوي، عـاوة علـى 
كميـات مـن الغـات الزراعيـة من نتاج هـذه المـزارع«. مناف حمـزة، معجم التعميـر والخرائط 

والوثائـق العقاريـة البحرينيـة، ص 57.
)2( فؤاد الخوري، القبيلة والدولة، ص 75.
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لقـد هُزمـت معارضـة الشـيخ عبـد اللـه بـن عيسـى للإصاحـات في 

النهايـة ووجـد نفسـه أنـه سـيكون خـارج دائـرة الحكـم، لذلـك سـارع 

لانتقـال إلـى معسـكر الإصاحـات، ليكـون إلـى جنـب الحاكـم الجديد، 

تـاركًا لابنـه أن يـؤدي دوره المعـارض. 

لقـد جـاءت هزيمتـه بعـد سلسـلة مـن الإجـراءات التـي اتخذهـا 

)ديلـي( منهـا تعييـن  الشـيخ  حمـد  بـدلًا  عنـه  فـي  المجلـس  البلـدي 

 والمحكمـة  المشـتركة،  واسـتبدل  فـي  الوقـت  نفسـه  سـكرتير  المنامـة 

 محمـد  روشـان  آختـر،  الهنـدي  الأصـل،  بمحمـد  شـريف  وهـو  تاجـر  من 

 أصـل  إيرانـي. كمـا حلّ  ديلي   حلقـة  المثقفيـن  الأدباء  الذين  عملـوا  جنبًا 

 إلـى  جنـب  مـع  الشـيخ  عبـد  اللـه  فـي  مدرسـة  الهدايـة  والنـادي  الأدبـي 

»هـذه  الإجـراءات  لـم  تكن  الغاية  منها  إضعاف  النفوذ  الشـخصي  للشـيخ 

 عبـد  اللـه  بقدر  مـا  كانـت  محاولة  لتقويـض  الدعائـم  السياسـية  المحلية 

 التـي  ارتكـز  عليهـا،  أي  السـلطة  القبليـة  الرافضـة  للإصاحـات«)1(.                                                                        

لقـد تخلـّى الشـيخ عبـد اللـه بن عيسـى عن الجنـاح الـذي كوّنه من 

أصحـاب الاهتمامـات الثقافيـة والأدبيـة، فـي الحقيقة هذا الجنـاح مثلّ 

تطلعـات السـلطة القبليـة الرافضـة للإصاحـات، وكان يسـعى إلى وضع 

إصاحات شـكلية بديلة لا تخلّ بنظام المصالح، شـيء يشـبه البرلمانات 

الشـكلية،  والدسـاتير  دوائرهـا،  فـي  المتحكـم  والانتخابـات  الصوريـة 

بحيـث تبقـى السـلطة بيد عيسـى بـن علي والقبائـل المتحالفـة معه)2(. 

)1( فؤاد الخوري، القبيلة والدولة، ص 127.
)2( لـم تتخـل العائلـة الحاكمـة عـن هـذه السياسـة التـي حالـت دون إنجـاز مشـروع الدولة »يشـير 
تعبيـر )العمليـة غيـر المنجـزة( إلـى دور الأسـرة الحاكمـة مـن خـال الدولـة فـي مواجهتهـا 
وإجهاضهـا لمحـاولات إبـدال هويـات إثنيـة متنافسـة بهويـة وطنيـة. وبالرغـم من أن السـيرورة 
الوطنيـة فـي أي إطـار هـي عمليـة معقـدة ترتبـط بصراعـات اجتماعيـة وسياسـية، فإنهـا أكثـر 



130

لقـد أسـبغت الكتابـات الحديثـة المهتمـة بالتاريـخ علـى الشـخصيات 

التـي انضـوت تحـت هذا الجنـاح أوصافـًا وطنية وثوريـة مبالغًـا فيها)1(، 

وهـي بحاجـة إلـى إعـادة تقييـم لفهـم دورهـا التاريخي ضمـن مواقعها 

فـي ذلـك الوقت.

صعوبـة فـي البحريـن. لا تنبـع هـذه الصعوبـات مـن نـزق ممثلـي المصالـح الإثنيـة بـل مـن 
الإجـراءات المضـادة التـي تتخذهـا الدولـة«. عبـد الهـادي خلـف، بنـاء الدولـة فـي البحريـن 

المهمـة غيـر المنجـزة، ص 96. 
)1( انظـر مثـاً »وقـد حاولـت )مجموعـة المحـرقّ( الوقـوف فـي وجـه التدخـات البريطانيـة، وكان 
تأثيرهـا علـى الشـيخ عبـد اللـه بـن عيسـى واضحًـا وبالتالـي علـى والـده الشـيخ عيسـى، وكان 
تحركهـم عـام 1911م هـو الـذي أدى إلـى إنشـاء أول لجنـة أهليـة تقـف مـع الحاكـم فـي وجـه 
التدخـات البريطانيـة، التـي تمثلـت حينـذاك في مرسـوم منـع تجارة السـاح والرقيـق«. محمد 
الجاسـم وسوسـن الشـاعر، البحريـن قصة الصـراع السياسـي، ص52. لقد اعتمدت هذه الدراسـة 
علـى وثائـق كتـاب )سـبزآباد( التـي لا تعطـي إلا صورة مجتـزأة عن أحـداث العشـرينيات، لكنها 
لـم تسـتفد مـن المراجعـة النقديـة التـي قامـت بها مـي الخليفـة لهـذه الشـخصيات )مجموعة 
المحـرق( فراحـت تسـبغ عليهـا صفات التبجيـل والتعظيم والثوريـة والوطنية، مـن دون أي بعد 

نقدي.
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فـي  البريطانيـة  الإصاحـات  مـن  السـعودي  الموقـف  بـدا  كيـف 

البحريـن، فـي العشـرينيات مـن القـرن الماضـي؟ وكيف أثر فـي الصراع 

بيـن الجماعـات العرقيـة المختلفـة؟ كيف حسـمت حادثة السـوق قرار 

تنفيـذ الإصاحـات؟ وكيـف حسـمت قـرار عـزل عيسـى بن علـي؟ لماذا 

ظـل عيسـى بـن علـي مستسـلمًا لعنـاده تجـاه الإصاحـات؟ مـا مامـح 

الخارطـة التـي رسـمها خطـاب المقيـم السياسـي للقـوى المتصارعة في 

البحريـن غـداة عـزل عيسـى بـن علي؟

كان ملـك السـعودية عبـد العزيـز بـن سـعود معارضًـا لإصاحـات 

العشـرينيات، ولـم يكـن يريـد لهـا أن تتـم، نـزل فـي ذلـك الوقـت فـي 

المنطقة الشـرقية، ليراقب ما يحدث في البحرين، وسـتوثقّ المراسـات 

فـي تلـك الفتـرة مواقـف ابـن سـعود ومحـاولات البريطانييـن التواصـل 

معـه لوضعـه ضمـن التفاهمـات، إضافـة إلى وضـع الموقف السـعودي 

أو  نجـاح  مـن  الإصاحـات  هـذه  إليـه  سـتذهب  مـا  تحليـات  ضمـن 

إخفاقـات، وهـو مـا يـدل علـى نفـوذ السـعودية المبكـر فـي البحريـن.

يضـع البريطانيـون وآل خليفـة السـعودية فـي اعتبارهـم دائمًـا)1(، 

)1( هنـاك نمـوذج مباشـر يتعلـق بالتاجـر البحرينـي يوسـف أحمـد كانـو )1874 - 1946م( يوضـح 
الحضـور القـوي للملـك عبـد العزيـز بـن سـعود فـي البحريـن، فقد كان مـن أهم عماء يوسـف 
كانـو: »لـم يتقـاضَ منـه فائـدة مطلقًـا، علـى الرغـم من أن عبـد العزيـز كان يقترض من يوسـف 
مبالـغ تعـادل مـا كان يتلقـاه مـن سُـلف مـن آل القصيبـي. ففي نهاية عـام 1917م كان ليوسـف 
بذمـة عبـد العزيـز مبلـغ 46,000 روبية أي ما يعـادل 14,000 دولار. ومرة أخرى كانت السـمعة 
المرموقـة هـي بيـت القصيـد. فقـد رأى يوسـف بمنطقـه السـليم بأنـه لو علـم الناس بأنـه ينال 
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عنـد قيامهـم بأي تغييـرات أو إجراءات سياسـية جوهرية تتعلق بشـكل 

الحكـم فـي البحريـن أو بإصاحـه، وذلـك بسـبب محاولاتهـا السـابقة 

لاسـتياء علـى البحريـن، فـي أحـداث تاريخيـة، تعـود إلى بدايـة القرن 

التاسـع عشـر، وقد تمكن آل سـعود بالفعل من الاسـتياء على البحرين 

المحـاولات  هـذه  كانـت  وقـد  1811م،   ،1809  ،1802 السـنوات  فـي 

حاضـرة حتـى العشـرينيات.

نجدة أم نجد؟

نعثـر فـي كتـاب ابن بشـر »عنـوان المجد فـي تاريخ نجـد«)1( وهو 

الكتـاب الـذي يـؤرخ للدولة السـعودية الأولـى، على مـادة تاريخية ت 

توضّـح السـياق السياسـي لمحاولـة الدولـة السـعودية الأولـى إخضـاع 

آل خليفـة لهـم، يقـول ابـن بشـر فـي حـوادث العـام 1802م: »وفـي 

هذه السـنة في عاشـوراء سـار سـلطان بن أحمد صاحب مسـكة البلد 

المعـروف فـي عمـان فـي كثيـر مـن المراكـب والسـفن، ونـازل أهـل 

البحريـن، وأخـذه من أيدي آل خليفة واسـتولى عليـه: ثم إن آل خليفة 

سـاروا إلـى عبـد العزيـز بـن محمـد بـن سـعود واسـتنصروه فأمدهـم 

بجيـش كثيـف مـن المسـلمين)2( فسـاروا إلـى البحريـن، فضاربوهـم 

وقاتلوهـم قتـالًا شـديدًا وأخـذوه مـن يـد سـلطان المذكـور وقتـل من 

قومـه مـا ينيـف علـى ألفي رجـل«)3(.

الحظـوة لـدى عبـد العزيـز، فسـوف يكسـب مزيـدًا مـن المزايـا فـي تعاملـه مـع بقيـة أفـراد 
المجتمـع«. مايـكل فيلـد، التجـار أكبـر رجـال الأعمـال فـي الخليـج، ج 2، ص 127.

)1( حـول ابـن بشـر وكتابـه ومكانتـه في التاريخ الرسـمي للدولـة السـعودية راجع: علـي الديري، إله 
التوحـش: التكفير والسياسـة الوهابية.

)2( كان ابن بشر يطلق مصطلح المسلمين على جيش آل سعود مقابل أعدائهم.
)3( ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ص 258. 
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حيـن غـزا سـلطان عمـان البحريـن، لجـأ آل خليفـة إلـى آل سـعود 

التحالفـات  لكـن  العمانـي)1(،  الغـزو  مـن  وخلصوهـم  فأنجدوهـم، 

السياسـية القبليـة فـي هـذه المنطقـة كانـت تتغيـر سـريعًا وباسـتمرار 

فـي تلـك الفترة، وتحُوّل بحسـب المصالـح الآنية لا الاسـتراتيجية، كانت 

مصلحـة عائلـة آل خليفـة فـي ذلـك الوقـت تتمثـل فـي التحالـف مـع 

بنـي سـعود والاسـتعانة بهـم ضـد العُمانييـن، لكـن الأمـر سـيكون علـى 

العكـس مـن ذلـك فيمـا بعـد، إذ إن قيـام آل سـعود بتحريـر البحريـن 

مـن قبضـة العُمانييـن، سـيجعلها تحـت سـلطتهم، وسـيعتبر آل سـعود 

أن تحريـر البحريـن مـن الغـزو العُمانـي، يعطيهـم الحق فـي البقاء فيها 

وفـي تعييـن وكيـل أو حتـى حاكـم يمثـل سـلطتهم فيهـا.

»وفيهـا  1809م:  العـام  فـي  السـعودي  التدخّـل  سـيتطوّر  وعليـه، 

تحقـق عنـد آل سـعود أن آل خليفـة أهـل البحريـن والزبـارة يقع منهم 

بعـض المخالفـات، فخـاف أن يقـع أكبـر مـن ذلك، فأرسـل إليهم جيشًـا 

واسـتعمل عليـه أميـراً محمـد بـن معيقـل، ثـم أتبعـه بعبـد اللـه بـن 

عفيصـان، واجتمعـوا ونزلوا عنـد الزبارة المعروفة عنـد البحرين، فأقاموا 

فيهـا قريـب أربعـة أشـهر حتـى رجـع سـعود مـن الحـج. فلمـا رجع من 

الحـج أرسـل أمـراء ذلـك الجيـش إلـى آل خليفـة وأمروهم يفـدون على 

سـعود وسـاقوهم كرهًـا. فألفـوا عليه فـي الدرعيـة«)2(.

)1( لـم يخلصوهـم مـن الغـزو العُمانـي فقط، سـتكون رسـالة )جيش المسـلمين( نحـن نحرركم أيضًا 
مـن شـرك البحارنـة ونضمكـم لأهـل التوحيد: »أبشـروا يا عتوب! هـذا إبراهيم بـن عفيصان أحد 
قـواد ابـن سـعود الأباسـل جـاء بجيوشـه يسـترجع ملككم - يسـترجعه يا بنـي عتبـة ليضمه إلى 
ملـك أهـل التوحيـد وابـن سـعود… وكان الـكام لابـن عفيصـان: البحارنـة مشـركون ولا يصلـح 

المشـركين إلا أهـل التوحيـد«. أميـن الريحانـي، ملوك العـرب، ص 743.
)2( ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ص 306.
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طريق الإذلال

بسـبب  الدرعيـة  إلـى  كرهًـا  خليفـة  آل  حـكّام  سـعود  ابـن  سـاق 

البحريـن.  إلـى  تمتـد  سـلطته  أن  كيـف  ويرُيهـم  ليؤدبهـم  مخالفاتهـم، 

تتواصـل هـذه الأحـداث فـي عـام 1810م، ويخبرنا ابن بشـر أن في الوفد 

كان الأميـر سـلمان بـن أحمـد بـن خليفـة وأخـوه عبـد اللـه وعبـد اللـه 

ابـن خليفـة وأبناؤهـم، وبعض أعوانهم، ورؤسـاء رعيتهـم. كان الوفد كبيراً 

ومـن الواضـح أن ابـن سـعود كان يريد أن تصل رسـالة تأديبية رادعة، وأن 

يقـرر واقعًـا جديـدًا: »فلمـا قدمـوا عليـه فـي الدرعية قـرر عليهم سـعود 

مـا حـدث منهـم، ثـم اعتقـل رؤسـاءهم، وردًّ أبناءهـم وبقيـة الرعيـة إلى 

بادهـم، وكان سـعود لمـا قبـض عليهـم أخـذ جميـع خيلهـم ونجائبهـم 

وغيـر ذلـك مـن الشـوكة لهـم فـي البحريـن، والزبـارة«)1(.

لـم يكتـف ابـن سـعود بذلـك، بـل أمـر فهـد بـن عفيصـان أن يعبـر 

إلـى البحريـن، فنقـل أبنـاء آل خليفة أكثر أموالهم ونسـائهم في السـفن، 

وهربوا وقصدوا من كان يحتلهم وهو صاحب مسـكة سـعيد بن سـلطان: 

»فاسـتنصروه وأرسـلوا إلـى العجـم، وبنـي عتبـة، واسـتصرخوهم. وكانـت 

مراكـب النصـارى ]البريطانييـن[ عنـد سـعيد فـي مسـكة فاسـتعانوهم 

فأقبـل جمـوع عظيمـة فـي مراكب كثيـرة«)2(.

هكـذا، كانـت التحالفـات سـريعة التغيـر والتقلب، اسـتعان آل خليفة 

بالعُمانييـن ليتخلصـوا مـن اسـتياء آل سـعود علـى البحريـن، ويخلصـوا 

العـام  حتـى  الأحـداث  اسـتمرتّ  الدرعيـة.  فـي  المسـجونين  رهائنهـم 

)1( ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ص 307.
)2( المصدر نفسه.
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1811م. يقـول ابـن بشـر عن هذا العـام: »لما رجع سـعود من الحج في 

المحـرم، وأطلـق آل خليفـة أهـل البحرين والزبـارة، وأذن لهـم بالرجوع 

إلـى بلدهـم، ووعـدوه بالسـمع والطاعة وعـدم المخالفـة«)1(.

مـع أن آل سـعود كانـوا في ذلـك الوقت يحكمون نجـد والدرعية وما 

حولهـا فقـط، إلّا أن هـذه الحادثة التاريخية تثبـت أن أعينهم كانت على 

البحريـن، وأن شـوكتهم امتـدت إليهـا، فكيـف حيـن تمكنـوا فـي الدولـة 

الجزيـرة  أراضـي  الثالثـة مـن بسـط نفوذهـم علـى جميـع  السـعودية 

العربيـة ووصلـوا إلـى القطيـف وإلى الأحسـاء وعموم المنطقة الشـرقية 

وصـار بينهـم وبين البحريـن بحر وخارطة سياسـية جديدة. صـار بإمكان 

السـعودية أن تمـد أيديهـا إلى البحرين بسـهولة، وهذا مثـّل رعبًا حقيقيًّا 

لآل خليفـة فـي ذلـك الوقـت، فلـم يكـن بمقدورهـم أن يتجـاوزوا ابـن 

سـعود أو يتجاهلـوه فـي أي تغييـر اسـتراتيجي فـي البحرين)2(. 

يعـرف البريطانيـون أن الإصاحات فـي البحرين تخدم الشـيعة على 

وجـه التحديـد، ويتطلـع الشـيعة فـي المنطقة الشـرقية أيضًا إلـى إحراز 

حقوقهـم علـى غـرار ما يحـدث في البحريـن، فهم يعانون تحت سـلطة 

الحكـم الوهابـي، مكرهيـن وخاضعيـن بالقـوة، ويعاملـون كرعايـا مـن 

الدرجـة الثانيـة وليـس كمواطنيـن، لـم يـرد ابن سـعود فـي المجمل أن 

تجـري إصاحـات فـي البحريـن تعـدل مـن وضـع الشـيعة وترفـع عنهم 

)1( ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ص 319.
)2( يذكـر أميـن الريحانـي أنـه حيـن اختلـى بعيسـى بـن علي في مجلسـه الخـاص »ثم قال ]عيسـى 
ابـن علـي[: العـرب لا يتحـدون، فقلـت: وهل تلبـون دعوة الملك حسـين إلى اجتمـاع يعقد في 
مكـة مـن أجـل البحـث في شـؤون العرب والإسـام؟ فاجاب قائـاً: إذا لبى سـلطان نجـد الدعوة 

فنحـن نلبيهـا«. أميـن الريحاني، ملوك العـرب، ص 699.
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الظلـم وتجعلهـم في مصاف مسـاوٍ مـع بقية المكونـات القبلية الأخرى، 

فذلـك يفتـح عليـه عيون شـيعة المنطقة الشـرقية.

كوكس مع ابن سعود

وزيـر  إلـى  )تريفـور(  السياسـي  المقيـم  بعثهـا  سـريةّ  رسـالة  فـي 

خارجيـة حكومـة الهنـد، تقـول: »مـن المؤكـد أنّ اتخـاذ الحكومـة قـرار 

القيـام بـأي عمـل فـي البحريـن، سـيراقبه عـن كثـب الفـرس والعـرب، 

ـنة منهـم بشـكلٍ عـام، وخصوصًـا ابـن سـعود، الـذي ألمـح مؤخـراً  والسُّ

في اجتماعه مع السـيد بيرسـي كوكس )Percy Cox( إلى موقف شـيخ 

البحريـن المزعـج تجـاه معتمـد سياسـي عدائـي، ما يشـير بوضـوح إلى 

الموقـف الـذي قـد يتخّـذه كسـنيّ متشـدد إزاء سياسـة إصاحيـة قويـة 

تصـبّ فـي مصلحـة الشـيعة فـي البحريـن«)1(.

هنـاك قـوى إقليميـة تراقـب الإصاحـات والتغييـرات السياسـية فـي 

البحريـن، منـذ بدايـة القـرن العشـرين، وهـذا مـا عايشـناه بوضـوح في 

حـراك العـام 2011م، الـذي مـا يـزال للسـعودية دور كبيـر فيـه. جميـع 

القـوى فـي الإقليـم ظلـت فـي ذلك الوقـت تراقـب ما يمكـن أن يحدث 

فـي البحريـن، وهـو مـا يؤكـد أن مـا يجـري فـي البحريـن حتـى لـو كان 

حدثـًا داخليًّـا، فسـيكون محـط اهتمـام الإقليم، فالفـرس كانـوا يراقبون، 

ـنة فـي الخليج، وتحديـدًا ملك السـعودية عبد العزيز  وكذلـك قبائـل السُّ

ابن سـعود. 

وخـال  البحريـن،  موضـوع  فـي  كقـوة  ثقلـه  سـعود  ابـن  وضـع 

 IOR:( 1923م  يناير   27 العامة،  والقنصلية  البريطانية  المقيمية  من   42-S رقم  سريةّ  )1( رسالة 
L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 415.
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اجتمـاع بيـن ابـن سـعود وبيرسـي كوكـس، الشـخصية الأكثـر تأثيـراً فيه 

]ابـن سـعود[، بـدا الأخيـر منزعجًـا مـن المعتمـد السياسـي البريطانـي 

فـي البحريـن آنـذاك، وهـو الميجـر ديلي، صاحـب مشـروع الإصاحات 

السياسـية التـي يقـف ابـن سـعود ضدهـا. 

تقـول رسـالة بعُثـت قبـل فـرض الإصاحـات وعـزل عيسـى بـن علي 

بشـهر: »وعلـى ضـوء الاهتمـام الـذي أولاه ابـن سـعود مؤخّـراً للشـؤون 

البحرينيـة، وهـو مـا أبلغـه المقيـم فـي »بوشـهر« إلـى حكومـة الهنـد، 

لـذا سـيكون من دواعي سـرور جالتـه متابعـة أي نية محتملـة للتدخّل 

بالقـوّة فـي البحريـن بحيـث يرتـّب المفـوّض الأعلـى في بغداد مسـألة 

مراقبـة ابن سـعود«)1(.

تحـذر المراسـات البريطانيـة مـن ابـن سـعود وتدعـو إلـى مراقبته، 

ووضعـه فـي الاعتبـار عنـد القيـام بـأي تغييـر أو إجـراء أي إصـاح فـي 

فـي  تدخلـه  أو  البحريـن  دخولـه  فـي  ذلـك  يتسـبب  فقـد  البحريـن، 

البحريـن، وهـو الأمـر الـذي حـدث فعـاً بعـد نحـو 90 عامًـا مـن ذلـك 

الوقـت خـال انتفاضـة 14 شـباط/ فبرايـر 2011م، حين دخلـت القوات 

السـعودية إلـى البحريـن لمنـع تنفيـذ الإصاحـات السياسـية التـي كان 

سـيُتفّق عليهـا بيـن المعارضـة والعائلـة الحاكمـة.  

كان البريطانيـون يدركون تمامًا، وهم يشـرعون في فرض الإصاحات 

فـي أيـار/ مايـو 1923م، إنهـا »سـتؤدي هـذه التدابيـر إلـى ]مواجهـة[ 

ـنّة وابن سـعود لنا«)2(. معارضـة الشـيوخ السُّ

)1( رسـالة مؤرخّـة فـي 19 أبريـل 1923م )IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. أرشـيف البحريـن، أوال، 
مـج 4، ص 427.

)2( برقية مؤرخّة في 9 مايو 1923م )IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(.أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 432.
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الوهابيون وليس الفرس

تختتـم برقيـة بريطانيـة باسـتنتاج مثيـر، وتحذير شـديد، تقـول فيه: 

»إننـا إذا لـم نتخـذ إجـراءات رادعة وقويـة وإصاحية ولم نثبت أنفسـنا 

بقـوة فـي هـذه الجزيـرة ونفـرض هيبتنـا، فـإن مـن سـيخلفنا فيهـا إذا 

غادرنـا ليـس الفـرس)1(، بـل الوهابيـون، يعنـي سـتصبح البحريـن تابعـة 

للسـعودية، فـي الاحتماليَـن الأخيرَيـن، ينبغـي أن ننسـحب علـى نحـوٍ 

لائـق، ولـن يخلفنـا الفُرس بـل الوهابيـون«)2(. 

كانـت القـوى المؤثرة فـي الإصاحات موضع نقـاش ومراقبة وتحليل 

مـن قبـل البريطانييـن. تقـول برقية أخرى تعـود إلى أيار/ مايـو 1923م: 

»غـادر ابـن سـعود إلـى الريـاض، ويتبيّن مـن تقارير المعتمد السياسـي 

أنّ القصيبـي معنـيّ بالاضطرابـات الثانيـة التـي حصلـت بشـكلٍ مباشـر، 

ويعُتقـد أيضًـا أنـّه مـن المستحسـن تخليـص البحريـن منـه وتحميلـه 

رسـالة إلـى ابـن سـعود تتناول الشـكوى من سـوء تصرفّاتـه«)3(.

القصيبـي هـو ممثـل ابـن سـعود فـي البحريـن، وهـو أحـد التجـار 

المعروفيـن ولـه كلمـة مسـموعة فـي أوسـاط النجـادة، ظـل فـي ذلـك 

)1( »أقـدم مسـتند لدينـا لوجـود العجـم في البحرين يعود إلـى العام 1828م لكن هـذا لا يعني أنهم 
غيـر موجوديـن قبـل هـذه الفتـرة. لكنهم دومًـا كانوا موجوديـن قبل هـذا التاريـخ. الوثيقة هي 
لبيـت فـي المنامـة، وكان يشـتغل في التجـارة. الإيرانيـون دومًا يهاجـرون… أوثـق إحصاء لعدد 
البحرينييـن الفـرس فـي العام 1905م هو1650 أما حاليًّا حسـب حسـاباتي الشـخصية فهم %20

مـن مواطنـي البحريـن نحـو 100 ألـف علـى الأقـل«. علـي أكبـر بوشـهري، نـدوة تاريـخ العـرق 
الفارسـي فـي البحرين، جريـدة الوقـت، 27 أكتوبر2009م.

)2( برقيـة مؤرخّـة فـي 9 مايـو 1923م )IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. أرشـيف البحرين، 
أوال، مـج 4، ص 432.

 .)IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127( مؤرخّـة فـي 16 مايـو 1923م ،P.1858 برقيـة رقـم )3(
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 4، ص 438.
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الوقـت يحـرك الأحـداث باتجـاه مـا يريـده ابـن سـعود، وهذا ما سـنجد 

أثـره الواضـح فـي أحـداث سـوق المنامـة وقتئـذٍ. 

لقـد أدخـل ابـن سـعود الرعـب فـي نفـس الحاكـم الجديـد الشـيخ 

حمـد بـن عيسـى، فأصبـح يشـعر بالخطـر الـذي يتهـدده مـن كل جهة، 

»أمّـا الصعوبـة الكبـرى التي سـيواجهها حمد فهـو الرعب الـذي بثهّ ابن 

سـعود في داخله وفي كلّ مكانٍ على السـاحل العربيّ، مع الإشـارة إلى 

أنّ الخليـج، ولا سـيما الدواسـر فـي الكويـت وغيرهم مـن المضطهدين، 

سـيتحوّلون بالتأكيـد إلـى جانب ابن سـعود«)1(.

ليـس الدواسـر فقـط مـن سـيقفون ضـد الإصاحـات وضـد الحاكـم 

الجديـد بـل الجهـات الأخرى التي سـتفقد امتيازاتها وهـم آل خليفة من 

ـنَّة،  ـنة »وسـيزيد الأمـر مـن تعاطـف المسـلمين السُّ أهـل الحاكـم والسُّ

ـنَّة بالتحديـد«)2(. خصوصًـا أنَّ الإصاحـات تسـتهدف امتيـازات السُّ

مـن الواضـح أن البريطانييـن كانـوا يضعـون فـي الاعتبـار الموقـف 

السـعودي)3( وخطورتـه فـي البحريـن، وكيـف أنه يمكـن أن يقوِّض هذه 

الإصاحـات، لذلـك سـيتطلب الأمر مـن الحكومة أن تكـون حازمة وقوية 

فـي هـذا الخصـوص، وأن تفـرض هيبتهـا وشـخصيتها، وعليهـا أن تبـدو 

أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127( 1923م  مايـو   16 ،P.1858 رقـم  )1( برقيـة 
أوال، مـج 4، ص 438. البحريـن، 

أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127( مايـو 1923م   11 ،222-S رقـم )2( رسـالة سـرِّية 
البحريـن، أوال، مـج 4، ص 448.

)3( »ثـم عـزل خـان بهـادور محمـد شـريف رئيـس البلديـة إجابـة لطلـب ابـن سـعود«. محمـد علي 
التاجـر، عُقـود الـلآل فـي تاريـخ جزائـر أوال، ص 576. فـي رسـالة مـن نوكـس إلـى ديلـي يقـول 
فيهـا: »سـترون أن ابـن سـعود قـد أثـار ضجـة كبيـرة حـول محمـد شـريف. فهـو يعتـرض علـى 
مركـزه المـزدوج كرئيـس للبوليـس وعضـو فـي مجلـس البلديـة… أنـا وأنـت مقتنعـان اقتناعًـا 
راسـخًا بـأن جريمـة محمـد شـريف، إن كان لـه ذنـب، لا تقُـارن بحـال مـن الأحـوال بمسـؤولية 

القصيبـي عمـا جـرى«. حمـزة الحسـن، الشـيعة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، ص 227.
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أنهـا قـادرة علـى إحداث مـا تريده مـن تغيير فـي البحريـن، لتثبت أنها 

تابعة سياسـيًّا وسـياديًّا لسـلطتها. 

يكشـف هـذا الوضـع أن أي تغييـر سياسـي فـي البحريـن، محكـوم 

بالموقـف السـعودي، فـإذا كانـت هنـاك قـوى تسـتطيع أن تجابـه هـذا 

الموقـف وتفـرض إصاحات في البحرين سـيكون هنـاك إصاحات، وإذا 

انعدمـت هـذه القـوى فـا يمكـن للبحريـن أن تمضـي فـي أي إصاح.

 أن ينظـر إلـى الوضـع السياسـي فـي البحريـن على أنهّ شـأن داخلي 

هـو أقـرب إلـى النظريـة أو الوهـم، وتثبـت أحـداث العشـرينيات أن ما 

وقـع فـي 2011م ومـا زال يقـع كان أمـراً متوقعًّـا، وليـس وليـد هـذه 

التاريخية.  اللحظـة 

اضطرابات الفرس))) والنجادة 

كمـا بـدأت أحـداث عـام 1904م شـرارة بسـيطة فـي سـوق المنامة، 

 Order( ثـم كبـرت وأدّت إلـى إصدار مرسـوم البحريـن الملكـي 1913م

in Council for Bahrain( فـإن أحـداث العام 1923م أيضًا، تدحرجت 

مـن عـراك عارض في سـوق المنامة إلى إسـقاط نظام الحكـم الإقطاعي. 

لكـن فـي العمـق يجـب أن ننظر إلـى الحادثتيـن على المسـتوى الأبعد، 

حيـث سـياق الحاجـة إلـى الإصـاح فـي البحرين الـذي يعود إلـى العام 

1897م فـي وقـت الانتعـاش التجـاري وتدفـق الأجانـب علـى البحريـن، 

ورأينـا كيـف تأكـدت هـذه الحاجة فـي 1904م. هكـذا تعُجّـل الأحداث 

)1( العجـم: هـي الكلمـة التـي تطُلق علـى المواطنيـن البحرينيين ذوي الأصـول الفارسـية )الإيرانية( 
وقـد مثلتهـم مجموعـة من الأسـر مـن أبرزها: بوشـهري، كازروني، آل شـريف، كلعـوض، ديلمي، 
بلجيـك، ديـري، أسـيري، ديوانـي، إسـفنديار، رويـان، لاري، بهبهانـي، دشـتي، أختـرزاده، آغـا، 

فردوسـي، تـرك، ومـن هـذه الجماعـات أيضًـا الجهرميـة، الكراشـية، المينـاي )الميناوية(.
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فـي التغييـر، عبـر اتصالهـا بسـياق عميق فيـه تتكـون معالم المشـاريع 

التغييريـة الكبرى.

يضـع المقيـم السياسـي )نوكـس( تدابيـره التـي اتخذهـا فـي سـياق 

الإصاحات: »يشـرفني أن أرسـل إليكم طيًّا تقريراً سـرديًّا بشأن إجراءاتي 

الإصاحـات  تنفيـذ  فـي  قدمًـا  المضـي  بهـدف  البحريـن  فـي  الأخيـرة 

المذكـورة فـي المراسـات«)1(.

بلديـّة  سـيطرة  عـن  قـد خرجـت  الاضطرابـات  »إنّ  تقريـره:  يقـول 

مـن  بـدا  البحارنـة.  علـى  يتهجّمـون  ـنّة  السُّ البحرينييـن  وإنّ  المنامـة، 

المرجّح أن يصبح هناك اشـتباكات سنيّة-شـيعيّة في الجزيرة كلهّا. ولكن 

فـي الحقيقـة، أدّت هـذه الحادثـة إلـى أعمـال تعذيـب ومعاقبـة طبّقها 

ـنّة علـى المسـتأجرين البحارنـة«)2(. أصحـاب الأراضـي والممتلـكات السُّ

باعتبارهـم  البحارنـة  ضـد  عنـف  أعمـال  إلـى  الاضطرابـات  قـادت 

المسـتضعفين فـي ذلـك الوقـت، والطبقة الأدنـى، أي الحلقـة الأضعف، 

لكـن هـذا لا يعنـي أن المحـرك طائفـي أو دينـي، فهـذه الاضطرابـات 

ا وطابعًـا عرقيًّـا أيضًـا. فمـن حيـث  أخـذت طابعًـا سياسـيًّا وطابعًـا دينيًـّ

الطابـع العرقـي كانـت الاضطرابـات قـد وقعـت بيـن النجدييـن العـرب 

وبيـن الفـرس، ودينيًّـا بيـن سُـنَّة وشـيعة، وسياسـيًّا بيـن الطبقـة صاحبة 

الامتيـازات والقـوّة والطبقـة المحرومـة والمسـتضعفة. 

واكبـت التقاريـر البريطانيـة الحـدث وسـجّلت تفاصيلـه أولًا بـأول، 

)1( رسـالة سـرية رقـم S-250، 31 مايـو 1923م )IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 4، ص 453.

)2( المصدر نفسه.



144

عمّـا  بالتفصيـل  البحريـن،  إصاحـات  لتقريـر  الأول  الملحـق  يتحـدّث 

حـدث فـي يـوم 10 أيار/مايـو، وهـو مكتـوب مـن قبـل الميجـر ديلـي: 

»اندلعـت صبـاح اليـوم العاشـر ]مـن هـذا الشـهر[ اضطرابـات جديـدة 

علـى نطاقٍ واسـع. وقـد حمل عبد اللـه القصيبي ومحمد شـريف)1( إلى 

الوكالـة الروايـة التاليـة، التـي توافـق كاهمـا علـى ]صحتهـا[«)2(.

حادثة السوق

تقـول شـهادة الطرفيـن الموثقّـة فـي التقريـر: »قيـل إنّ فتـى يخدم 

القصيبي سـرق سـاعةً مـن منزله، ثمّ أخبر خادمٌ آخـر القصيبي بأنهّ رآها 

معروضـة للبيـع فـي متجـر أحد الفـرس، وقـد طلـب ]الخـادم[ إعادتها. 

ردّ الفارسـي بأنـّه اشـتراها مـن الفتـى مقابـل »روبية« واحـدة، من دون 

وجـود مبـرّر للشـكّ بأنهّـا مسـروقة، وقـد دفـع »روبيّتيَـن« لتصليحهـا. 

]وافـق[ الفارسـي علـى إعادتها بشـرط تعويضه عن المبلـغ الذي دفعه. 

عندئـذٍ توجّـه عبـد اللـه القصيبي بنفسـه مـع اثنيـن مـن النجديين إلى 

المتجـر، وطلـب إعـادة السـاعة من دون مقابـل. احتدم الجـدال، وأجبر 

القصيبـي صاحـب المتجـر علـى الذهـاب معـه إلـى محمد شـريف. يقُال 

إنّ رجـال القصيبـي أمسـكوا ]بالفارسـي[ بقسـوة. حـاول محمـد شـريف 

غـادر  المطلوبـة.  الثـاث  »الروبيـات«  ودفـع شـخصيًّا  الفارسـي  تهدئـة 

ا،  القصيبـي، وتـمّ تسـوية المسـألة علـى مـا يبـدو. وبعـد وقتٍ قصيـر جدًّ

)1( محمـد شـريف قطـب الديـن العوضـي )خـان بهـادور( حصـل على لقب خـان صاحب فـي يونيو 
1919م مـن قبـل مبنـى الوكالـة. كان رئيـس التجـار الفـرس فـي البحريـن فـي فتـرة عشـرينيات 
القـرن الماضـي، عيَّنـه المعتمـد السياسـي البريطانـي )هارولـد ديكسـن( عضـوًا فـي المجلـس 
العرفـي فـي العـام 1920م ممثـاً للجاليـة الفارسـية، كمـا عيّنه الرائـد )ديلي( لاحقًا فـي منصبي 

رئيـس الشـرطة ونائبًـا لرئيـس البلديـة في العـام 1921م. 
)2( مذكّـرة رقـم C، 13مايـو 1923م )IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. أرشـيف البحريـن، 

أوال، مـج 4، ص 462.
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وصـل فارسـيان إلـى مكتـب محمـد شـريف وهمـا ينزفـان بقـوة ]جـراّء[ 

جـروحٍ بالخنجـر، وقـد ذكـرا أنّ اثنيـن مـن النجديين تسـببّا بهـا«)1(.

تبـدو الحادثـة بسـيطة، ويمكـن احتواؤهـا، إلا أن مـا جـرى هـو أنهـا 

تحوّلـت إلى حدث كبير، بسـبب السـياق السياسـي المحتـدم وقتها، الذي 

كان يمكـن أن تشـعله أي شـرارة. كان البحارنـة غائبيـن عـن مسـرح هذه 

الأحـداث، ولـم يكونوا طرفـًا في هذه القضيـة، لكنّ آثارها امتـدّت إليهم، 

لأنهـم يصنفـون دينيًّـا شـيعة مثل الفـرس، ومن جهـة أخرى فـإن البحارنة 

هـم مـن كان وراء الإصاحـات السياسـية التـي بـدأت تأخذ حيّـز التنفيذ، 

والفـرس كانـوا أيضًـا يريـدون هـذه الإصاحـات لأنهـم سيسـتفيدون مـن 

إصـاح الوضـع القضائـي لحمايـة أنفسـهم وحمايـة تجارتهـم، ولأنهّـم لا 

يثقـون فـي القضاء التابع للحاكـم ولا في إدارته السياسـية، والناس حينئذٍ 

منقسـمون بيـن مـن يريـد أن يبقى تابعًا لسـلطة الشـيخ القضائيـة، وبين 

مـن يريـد أن يكـون تابعًـا لسـلطة الوكالـة البريطانيـة القضائيـة، وعليـه 

تشـكل مسـرح الحـدث بيـن محور من يريـد الإصاح بالكامـل ومحور من 

يريـد المحافظـة علـى الوضـع كما هو. 

رواية الخيري

تطـور الحـدث إلـى تسـييل الدمـاء، تمامًـا كمـا جرى في حـدث عام 

1904م، اشـتعلت النزعـة القوميـة عنـد النجدييـن ومـن جانـب آخـر 

اشـتعلت عنـد الفـرس أيضًـا. تمتـرس الجميـع خلـف قوميتـه، والغلبـة 

سـجلت  كمـا  وعدوانيـة،  عنفًـا  أكثـر  بـدوا  الذيـن  للنجدييـن  كانـت 

)1( مذكّـرة رقـم C، 31 مايـو 1923م )IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. أرشـيف البحريـن، 
أوال، مـج 4، ص 462.
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المسـؤولية، وكان  القصيبـي)1(  حُمّـل  الحادثـة  الشـهادات، وفـي هـذه 

الاعـب الأكبـر فيهـا. امتـدّ الحـدث إلـى مناطق البحريـن كلهـا، بدأ في 

المحـرق وفـي الحـد، خرجـت السـفن المحملة بالأسـلحة والنجـادة من 

المحـرق ومـن البديـع وقصـدت المنامـة.

يتحـدث المـؤرخ ناصـر الخيري عن هـذه الحادثة بتأثـر بالغ: »على 

إثـر حـوادث جنونيـة أخلـّت بالنظـام وهـدّدت الأمـن العـام، قـام بهـا 

بعـض مـن لا خـاق لـه مـن رعـاع الجاليـات الأجنبيـة )فرقتـي النجـادة 

والعجـم( بـدأت منهـم الحادثـة صغيـرة وانتهـت فاجعـة كبيرة«)2(.

يشـير الخيـري إلـى طبيعـة الجفـاء البـدوي فـي الشـخصية النجديـة 

وهـو يتحـدث عـن المسـلحين الذين توجهـوا بمراكبهم مـن المحرق نحو 

المنامـة: »حـاول العقـاء ردعهم ومنعهم عـن هذه المظاهـرات العدائية 

التـي لا تـروق فـي أعيـن الحكومـة الإنجليزيـة الحاميـة للبحريـن، ولكـن 

أنـى لأولئـك الجفـاة أن يفهمـوا لتلك العبـارات معنى مـا«)3(.

التـي  العائلـة  لروايـة  المنحـازة  المعاصـرة  الكتابـات  عكـس  علـى 

تحـاول أن تبـرر وتدافـع عمّـا قام بـه النجـادة، نجد )الخيـري( لا يتحرج 

مـن وصفهـم بالجفـاة والجنـاة: »لو تمكن أولئـك الجناة مـن النزول من 

)1( فـي حـدود عـام 1898م نـزح مـن نجـد أبنـاء حسـن القصيبـي وهـم: عبـد العزيـز وعبـد الرحمن 
وعبـد اللـه إلـى البحرين.أهـم تكليـف حصل عليـه آل القصيبي فـي بداية خدمتهم للسـطان هو 
طلـب الملـك عبـد العزيـز آل سـعود مـن عبد اللـه القصيبـي )1879 - 1951م( أن يقـوم بمرافقة 
نجلـه الأميـر فيصـل البالـغ مـن العمـر 14 سـنة فـي زيـارة رسـمية إلـى أوروبـا عـام 1919م. كما 
كان لـه دور مهـم فـي ترتيـب معسـكر ضيـوف الملـك عبـد العزيـز مـن البريطانيين.عبـد العزيز 
القُصيبـي )1876 - 1953م( كبيـر العائلـة، أحـد ملوك اللؤلؤ المعروفين، ممثـل الملك عبد العزيز 
آل سـعود فـي البحريـن، مـن أكبـر المعارضيـن للإصاحـات، إضافـة إلـى تجـارة اللؤلـؤ فقد عمل 

فـي تجـارة المـواد الغذائيـة، وكان عضـوًا فـي مجلـس إدارة بلديـة المنامة في العـام 1920م.
)2( ناصر الخيري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 361.

)3( المصدر نفسه، ص 362.
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السـفن ودخـول البلـدة كغزاة لانسـفكت فـي البحرين ذلك اليـوم دماء 

زكيـة غزيـرة، ولعظمـت المصيبـة علـى عمـوم أهل البحريـن«)1(.

ولا يفـوت الخيـري وهـو يـؤرخ لحادثـة المراكـب المسـلحة أن يشـير 

إلـى مـا تكشـفه مـن خلل في حكومة الشـيخ عيسـى)2(، أدى إلـى تبديلها 

»وكأن الدولـة البريطانيـة قـد سـاءها أن يقـدم هـؤلاء علـى العبـور مـن 

المحـرق بهذه المظاهر العدائية شـاكي السـاح، مع وجـود هيئة حكومة 

الشـيخ عيسـى فـي المحـرق كاملـة، وثبـت لديهـا مـن هـذا ومن سـوابق 

أخـرى قـد أحصتهـا وتيقنـت عـدم صاحيـة حكومـة الشـيخ عيسـى، وأن 

الحالـة تقضـي بتبديـل نظـام الحكـم في البـاد، وإيجـاد حكومـة منظمة 

محترمـة من الجميـع«)3(.

إلى سلطان نجد

تدخلـت الوكالـة البريطانيـة وأوقفـت هـذه التحـركات، واسـتدعي 

عبـد اللـه القصيبـي وتـمّ تهديـده، وتبليغـه بخطـورة ما يحـدث، وحُمّل 

المسـؤولية، مـن قبـل الوكالـة البريطانيـة ومن قبـل الحاكم أيضًـا وأبناء 

الحاكـم لأنهـم يدركـون أن تصاعـد هـذه الأحـداث ليس فـي مصلحتهم، 

)1( ناصر الخيري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 363.
)2( متبنيًـا وجهـة النظـر الرسـمية للعائلة الحاكمة، يعلـق محقق الكتاب الدكتور بشـير زين العابدين 
علـى كام الخيـري: »ياحـظ علـى المصنـف تأثـره بوجهة نظـر المعتمديـة البريطانيـة التي كان 
يعمـل موظفًـا فيهـا أثنـاء تدوينـه لتلك الأحـداث، فقد نـزع الخيري إلـى القفز علـى العديد من 
الأحـداث التـي وقعـت فـي البحريـن فـي الفتـرة الممتـدة مـا بيـن عامـي 1905 و1923م، ومن 
ذلـك تغاضيـه عـن التدخـل البريطاني فـي الشـؤون الداخليـة للبحريـن، ورفض القوى الشـعبية 
محـاولات بريطانيـا فـرض قانـون المسـتعمرات علـى البحريـن وظهـور بواكيـر الحركـة الوطنيـة 
التـي دعمهـا الشـيخ عيسـى بـن علـي«. ناصر الخيـري، المصـدر نفسـه، ص 364. علـى الرغم من 
الهوامـش التوضيحيـة والتوجيهيـة التـي قدمهـا المحقـق، فإن الكتاب تـمً منع تداوله بعد أشـهر 

مـن صـدوره والاحتفـاء بـه في حفل رسـمي.
)3( المصدر نفسه، ص 364.
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ولكنهـم كانـوا يخافون الإسـاءة لعبـد الله القصيبـي، كونه يمَُثِّل سـلطان 

نجـد)1(، فكانـوا يحاولـون أن يتحركـوا مـن خلـف الوكالـة البريطانية.

ـهَ الوكالـة البريطانيـة رسـالة إلـى سـلطان نجـد،  بلـغ الأمـر أن توَُجِّ

ـلُ فيهـا وكيلـه تبعـات مـا حـدث. يقول المقيـم السياسـي في هذه  تحَُمِّ

المنامـة قـد  أنّ مدينـة  الرسـالة :»صديقـي، لا يخفـى علـى سـعادتك 

شـهدت مؤخـراً التفشـي المؤسـف للتعصّـب الدينـي الـذي أدّى حتمًـا 

إلـى خسـائر فادحـة فـي الأرواح بيـن النجدييـن والفـرس. فوجـدت من 

الضـروري أن أقـوم بزيـارة إلـى هـذه الجزر، مستفسـراً عـن مصدر هذه 

الاضطرابـات وسـاعيًا إلـى التفاهم علـى ألّا يتكرر سـقوط ضحايا كهؤلاء 

الضحايـا المفجوعيـن«)2(.

عـادة مـا يقدّم البريطانيون خطابهم إلى سـلطان نجـد بـ )صديقي(، 

هنـاك  البحريـن.  حاكـم  إلـى  بخـاف خطاباتهـم  السـمو(،  و)صاحـب 

يتعامـل البريطانيـون مـع قـوة يحترمونهـا ويعتبـرون أنهـا تتوفـر علـى 

قـدر مـن النديـة التـي ينبغـي وضعهـا فـي الاعتبار.

ثـم بعـد ذلك تقرر الرسـالة من هـو المعتدي: »يؤسـفني أن أحيطكم 

علمًـا أنّ التقاريـر التـي تلقيتهـا تثبـت مـن دون أي شـك أنّ النجدييـن 

كانـوا هـم المعتدون، وأنّ وكيلكـم، عبد الله القصيبي، قـد قام بادّعاءات 

غيـر منطقيـة ناسـبًا فيهـا لنفسـه وظائـف القنصـل، مـا سـبّب لـي القلق 

)1( يشـير الملـك عبـد العزيـز فـي رسـالة إلـى البريطانييـن مؤرخـة فـي 1923/5/26م إلـى أن آل 
القصيبـي وكاء لـه فـي البحرين منـذ 1908م: »ثم إنـا فهمنا من فحوى كتابكم أنكم تسـتنكرون 
علـى عبـد اللـه القصيبـي وظيفته الرسـمية في البحريـن حال أن الرجـال وإخوانه يشـغلون هذا 
المنصـب مناوبـة منـذ حصلـت لنـا المناسـبات والاتصـال بحكومـة بريطانيـا العظمـى أي منـذ 

خمسـة عشـر عامًـا تقريبًـا«. بشّـار الحادي، بيـت القصيبـي، ص 24.
أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127( 1923م  مايـو   18 البحريـن،  فـي  )2( رسـالة 

البحريـن، أوال، مـج 4، ص 470.
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لبعـض الوقـت لأنـّه لـم يثر هـذه الاضطرابات فحسـب، بل أقـدَم عليها. 

وبعـد أن مضـى بهـا قدمًـا بطريقـة غيـر لائقـة وجبانـة على حدٍّ سـواء، 

شـوّه سـمعة سـموك الحسـنة، كمـا يمكـن لأي شـخص تافـه أن يفعـل. 

أحمّـل هـذا الرجـل، بالدرجـة الأولـى، مسـؤولية دمـاء مثيـري الشـغب 

البائسـين والمضلَّليـن هـؤلاء، وكنـت قـد تعاملت معه بقسـوة، لـولا أنهّ 

نـال ثقتكـم علـى الرغـم من أنـّه لا يسـتحقها«)1(.

يحمّـل المقيـم السياسـي عبد اللـه القصيبـي المسـؤولية الكاملة عمّا 

حدث بشـكل واضح وصريح، ويحاول أن يضع سـلطان نجد في سـياق أن 

القصيبـي هـو مـن يتحمل هـذه المسـؤولية، وأن البريطانييـن لا يعتبرون 

أنـه قـام بذلـك على أسـاس أنـّه يمثلّ السـلطان السـعودي، إنمـا يعتبرون 

أن مـا قـام بـه تصـرف شـخصي لا يمثـل السـلطان ولا يليـق أن يمثلـه)2(، 

أرادت الحكومـة البريطانيـة أن تحيّـد سـلطان نجـد، وأن تضعـه خـارج 

المسـؤولية عـن هـذه الأحداث، وهـذا التحديد يراعي السـياق السياسـي 

وحساسـيته، فاتهـام ابـن سـعود بأنـه وراء هـذه الأحـداث وبـأن ممثلـه 

كان يتحـرك بـوازع منـه كان سـيعقد المسـألة أكثـر، مـع أنهـم يعرفـون 

أن ابـن سـعود لـه دور كبيـر كمـا تشـير رسـائلهم، خصوصًـا وأن القصيبي 

والنجـادة)3( والدواسـر هـم القوى البشـرية التـي تمثلّ مصالح ابن سـعود 

أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127( 1923م  مايـو   18 البحريـن،  فـي  )1( رسـالة 
البحريـن، أوال، مـج 4، ص 470.

)2( لاحقًـا، أعطـى نوكـس موافقتـه لعـودة القصيبـي إلـى البحرين بصفته الشـخصية »إن ابن سـعود 
سيسـر إذا سُـمح لعبـد اللـه القصيبـي بالعودة إلـى البحرين، ليس بصفتـه الرسـمية طبعًا، ولكن 
ا، بنـاءً علـى هـذه الشـروط أنـا لا أرى مانعًـا  لممارسـة أعمالـه ومتابعتهـا باعتبـاره فـردًا عاديًـّ

لعودتـه«. حمـزة الحسـن، الشـيعة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، ص 227. 
)3( النجـادة: مجموعـة أسـر تجاريـة، وأبنـاء بعـض القبائـل العربيـة الذيـن قدمـوا إلـى البحريـن مـن نجـد 
واسـتوطنوها في عهد الشـيخ عيسـى بن علي ومن أشهر الأسـر التجارية النجدية في البحرين: القصيبي، 
والبسّـام، والعجاجـي، والصبيب، والذكير، وكان يمثلهم وجهاء عائلة القصيبـي آنذاك. انظر: ناصر الخيري، 

قائـد النحريـن فـي تاريـخ البحرين. بشّـار الحادي، بيـت القصيبي قصة عائلـة عربية عريقة.
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فـي البحريـن)1(، وأنهـم جميعًـا اصطفّـوا فـي المحـور الـذي يمثلّـه ابـن 

سـعود فـي البحريـن، المحـور الـذي لا يريـد للإصاحـات أن تتم. 

لوم صاحب المسند

رسّـخت هذه الحادثة ضرورة إجراء الإصاحات وعجّلت في حسـمها، 

وتجـاوزت التـردّدات السياسـية التي كانت تسـود الموقـف؛ أصبح تنفيذ 

الأمـن وإنهـاء الاضطـراب. سـعى  تثبيـت  يتـم  لكـي  ـا  الإصاحـات ملحًّ

البريطانيـون فـي التقريـر نفسـه إلى أن توجّه رسـالة من الحاكم عيسـى 

بـن علـي يطلـب بنفسـه تنحيتـه عـن المنصـب، مـن دون أن يبـدو ذلك 

مفروضًـا عليـه، وذلك حفاظـًا على ماء وجهه، وقد ألـح البريطانيون عليه 

وعلـى أبنائـه لإقناعـه بذلك: »أعطيـت الابنين ]حمد وعبد الله[ مسـودّة 

رسـالة للشـيخ عيسـى للنظر فيها، كي يوقعها إذا ظنّ أنهّ مسـتعد لذلك. 

لقـد جـرى حديـث مسـبق حول هذه الرسـالة، واقتـُرح تحضير رسـالتين، 

واحـدة للعامّـة تعُلـن تنحّيـه وتسـليم شـؤون البـاد إلـى الشـيخ حمـد، 

وأخـرى سـريةّ تحتـوي على تأكيدٍ من الشـيخ عيسـى أنهّ لـن يتدخّل في 

إجراءات الشـيخ حمـد الإصاحيّـة ولن يتصـرفّ ضدّها«)2(.

يربـط مؤرخـون محليـون عزل عيسـى بن علـي بموقفه السـلبي من 

حادثـة السـوق، ووقوفـه إلـى طـرف النجـادة وقوفـًا يجعلـه طرفـًا فـي 

الأزمـة بـدل أن يكـون حَكَمًـا فيهـا. هذا مـا نقرؤه فـي روايـة التاجر مع 

)1( وجهـت المقيميـة فـي بوشـهر فـي 20 يونيو 1923م رسـالة إلى الملـك عبد العزيـز أبلغته رفضها 
أن يكـون هنـاك أي ممثـل سياسـي رسـمي لابـن سـعود فـي البحريـن: »ولا بـد لـي مـن الإصرار 
بحـزم علـى أن الحكومـة البريطانيـة… لا يمكـن أن توافـق رسـميًّا على وجـود أي معتمد نجدي 

لسـموكم«. حمزة الحسـن، الشـيعة فـي المملكـة العربية السـعودية، ص 225. 
)2( رسـالة سـرية رقـم S-250، 31 مايـو 1923م )IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. أرشـيف 

البحريـن، أوال، مـج 4، ص 453.
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إضافـة تفصيـل جديـد يتعلـق بمشـاركة الدواسـر بمركـب مـن البديـع 

وهـم ينشـدون الأناشـيد الحربيـة متوجهين إلـى المنامـة: »والظاهر  أنّ 

 الحكومـة  الوطنيـة  لهـا  ضلـع  في  تشـجيع  الحـزب  النجدي  ومسـاعدتهم 

 ضـد  العجـم،  وهـو  مؤكـد  عنـد  الوكيـل  السياسـي،  وعليـه  بنـى  حكمـه 

 بعـزل  الشـيخ  عيسـى؛  لأن  ثانـي  يـوم  مـن  الحادثـة  المذكـورة  أقبلـت 

ـفن  مـن  المحرق  ناشـرة  البيارق  والأعام  مشـحونة  بالرجّال  والسّـاح   السُّ

 وهـم  ينشـدون  الأناشـيد  الحرّبيـة  كأنهم  ماضـون  لخوض  معركـة  حربية، 

 ورئيسـهم  عبـد اللـه  القصيبـي،  وهم  أهل  نجـد  ومن  آزرهم  ضـد  العجم. 

 ثـم  جـاءت  الحملـة  الثانيـة  مـن  البديـع  وأهلهـا  مـن  الدواسـر  ناشـرين 

 الأعـام  متقلديـن  بكامـل  العـدّة  والسـاح  وينشـدون  الأراجيـز  الحربيـة 

 قاصديـن  بحملتهـم  الفتـك  بحـزب  العجـم«)1(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

وتوجّه ناصر الخيري بروحه النقدية، بتقريع شديد لسلوك )صاحب 

المسند( أي مسند الحكم، في وقوفه إلى جانب فريق النجادة ومجاملته 

الحاكم في  بالأمن والإخال بمسؤوليات  العبث  الذي سبَّب  الأمر  لهم، 

حفظ الأمن والحياد: »وما ذلك إلا بسبب مجاملة حكومة الشيخ عيسى 

لفرقة النجادة مجاملة توجب لوم صاحب المسند، وتسبب الطعن في 

نظرياته غير الصائبة، إذ ليس من شأن الحاكم أن يجامل فريقًا دون آخر 

إلى حدّ أن يقف مكتوف اليدين أمام ما يتخذه الفريق من الإجراءات 

العدوانية ضد الآخرين، مع تيقنه أن تلك الإجراءات سوف تنتج نتائج 

ا أقلها سفك الدماء والعبث بالأمنية العمومية التي هي من  وخيمة جدًّ

أول مسؤوليات الحكام«)2(.

)1( محمد علي التاجر، عُقود اللآل في تاريخ جزائر أوال، ص 565 - 566.
)2( ناصر الخيري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 363.
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مع  والمتطابقين  إليه  المقربين  أقرب  تقريع  من  عيسى  يسلم  لم 

سياسته ممن يمثلون جهازه التنفيذي، فقد وجّه الشيخ قاسم بن مهزع 

من  أسطر  بخمسة  »أفترضى  العزل  لرسالة  لخضوعه  إليه  تقريع  رسالة 

ومئات من  الله،  إلى  أمري  أفوض  ولكنني  ملكك؟!  تنخلع من  موظف 

نصائحي أضعتها، على أنني أدين الله جل جاله بموالاتك في ولايتك، 

وعزلك. ثم الآن أنصحك أيضًا بالمداراة واجتماع الكلمة مع ولدك الذي 

استخلفته بنفسك، ولا تتحامق ولا تعتب«)1(.

خطاب التنازل السري

حـرص البريطانيـون أن لا يظهـر فـي الخطـاب العـام مـا يشـير إلـى 

تنحيـة الشـيخ عيسـى بن علـي أو ما يسـيء إليه أو يكسـر هيبته، لذلك 

طلبـوا أن يكـون تعهـده بـأن لا يتدخـل فـي الحكـم فـي خطاب سـرّي.

علـي:  بـن  عيسـى  للشـيخ  زيارتـه  عـن  السياسـي  المقيـم  يقـول 

»وشـرحت بعـد ذلـك أنّ التعليمـات المتعلقّـة بإصاحـات البحريـن قد 

صـدرت عـن وزارة الشـؤون الخارجيّـة فـي لنـدن، وكانـت غيـر متوقعّـة 

أبـدًا ومفاجئـة للمعتمـد البريطاني في البحرين ولي وللمقيم السياسـي 

السـابق، العقيـد )تريفـور(. وفـي الحقيقـة، لديّ رأي مكتـوب بخط اليد 

مـن المقيـم السـابق يقول فيه إنـّه لا يعتقد أنّ أيّ مبـادرات للإصاحات 

قـد تحـدث فـي البحريـن بشـكل جـدّيّ قبل انتهـاء موسـم اللؤلـؤ، وأنّ 

هـذا الأمـر قـد يؤول إلـى اتخّـاذ الخطـوات الاّزمـة«)2(.

)1( مبارك الخاطر، القاضي الرئيس قاسم بن مهزع، ص 83.
)2( رسـالة سـرية رقـم S-250، 31 مايـو 1923م )IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. أرشـيف 

البحريـن، أوال، مـج 4، ص 453.
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أبلـغ المقيـم السياسـي عيسـى بن علـي بأن قـرار عزله وقـرار تنفيذ 

هـذه الإصاحـات قـد اتخّـذ مـن وزارة الشـؤون الخارجية فـي لندن وأن 

جميعهـم قـد تفاجـؤوا بسـرعة اتخاذ القـرار. فقبل أن يصدر هـذا القرار 

كان هنـاك تـردد، ورغبـة بـأن يتـمّ الإصاح عبر الشـيخ عيسـى، وبقناعة 

منـه، غيـر أن الوضـع قد تغيـر، وصار الأمر بيـد المقيم السياسـي: »وإنّ 

الصاحيـات كانـت سـتمُنح على الأرجح سـواءٌ أرغب بالأمـر أم لا، وإننّي 

مـوكّل مـن حكومـة الهنـد أن أتقـدّم بطلـب منحـي هـذه الصاحيـات 

بشكل رسـمي«)1(.

هكـذا أبُلـغ بـأن الموضـوع يعتبـر منتهيًـا، وأن عليـه تنفيـذ هـذا 

الطلـب، فـكان ردّ الشـيخ عيسـى بـن علـي قبـل يوميـن من تنفيـذ قرار 

عزلـه: »يمكنكـم قتلـي أو طـردي ولكنّنـي لـن أتقاعـد طالمـا أنـا علـى 

قيـد الحيـاة«)2(. ظـل مستسـلمًا لعنـاده، فـكان لا بـدّ مـن القـوة »ولهذا 

الغـرض، يجـب أن أحصـل على الصاحيـة لإحالته إلى التقاعـد بالقوة ما 

إذا رفـض الرجـل العجـوز والعنيـد التنـازل فـي اللحظـة الأخيـرة«)3(.

المتسـلطّ، لا عنـاد  الحاكـم  القبيلـة  لكـن عنـاد شـيخ  كان عنيـدًا، 

المدافـع عـن اسـتقاله أو اسـتقال بـاده أو عناد صاحب قضيـة عادلة.

وقـد عـزّز مـن عنـاده تعنّـت زوجتـه وشـحنها لـه ورغبتهـا فـي تنصيب 

ابنهـا عبـد اللـه وليًّـا للعهـد. وعلـى الجانـب الآخـر كان هنـاك موقـف 

ومصالـح  القائـم،  الوضـع  مصالـح  بـه  تجمعهـا  التـي  ـنية  السُّ القبائـل 

)1( رسـالة سـرية رقـم S-250، 31 مايـو 1923م )IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 4، ص 453.

)2( برقية رقم P.9781، 20 مايو 1923م )IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/2/127(. المصدر نفسه.
)3( المصدر نفسه.
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العائلـة الحاكمـة وعـدم رغبتهـا في التغيير، كمـا أن عزله سـيعد انتصارًا 

للبحارنـة الذيـن طالمـا كرهـوه لاضطهـاده وظلمـه لهـم. 

كل ذلـك كان يعـزّز مـن عنـاده الشـخصي لا مـن موقفـه العـام مـن 

قضيـة وطنـه، وقـد أكـد بهـذا أن عنـاده عنـاد المناهـض للإصاحـات 

وليـس عنـاد المتمسـك بمبـدأ، عناد مـن لا أمل منـه في إجـراء الإصاح 

بالقـوة  الموضـوع  إلـى حسـم  مـا جعلهـم يذهبـون  والتطويـر، وهـو 

والفـرض.

خطاب العزل 

الأحـداث  مـن  الهائـل  الكـم  لهـذا  البحريـن  فـي  التاريـخ  احتـاج 

والمراسـات والمناوشـات والضغـوط والمراسـيم منـذ العـام 1904م، 

لكـي يصـل إلـى نقطـة الحسـم فـي العـام 1923م: عـزل الحاكـم الذي 

تربـّع علـى عـرش البـاد منـذ جاء بـه البريطانيـون حاكمًا فـي 1869م، 

حتـى أنهـوا حكمـه القاسـي معـزولًا بخطـاب تاريخـي، ألقـاه المقيـم 

السياسـي بنفسـه.

تكمـن قـوة هـذا الخطـاب فـي قدرتـه على عـزل ليس الحاكـم فقط، 

بـل نظـام الحكـم الـذي مثلّـه عيسـى بن علـي، بكل مـا يعنيه من شـكل 

الدولـة القبليـة، الـذي سـمّاه صاحـب الخطاب المقـدّم سـتيوارت جورج 

نوكـس بشـكل )الاحكم(. هو عزل لمرحلة تاريخية هـي مرحلة الإقطاع، 

وتأسـيس فـي الوقـت نفسـه لنظـام جديـد. أنجـز خطـاب العـزل هـذا 

أسـاس الشـكل الأول للدولـة الحديثـة، ضمـن نظام حكم مركزي وسـلطة 

واحـدة، بـدلًا مـن السـلطات المتعـددة التـي مثلها شـيوخ الإقطاع.

بـدأت حركـة هـذا الخطاب مع حـوادث العـام 1904م فـي البحرين، 
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حيـث مبنـى الوكالـة الألمانيـة وسـوق المنامـة، هـو ليـس وليـد لحظـة 

واحـدة أو حـدث واحـد، بـل حصيلـة تاريـخ طويل مـن تدافـع الأحداث 

والجـدالات والمفاوضـات والتحـركّات والمحـاولات السياسـية، فضـاً عن 

فـرض الإصاحـات والإجـراءات والتغييـرات من جانب واحـد، في 1923م 

بـدأ هـذا الخطـاب يتحـركّ بتدافـع سـريع وأخـذ ينُجز مـا فيه. 

ألقـى هـذا الخطـاب المقيـم السياسـي )نوكـس(، حيـن كان نائبًـا 

لمـدة سـتة أشـهر عـن )تريفـور( المقيـم السياسـي الدائـم، الـذي كان 

فـي إجـازة. جـاء نوكـس فـي هـذه اللحظـة التاريخيـة الحاسـمة ودفـع 

حثيثـًا نحـو البـدء في فرض الإصاحـات بالقوة، وتنفيذ القـرار البريطاني 

بتنحيـة عيسـى بـن علي، ولخطورة هـذا القرار التاريخـي، كان معارضوه 

يعوِّلـون علـى عـودة تريفـور، المقيـم السياسـي الدائـم، ليعـدل عنـه، 

فشـلوا. لكنهم 

لـم يكـن )نوكـس( غريبًـا عـن البحريـن، فهو خبيـر بشـؤون الخليج، 

عـام  السياسـي  للمقيـم  أولًا  كان مسـاعدا  وقـد  قنصلياتـه  بيـن  ـل  تنََقَّ

1904م، وعيـن معتمـدًا فـي البحريـن مـن عـام 1910-1911م، كمـا أنه 

نـاب عـن تريفـور سـابقًا فـي منصـب المقيـم السياسـي عـام 1914م.

مجلس العزل

تـمّ الترتيـب لجلسـة عـزل عيسـى بـن علـي ترتيبًـا متقنًـا، وذلـك 

لخطـورة ما سـيترتبُ عليهـا. انعقد المجلـس في 26 أيـار/ مايو 1923م، 

ت  وظلّـَ خليفـة)1(.  وآل  البحارنـة،  والشـيعة  القبائـل،  مـن  كاًّ  وشـمل 

)1( علـى الرغـم مـن مشـاركة ناصـر الخيـري فـي هـذا المجلـس إلا أنه لـم ينقـل إلا صـورة إجمالية، 
يقـول: »جمعـت ]الدولـة البريطانيـة[ فـي دار القنصـل فريقًـا كبيـراً من رؤسـاء سـائر الطوائف، 
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السـفن الحربيـة البريطانيـة ترابـضُ علـى سـواحل البحريـن. إنهـا تمثل 

القـوة العسـكرية الداعمـة لخطـاب العـزل. هكـذا توافـر للخطـاب أن 

ا بمنطقـهِ، ونطاقـه، أي نطـاق القـوة العسـكرية التـي بلغتها  يكـون قويًـّ

السـفن البريطانيـة.

ماذا قال نوكس في هذا الخطاب الذي ألُقي أغلبه باللغة الإنجليزية، 

وكان جزء منه باللغة العربية)1(؟

»أيهّا السادة الكرام،

لقد تلُيَت على مسامعكم للتوّ رسالة الشيخ حمَد التي أعلن فيها لكم 

بصفته  الجزر  إدارة هذه  تولىّ  البريطانية،  الحكومة  امتثالًا لأوامر  أنهّ، 

الوكيل المفوَّض من أبيه«)2(.

أعلـن الحاكـم الجديـد الشـيخ حمـد أنـه يمتثـل لأوامـر الحكومـة 

البريطانيـة بـكل وضـوح، وأنـه الوكيـل المفـوض مـن أبيـه فـي إدارة 

الحكـم. لـم يكـن للشـيخ عيسـى أي سـلطة علـى ابنـه، وتعبيـر الوكالـة 

وألقـى الكرنـل ناكـس عليهـم خطابـة مسـهبة بيَّـن فيها كثيـراً من الأسـباب التي أوجبـت تداخل 
الحكومـة البريطانيـة فـي شـؤون بادهـم، وأوصـى الأهالـي بالرضا بما قسـم الله لهـم، وحضّهم 
علـى الطاعـة وحذرهـم عواقـب التذمر والمخالفـة، وهدد من يظهـر عدم الرضا بالحالـة الراهنة 
بصـارم العقـاب، ونعـى علـى حكومـة الشـيخ عيسـى جمودهـا علـى مـا ورثتـه من أسـافها من 
أسـاليب الحكـم القديمـة وعـدم مجـاراة الزمـان فـي تغيراتـه ودوام الحـال مـن المحـال«. ناصر 

الخيـري، قائـد النحريـن فـي تاريخ البحريـن، ص 365.
)1( »يقـول الأسـتاذ أحمـد حسـن إبراهيـم إجابـة علـى سـؤال كنا قـد طرحنـاه عليه عن عاقـة ناصر 
]الخيـري[ بهـذا الحـدث: إن ناصـر دعـي إلى الكوتـي لتاوة ترجمـة خطاب المعتمـد البريطاني 
فـي حفلـة تنصيـب الشـيخ حمـد أميـراً للبـاد.. فبعـد أن قـام المعتمد وتـا الخطاب الـذى نصّ 
علـى التنصيـب باللغـة الإنجليزيـة ناولـه إلى ناصـر الخيري فتاه علـى الحضور باللغـة العربية«. 

مبـارك الخاطـر، ناصر الخيـري، ص 101 - 102.
م ) نوكس(، حامل وسام »نجمة الهند« ووسام »الإمبراطورية  )2( الخطاب الذي ألقاه فخامة المقدَّ
 26 في  البحرين  في  المنعقد  المجلس  في  الفارسي،  الخليج  في  السياسي  المقيم  الهندية«، 

مايو 1923م. أرشيف البحرين، أوال، مج 4، ص 471.
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هـو صياغـة بروتوكوليـة لحفـظ مـاء وجـه الحاكـم المعـزول وتخفيـف 

المعارضـة ضـد هـذا الإجـراء.

الوضـع  كان  كيـف  اليـوم  منكـم  الحاضريـن  بعـض  يذكـر  »قـد 

فـي هـذه الجـزر عندمـا طلبـت حكومـة جالـة الملـك مـن الشـيخ 

عيسـى منـذ خمـسٍ وخمسـين سـنة تولـّي منصبـه. تعرضّـت الجـزر 

قتُِـل  وأعمـال سـلب.  إلـى حـربٍ ضـروس واضطرابـات  ذلـك  بعـد 

]قبـل  وقـع  قتـالٍ  فـي  عيسـى[  الشـيخ  ]والـد  علـي  الشـيخ  أبـوه 

خمسـة  مـدى  وعلـى  أشـهر.  ببضعـة  عيسـى[  الشـيخ  تنصيـب 

وخمسـين عامًـا، عـمّ السـام والأمـن حُكمـه، كمـا أنـّه كان صديقًـا 

مخلصًـا للحكومـة البريطانيـة، وتنعّمـت الجُـزُر بالثـروة، والسـكّان، 

والزراعـة«. والتجـارة، 

يذكّـر الخطـاب فـي بدايته عيسـى بـن علي بأفضـال بريطانيـا عليه. 

كأن نوكـس يقـول لـه باسـم البريطانييـن إننـا نحن مـن جئنا بـك حاكمًا 

حيـن قتُـل أبـوك وكاد حكـم آل خليفـة أن يضيـع، نحـن الذيـن ثبتنـا 

حكمـك ونحـن الذين أحللنا السـام هنـا، وطالما نحن الذيـن قررنا متى 

تأتـي فنحـن من يقـرر متـى ترحل.

يوجـه نوكس شـكرًا بروتوكوليًّا للشـيخ عيسـى، ويدافـع عن الفارق 

الـذي أحدثـه البريطانيـون فـي فتـرة حكمـه مقارنـة بمـا سـبقها، ثـم 

ا، ليحـدد مامـح المرحلـة بصـورة واضحة  يبـدأ الخطـاب الصريـح جـدًّ

وحاسـمة: »إنّ الأحـداث الأخيـرة، التـي لا أرغـب فـي الحديـث عنهـا 

حاليًّـا، تؤكّـد وتشـدّد علـى الدعـوة الملحّـة إلى الإصـاح الإداري على 

نحـوٍ حديـث، وبالتالـي، لا شـيء مفاجـئ فـي حقيقـة أنّ الرجل الذي 
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بلـغ الخامسـة والسـبعين مـن عمره ليـس قـادرًا على التجـاوب مع هذا 

المطلـب. وعلـى مـدى بضع سـنين، أدّى الحُكم المتسـاهل والمتسـامح 

للشـيخ عيسـى -قـد يسـمّيه البعـض سـوء الحُكـم وأنـا شـخصيًّا أفضّـل 

تسـميته بـ»الاّحُكـم«- إلـى تزايـد حـالات الاسـتبداد والاسـتقالية التـي 

كانـت تتجلـّى سـريعًا بالمصالح المكتسـبة والإضعاف الخطيـر للإدارة«.

بحضـوره وحضـور القبائـل، قـال نوكـس لعيسـى بن علـي صراحة إن 

حكمـك كان »لاحكـم«، أي إنـّك لم تكـن تحكم هذه البـاد، وإنها كانت 

مـن غيـر نظـام، مـن غير عقـل رشـيد، لذا وجـب التغييـر، هذه أسـباب 

الخطـاب،  الوقـت نفسـه، ولتخفيـف حـدة هـذا  إيـاك. وفـي  تغييرنـا 

أراد نوكـس أن يحفـظ كرامـة الحاكـم: »مـا يـزال الشـيخ عيسـى يحمـل 

لقـب شـيخ الجُـزر، والشـيخ حمَـد هو مجـردّ وكيل لـه، رغم أنـّه الوكيل 

ا وشـاقةّ«. المفـوّض بالكامـل مـن أبيـه، وقـد تولـّى مهمّة صعبـة جدًّ

يتحـدث نوكـس عن الشـيخ حمـد ويوضح أنه لـم يكن طامعًـا بالحكم 

ولكـن الظـروف الإداريـة تتطلب منـه أن يقبل به وأن أخاه الشـيخ عبد الله 

سـيقوم بمسـاعدته. كان الشـيخ عبـد اللـه ضد الإصاحـات، لكنـه وجد أنه 

سيخسـر الكثيـر بمعارضتـه، فحسـم أمـره وتحـوّل ليمثلّ مع الشـيخ حمد 

فـي ذلـك الوقـت الجنـاح الإصاحي فـي العائلـة الحاكمـة، المؤيـد للرغبة 

البريطانية فـي التغيير.

نّة أيها السُّ

معارضيـن  كانـوا  الذيـن  ـنّة  السُّ إلـى  ذلـك  بعـد  الخطـاب  يتوجـه 

للإصاحـات: »إنّ إجراءاتنـا اليوم سـتؤدي فـي نهاية المطـاف إلى ارتقاء 

ـني وتقدّمـه الخاص. منذ نحو عشـرين سـنة، وانطاقاً من  المجتمـع السُّ
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حكمـة الشـيخ عيسـى، سـلمّ ]مسـؤولية[ الإدارة والمسـؤولية المباشـرة 

عـن الأجانـب إلـى المعتمـد السياسـي فـي البحريـن، وكانـت حكومتان 

تعمـان فعليًّـا جنبًـا إلـى جنـب فـي البحريـن. ]إحـدى الحكومتيـن[ 

كانـت صريحـة وعانيـة ونتـج عنهـا تدفـّق هائـل للأجانـب إلـى هـذه 

الجُـزُر، وأعتقـد أنـّه لا ينبغـي اتهّامـي بالمبالغـة مـا إذا قلـت إنّ نسـبة 

إلـى 1:20  العشـرين الأخيـرة  السـنوات  الأجانـب قـد ارتفعـت خـال 

أجنبـي، وثروتهـم ]ارتفعـت بنسـبة[ 1:100«.

ـنّة إن مصلحتكـم الاسـتراتيجية تقتضـي  أراد نوكـس أن يقـول للسُّ

أن تقفـوا مـع هـذه الإصاحـات، لمـا سـتحقّقه مـن اسـتقطاب كبيـر 

ـنّة أن وجـود الأجانـب يصـبّ  للأجانـب فـي البحريـن. ينَُبِّـه نوكـس السُّ

فـي مصلحتهـم، فهـم مصـدر للتعلـّم والتطـوّر والتجـارة.

ـنيّ وحاكمـه كانوا عُرضة  يوضـح ذلـك أكثـر بقوله: »إنّ المجتمع السُّ

للعُزلـة والبُعـد عن المجتمعـات الأخرى، وعلى الرغـم من حصول بعض 

التقـدّم بـكل تأكيـد، إلّا أنهّـم بقـوا متخلفّين عـن الأجنبيّ. آمـل بصدق، 

وأنـا واثـق مـن أنّ الشـيخين حمَـد وعبـد اللـه يشـاركانني ذلـك بشـكلٍ 

كامـل وكذلـك المعتمـد السياسـي، أن تـؤدّي تدابيـر الإصاحـات التـي 

ـنيّ بالمجتمعـات الأخرى«. بدأناهـا اليـوم إلـى لحاق المجتمـع السُّ

ـنّة اسـتفادوا فعـاً مـن هـذه الإصاحـات،  لقـد ثبـت تاريخيًّـا أن السُّ

لقـد أنهـت بشـكل مـا تركيبتهـم القبليـة)1(، ومـع تدفـق النفـط التحقوا 

الاقتصاديـة  بالتحـولات  معـززة  1923م  العشـرينيات  فـي  الاداريـة  الاصاحـات  إن  )1( بالفعـل 
والاجتماعيـة، سـاهمت فـي تغييـر نمـط التفاعـل الاجتماعـي، بيـن المجموعـات القبليـة وبيـن 
الفئـات الاجتماعيـة الأخـرى علـى النحـو التالـي: زادت مـن انغـاق الحكـم القبلـي )آل خليفة( 
ـنة( الذين  علـى نفسـه اجتماعيًّـا وسياسـيًّا، ومـن جانـب آخر دفعـت بالقطاع القبلـي الآخر )السُّ
جـاؤوا مـع أو بعـد آل خليفـة إلـى الذوبان، ولـو تدريجيًّا فـي المجتمع المديني العام. يسـتخدم 
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بشـركات النفـط وتعلمّوا مـن خبراتها، متخلين عن عصبيـات الانتماءات 

القبليـة، وأخـذ بعضهم ينتمي إلـى قوى تغييرية، قـادت الحراك الوطني 

فـي الثاثينيـات والأربعينيات والخمسـينيات ومـا بعدها.

يا سادة آل خليفة

ـنة، يخاطـب آل خليفـة بـكل  بعـد أن وجّـه نوكـس خطابـه إلـى السُّ

صراحـة: »يـا سـادة آل خليفـة، عنـد الرجـوع إلـى الماضـي، أخشـى أنهّ 

مـن واجبـي تحذيركـم أنّ مجـردّ وجودكـم فـي الحيـاة، لا يعنـي أنه من 

حقكـم العيـش على حسـاب المجتمع، سـواءٌ أكان ذلـك عبر مخصصات 

تقتطـع مـن عائـدات هـذه الجُزُر أو عبـر اسـتغال الفقراء والمسـاكين. 

إنّ المثـل القائـل: »مـن لا يعمـل، لا يـأكل« هـو شـعارٌ جيـد، والأفضـل 

لكـم تطبيقـه علـى حالتكم«.

هـذا الخطـاب غيـر مسـبوق. فـلأول مـرة يقـول أحدهـم لآل خليفة 

عليكـم أن تعملـوا، ومـن لا يعمـل لا يـأكل. يقـول نوكـس لآل خليفة إن 

الاسـتغال البشـع الـذي كانـوا يعملـون بـه عبـر نظام السـخرة، وسـرقة 

أراضـي الآخريـن وأموالهـم، وفـرض ضرائـب ظالمـة عليهـم دون وجـه 

حـق، لـم يعـد مسـموحًا بـه. إن هـذا الزمـن قـد انتهـى، وعليكـم أن 

تعملـوا لتكسـبوا.

»أمّـا الذيـن يجلسـون با عمل، ينبغـي أن يرضوا بمرتـّب زهيد فقط 

مـن أجـل العيـش. ومـن يرتكـب الحماقـات سـيُحرمَ مـن المـال تمامًـا 

فـؤاد الخـوري مصطلـح Detribalization لوصـف القبيلـة التـي تبـدأ فـي نـزع الغطـاء القبلـي 
عنهـا وتـذوب فـي المجتمـع المدنـي. القبائـل الأخـرى قامت بذلك بعـد إصاحـات 1923م لكن 
آل خليفـة لـم تفعـل، لقـد بقيـت تعيـد إنتـاج قبليتهـا Retribalization. انظـر: فـؤاد الخـوري، 

القبيلـة والدولـة، ص 309.
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وينـال العقـاب بنـاءً علـى ذلـك. وفـي أيّ حـالٍ مـن الأحـوال، ينبغـي 

أن يكـون الشـيخ حمَـد هـو الشـخص الـذي تنتظـر منـه الفئـات كلهـا 

المكافـأة والعقـاب«.

أيها الدواسر

قبيلـة  ـنة وبالأخـص رجـال  السُّ إلـى  نوكـس توجيـه خطابـه  يعيـد 

الدواسـر: 

ـنيّ، وبالأخـص رجال قبيلة الدواسـر،  »إلـى السـادة مـن المذهب السُّ

ينبغـي عليكـم أن تفهمـوا أننّـا ننوي ترسـيخ حُكم هـذه الجُزُر بيد شـيخ 

من آل خليفة، وأنّ حقوق الشـيخ لا بدّ من تنفيذها بشـكلٍ متسـاوٍ على 

الجميـع بقـدر اسـتطاعة الشـيخ حمَـد، وهـو سـينال دعمنـا الكامـل في 

هـذا النـوع مـن المحـاولات. وفـي كثيرٍ مـن الأحيـان، واجهتـم تهديدات 

مـن هـذا النوع فـي الماضي بتهديـدٍ مضاد يقضـي بمغادرة هـذه الجُزُر 

على شـكل جماعات، واللجّوء إلى ابن سـعود أو آخرين. إذا كنتم تنوون 

ذلـك، فاذهبـوا بعون الله. ولكن إذا استسـلمتم كمعارضيـن، فا تتعجّبوا 

إن صـادرت الدولـة أراضيكـم وبيوتكم ومنحتها لآخريـن غيركم«.

الـولاء  مـن  الدواسـر،  خصوصًـا  ـنية،  السُّ القبائـل  نوكـس  يحـذر 

المـزدوج، يشـدّد علـى عـدم القبـول به في ظـل النظام الجديـد. يقول 

لهـم إن ولاءكـم لا بـدّ أن يكون لحكم الشـيخ حمـد، لآل خليفة، وليس 

لابـن سـعود، ولاؤكـم يجـب أن يكـون لهـذه الجزيـرة ولحاكمهـا وليس 

للخارج. 
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أيها السكان الأصليون

ثم يتوجه بالخطاب إلى السكان الأصليين:

»إلى السادة من المذهب الشيعي لا سيما السكان الأصليون لهذه الجُزرُ!

أتمنّـى لـو أنكّـم، على وجه الخصـوص، تدُركون أهميـة الماحظات 

الآتيـة. إنّ معظـم الاضطرابـات التـي حصلت في السـنوات الأخيرة 

كانـت زائفـة. وأنـا لا أقصـد أبدًا عدم وجـود مبرّر لشـكواكم، ولكن 

لا يمكننـي الموافقـة علـى الـرأي ]القائـل[ إنّ سـوء الحُكـم الحالي 

هـو أكثـر اسـتبدادًا أو سـفورًا ممّـا كان عليه في الماضـي. إنّ حالة 

كلّ  فـي  تطالعكـم  التـي  الإضافـي  الثـراء  الجُـزُر، وعامـات  هـذه 

مـكان تدحـض الادّعـاء بأنّ سـوء الحُكـم كان دائمًا وأنهّ فـي تزايد. 

لقـد اعترفنـا ببعـض المفاسـد، وأعلنّا عن نيّتنـا لمكافحتهـا، ولكنّني 

أريـد منكـم أن تذكـروا أنّ هـذا البلـد سُـنيّ، وتحيـط بـه علـى هذا 

السـاحل مـن الخليج مجتمعات سُـنيّة قوية ترصـد إجراءاتنا باهتمامٍ 

بالـغ ومـن دون أدنـى ارتياب. لا ينبغـي عليكم توقعّ المسـاواة على 

ـنيّة دُفعةً واحدة،  نحـوٍ ملـزمِ، كما أنـّه لا يمكن إلغاء الامتيـازات السُّ

فـي حـال أمكن إلغاؤهـا أصاً«.

يقـول نوكـس للشـيعة إن البريطانييـن قامـوا بإصاحـات كثيـرة، مـا 

جعـل وضعهـم ليـس كمـا كان فـي السـابق، وعلـى الرغـم مـن تفهمـه 

مطالـب الشـيعة، ومـا جـاء فـي عرائضِهـم، يقـول لهم بلسـان السياسـي 

إن عليهـم أن يكونـوا واقعييـن، أنتـم فـي وسـط سُـنّي وهـذه الجزيـرة 
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ـنة لـن تلغى دفعة  سـتحُكم مـن طـرف سُـنّي، والامتيازات التي لدى السُّ

واحـدة، إن كان ممكنًـا أن تلغـى مـن الأسـاس. 

مـن هنـا، تأتـي تاريخيـة هـذا الخطـاب، فهـو لا يحـدّد فقـط مامح 

المرحلـة الجديـدة، بـل يضـع حـدودًا لمطامـح كل فريـق فيهـا، وهـو 

الأسـاس أو شـكل التسـوية التـي أرُيـد مـن الجميـع قبولها، لتسـتمر مئة 

أخرى.  عـام 

كذلـك يقـول نوكـس: »وكمـا أخبركـم الشـيخ حمَـد، سـنحاول معرفة 

إلـى أيّ حـدّ تفُـرضَ عليكـم الضرائـب، بحيـث تجُبـى الضرائـب بشـكلٍ 

متسـاوٍ لا عشـوائي«.

بعـد أن كانـت الضرائـب تؤخذ على الشـيعة وحدهم، تـمّ فرضها على 

جميع أفراد الشـعب بشـكل متسـاوٍ، وهو ما شـكّل تحولًا تاريخيًّا كبيراً. 

»إليكـم أيهّـا السـادة الكـرام، الذيـن يندرجـون قانونيًّـا تحـت خانـة 

الأجانـب ضمـن المرسـوم الملكـي للبحرين، لـديّ القليل ممّـا أقوله 

لكم. إن السـلطة القضائية على الأجانب سـتبقى في المسـتقبل بيد 

المعتمد السياسـي«.

والآن يا حمد

تحـدث نوكـس لاحقًـا عـن الإصاحات المتعلقّـة بتجـارة اللؤلؤ، وعن 

النواخـذة والقوانيـن الجديـدة التـي تخصهـم، وفـي النهايـة وجّـه خطابـًا 

صريحًـا لا مجاملـة فيـه، وباللغـة العربيـة، إلـى حمـد بن عيسـى، الحاكم 

الجديـد الذي تـمّ تنصيبه:

»والآن أطلـب مـن الشـيخ حمـد أن يتحملني، بينما أقـدم لكم بعض 
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النصائـح للمسـتقبل. ولقـد سـبق وتكلمت معكـم حول هـذا الموضوع، 

لـذا فأنـا أوجّه لكـم الحديث كي يسـمعني الآخـرون الحاضرون«.

وقدم له بعض النصائح ثم أكمل حديثه بذكر قصة:

»والآن يا حمد! سأخبرك قصة سمعتها هنا حول ما جرى في ذلك 

اليوم في حفل توزيع الجوائز المدرسية الذي يشبه إلى حدٍّ كبير التجمّع 

الحالي. تسلمّ معظم الطاب جوائز، ما عدا طالبًا واحدًا، ربما لا يستحق 

أي جائزة، وبدأ هذا الطالب يتذمّر. وخوفاً من أن يفُسِد الحفل، قاده 

الفتى.  هذا  نسُي  قد  ما  خطأ  بسبب  أنهّ  وأوضح  إليك  المدرسة  مدير 

عندئذٍ يا حمد! أخرجت ساعة ذهبية من جيبك وقدمتها إلى هذا الفتى 

الصغير المتذمّر. كما أعطاه فرد آخر من آل خليفة، لا يتفوق عليك في 

الكرم، 5 جنيهات استرلينية«.

ــئ  ــك تكاف ــه بأن ــول ل ــه يق ــة، وكأن ــذه الحادث ــس ه ــد نوك انتق

ــذا  ــن لا يســتحق به ــن يســتحق وم ــل، م ــن لا يعم ــل وم ــن يعم م

ــل  ــا حص ــدو م ــتنكراً: »ويب ــاف مس ــم أض ــذخ، ث ــن الب ــتوى م المس

ــي  ــرف الت ــام الت ــن أي ــة، أو م ــة وليل ــف ليل ــن أل ــة م ــه قص وكأنّ

شــهدتها حقبــة هــارون الرشــيد«. ولكــي يؤكــد أن مثــل هــذه 

ــة  ــه بصراح ــال ل ــد، ق ــام الجدي ــي النظ ــة ف ــر مقبول ــات غي التصرف

صادمــة: »والآن أقــول لــك يــا حمــد! إنّ تصرفّــك فــي هذه المناســبة 

ــا«. ــا تمامً كان رديئً

ــذ،  ــة وقتئ ــة الدولي ــة المالي ــات الأزم ــد بانعكاس ــس حم ــر نوك يذكّ

ويحــذّره مــن الإفــاس: »فمــن أنــت يــا حمــد، حتـّـى تكــون أفضــل منهم؟ 

ا عندمــا علمــت أن  لديــك عائــدات وافــرة وطائلــة، ولكنّنــي تفاجــأت جــدًّ
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ــرد مــن  ــكلّ ف ــة( واحــدة شــهريًّا ل ــا )روبيّ ــغ قيمته ــدات تبل هــذه العائ

ســكان هــذه الجــزر، ومــع ذلــك، هــؤلاء الرجــال والنســاء والأطفــال كلهــم 

يتطلعــون إليــك يــا حمــد«.

فـي نهايـة المجلـس، ألقـى حمـد خطابـًا قـال فيـه: »أيهـا السـادة، 

امتثـالًا لأوامـر الحكومـة العليـا، أخـذت علـى عاتقـي اليـوم مسـؤولية 

حكومـة هـذا البلـد بهـدف الحفـاظ علـى كرامـة والـدي العزيـز. ولكي 

أخـدم عائلـة آل خليفـة وعامـة الشـعب، سـأبذل قصـارى جهـدي مـن 

أجـل رفاهيـة رعايـا صاحـب السـعادة والـدي المحتـرم«.

امتثالـه  الجديـد  الحاكـم  بإعـان  التاريخـي  الخطـاب  هـذا  ينتهـي 

للنصائـح، وامتثالـه للقـرارات وخضوعـه للإصاحـات البريطانيـة، لتبـدأ 

بعدهـا مرحلـة تاريخيـة جديـدة. 

التاريـخ السياسـي  بالإضافـة إلـى كـون هـذا الخطـاب فاصـاً فـي 

للبحريـن، ومؤسسًـا لمرحلـة فارقـة، فقد شـمل اعترافاً بجميـع مكونات 

المجتمـع، وورد فيـه لأول مـرة مبـدأ المواطنـة المتسـاوية، والضرائـب 

علـى الجميـع، والقضـاء العـادل، والتحـول إلـى حكومـة مركزيـة تصـدر 

عنهـا القـرارات السياسـية والاقتصاديـة. سـتعمل الحكومـة البريطانيـة 

البحريـن،  فـي  فعلـي  واقـع  إلـى  وتحويلهـا  الإصاحـات  تنفيـذ  علـى 

وسـيكون عليهـا مواجهـة المعارضـة التـي ستتشـكّل ضـدّ هـذا الإنجـاز.





الفصل الخامس
القبائل ومعارضة الإصلاحات
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كـرد فعـل علـى مؤيـدي الإصاحـات البريطانيـة التـي بـدأت تنجـز 

إنجـازاً متسـارعًا مـع عـزل الحاكـم عيسـى بن علـي، وقعـت الكثير من 

حـوادث الاعتـداء فـي القـرى البحرينيـة. اعتبـر المعارضـون أن أهالـي 

القـرى هـم مـن طالـب بهـذه الإصاحـات ودفعـوا بهـا لتكـون واقعًـا، 

فهـم مـن كتبـوا العرائـض وتظاهـروا مـن أجـل التغييـر، ولهـذا وجـب 

الانتقـام منهـم.  

سـجلت الوثائـق البريطانيـة هـذه الحـوادث تحـت عنـوان »ردود 

غالبيـة هـذه  وقعـت  والدعـم«.  المعارضـة  الإصاحـات:  علـى  الفعـل 

الأحـداث فـي العـام الـذي تمّ فيه عـزل الحاكـم نفسـه 1923م. الحادثة 

الأولـى هـي الاعتـداء علـى قريـة عالـي ومركـب البحـارة من قبـل قبيلة 

الدواسـر، والحادثـة الثانيـة هـي مقتـل أحـد شـيوخ الشـيعة ممن شـهد 

علـى هـذه الواقعـة بينمـا كان فـي الطريـق بيـن الـدراز وبنـي جمـرة، 

والحادثـة الثالثـة هي الاعتداء على جزيرة سـترة إضافة إلـى الاعتداءات 

المتكـررة علـى السـنابس ومحاولـة اغتيـال الشـيخ حمـد. 

ويجُمـل المـؤرخ )التاجـر( ذلـك بقولـه: »قامـت  جمعيـة  الإرهـاب 

]جمعية سـرية من الدواسـر[   بتمثيل  دور  مهم  دموي  جنائي  تقشـعر  له 

 الأبـدان،  فكـم  أزُهقـت  من  نفوس  بريئـة،  وكم  من  أمٍُّ  أثكلوهـا  بطفلها  أو 

 طفـل  أيتمـوه  مـن  أبويه،  وكم  من  مال  سـلبوه  وعرض  هتكـوه،  وكُلّ  هذه 

 الأعمـال  للتمويـه  علـى  الحاكـم  السّياسـي  لئـا  يعـرف  أن  هنـاك  جمعية 

 تعمـل  لهـدف  مُعيّن  يمسـها  فتسـعى  للقضـاء  عليها،  فـكان  عملهم  لهذه 
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 الفظائـع  بمثابـة  أكثـف  سـتار  لجمعيتهـم  يحجبها  عن  الحكومـة،  فبقيت 

 مُـدّة  أعـوام  مُخلـّة  بالأمن  العـام،  وكلفّـت  الحكومة  عناءً  كبيـراً،  فكم  لهم 

 مـن  هجـوم  علـى  بلدة  » السّـنابس« ،  والغـرض  إزهـاق  روح  عدوّهم  الألدّ 

–علـى زعمهـم-  الحـاج  أحمد بن  خميس)1( الذين  ينسـبون  إليـه  اليَد  في 

 عَزلْ  الشـيخ  عيسـى  كما  يزعمـون«)2(.                                                                                          

الجمعية السرية الإرهابية

فـي 28 حزيـران/ يونيـو 1923م، يرسـل المقيم السياسـي في الخليج 

بالوكالـة، نوكـس، رسـالة عنوانهـا )هجـوم رجـال قبيلـة الدواسـر علـى 

]قريـة[ عالـي(: »وهـذه القريـة ]عالـي[ كمـا سـتذكر حكومـة الهنـد، 

التـي يقطنهـا البحارنـة الشـيعة بغالبيتهـا، قـد هاجمهـا الدواسـر خـال 

الاضطرابـات الأخيـرة فـي البُديـع، وهي قرية سُـنّة نجد. وهذه المسـألة 

ـ التـي ذكرهـا الرائـد )ديلي( في الجملـة الافتتاحية مـن مذكّرته ـ يجب 

أن تتـمّ تسـويتها بالشـريعة وأن يحكـم فيهـا قـاضٍ سـني حصـراً، فـي 

محكمـة المتهميـن؛ لكـن سـيكون من الصعـب إقنـاع البحارنـة بالقبول 

القـرار«)3(. بهذا 

)1( أحمـد بـن علـي بـن خميـس )1860 - 1940م( اسـتوطن جد العائلة الأكبر خميـس بن أحمد بن علي 
آل خميـس، بعـد الهجرة من جزيرة سـترة، أرض السـنابس في العـام 1855م. وقد امتهن أفراد أسـرته 
عـدة حِـرف ارتبـط معظمها بالبحر، كالغوص، وصيد السـمك، وصناعة السـفن وإصاحهـا، والحدادة. 
وتفـردّ أحمـد بـن خميـس من بينهم بمهنة تجارة اللؤلـؤ. بدأ أحمد بن خميس العمـل أولاًّ في تجارة 
اللؤلـؤ، وأصـاب منهـا ثـروة كبيرة، وكان يمتلك سـفينة كبيـرة من نوع »الـداو« أو »الدهـو«، ومراكب 
صغيـرة أخـرى. كان مـع شـريكه سـيد أحمد بن سـيد علوي، يعتبـران من أثرياء اللؤلؤ. أسـس أشـهر 
حسـينية معروفة في الذاكرة الوطنية البحرينية »مأتم ابن خميس« في العام 1877م. كان على رأس 
المطالبيـن بالإصاحات السياسـية في العشـرينيات، وفي مجال التعليم قاد مبـادرات لافتتاح مدارس 

فـي قـرى البحريـن، وقد أثمرت جهوده فـي افتتاح »المدرسـة المباركة العلوية«.
)2( محمد علي التاجر، عُقود اللآل في تاريخ جزائر أوال، ص 581.

)3( رسـالة سـريةّ رقـم S-323، 28 يونيـو 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 5، ص 132.
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ـنّة، لكـن لماذا  معـروف أن البديـع يسـكنها الدواسـر، وهـم مـن السُّ

سـماهم )سـنّة نجد(؟

يرجـع أصـل الدواسـر إلـى نجـد، وهـم لـم يأتـوا مـع القبائـل التـي 

شـاركت مـع آل خليفـة فـي غـزو البحريـن عـام 1783م، إنمـا جـاؤوا 

لاحقًـا، فـي العام 1845م)1(. يبدو الدواسـر أنهم أكثر سـنّة البحرين صلة 

بجذورهـم بنجـد، والأكثر صلة سياسـيًّا بابن سـعود، ولـذا وصف المقيم 

السياسـي القريـة التـي يسـكنونها وهـي البديـّع، بقرية سـنّة نجـد. كان 

عبـد العزيـز بـن سـعود قـد تمكّـن في ذلـك الوقت مـن فرض سـيطرته 

علـى الجزيـرة العربيـة بشـكل كامـل، وأصبـح ملـك السـعودية، واعتبـر 

)سـنّة نجـد( قـوة موالية لابن سـعود، والتعامل مع قبيلة الدواسـر يعني 

التعامـل مـع ابـن سـعود بوجـه مـا. كان حاكـم البحريـن حمـد يخشـى 

مـن أن يفـرض عقوبـات باسـمه على الدواسـر فيظهـر وكأنـّه يواجه ابن 

سـعود، فتخفّـى خلـف البريطانيين.

مـن  عليـه  شـاهدًا  كان  مـا  بتفاصيـل  )التاجـر(  المـؤرخ  يتحـدث 

وضـع الدواسـر فـي ذلـك الوقـت  »كانوا  أشـبه  بالمسـتقليّن  فـي  بلدتهم 

 » البديـع« ،  حيـث  كان  رئيسـهم  يحبـس  ويفك  من  الحبـس  ويضرب  بدون 

 مُراجعـة  الحكومـة،  ولا  يعنـي  ذلـك  أنهـم  عاصـون  عليهـا،  كا  بـل  ذلـك 

 لوجاهتهـم  عندهـا«)2(.                                                                                                                                                                                                       

ـنية بعـد العتـوب عـددًا، وقبيلتهـم هنـاك تعُتبر  )1( »والدواسـر فـي البحريـن هـم أكثـر القبائـل السُّ
الثانيـة بيـن قبائـل البحريـن مـن حيـث الأهميـة السياسـية. ويقـال إن دواسـر البحريـن هاجروا 
مـن نجـد بينمـا تحولـوا نحـو الشـرق تدريجيًّـا بعـد أن قضـوا سـنين عديـدة فـي الطريـق عنـد 
جزيـرة الزخنونيـة وأخيـراً وصلـوا إلـى البحريـن سـنة 1845م تحت قيـادة جد شـيخهم الحالي«. 

ج.ج لوريمـر، دليـل الخليـج، ج 1، ص 499.
)2( محمد علي التاجر، عُقود اللآل في تاريخ جزائر أوال، ص 580.
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لقـد وجـدوا فـي الإصاحات وعزل عيسـي بـن علي، عـزلًا لوجاهتهم 

عنـد الحكومـة وضياعًـا لامتيازاتهـم الخاصـة، فاعتبـروا مـا حـدث انقاباً 

عليهـم »ولمـا  رأوا  مـا  أحدثـه  الانقـاب  المتقـدّم  ذكـره  مـن  الأنظمـة 

 والقوانيـن  سـاءهم  سـلب  ميزتهـم  وجاههـم  وتخليهـم  عـن  سـيادة  الأمر 

 والنهـي  الحائزيـن  عليهمـا،  ومسـاواتهم  مـع  عمـوم  الرّعيـة...  لـم  يهـن 

 عليهـم  الرُّضـوخ  والخُنـوع  لاسـتبداد  والاسـتعباد،  فألَفّـوا  لهـم  جمعيـة 

 سـرّية  قوّيـة  إرهابية  غرضهـا  الانتقام  من  الشّـعب  الجعفري  الذي  سَـبّبَ 

 عليهـم  هـذه  الحـوادث  كمـا  يزعمـون«)1( .                                                 

كان نشـاط الجمعيـة السـرية الإرهابيـة موجهًا ضد القـرى المناصرة 

للإصاحـات، وهـذا مـا جعـل )التاجـر( يشـك حـول العاقة بيـن جمعية 

الدواسـر الإرهابيـة والحـزب الـذي تكـوّن حـول عيسـى بـن علـي ضـد 

ـكّ  إزاء  عاقـة  هـذه  الجمعيـة  » وهُنـا  نقـف  موقـف  الشَّ الإصاحـات: 

 بالجمعيـة  السـابقة  الذكـر  التـي  غرضهـا  تأييـد  الشـيخ  عيسـى  بالوسـائل 

 المُمكنـة  التـي  مـرَّ  ذكرهـا،  إذ  نظـن  أن  بعـض  أعضـاء  هـذه  داخـل  فـي 

 الأخـرى،  ولكـن  الأمـر  الـذي  يقف  بنـا  موقف  المتـردّد  عن  الجـزم  هو  أن 

 فـي  الجمعيـة  السـابقة  رجـالًا  نشـكّ  فـي  مواقفهـم  علـى  غـرض  جمعيـة 

 الإرهـاب،  إلا  أن  تكـون  الأولـى  قـد  انحلتّ  بعـد  نفي  رئيسـها  وزميله  كما 

 تقـدم،  فتألفّـت  علـى  أنقاضهـا  الأخـرى،  وهذا  هـو  الأقـرب«)2( .                                                                                                                                                                                                                                                                                            

لقـد قـرر البريطانيـون أن يواجهـوا إرهـاب الدواسـر ويؤدبوهم، كي 

لا تكُسـر هيبـة حكومتهـم الجديدة، وفي الوقت نفسـه تجنبـوا الدخول 

)1( محمد علي التاجر، عُقود اللآل في تاريخ جزائر أوال، ص 580.
=)2( المصدر نفسه، ص 581.
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فـي أزمـة مـع ابـن سـعود، وعليـه أرادوا أن تكـون العقوبـات القضائيـة 

الصـادرة ضدهـم مُبررة.  

كان لا بـد مـن مواجهتهم وإلا ذهب مشـروع الإصاح، فقد بلغ الأمر 

أن المـؤرخ )التاجـر( كان يخشـى أن يصـرح فـي كتابـه بأسـماء قادتهم: 

»وكان  يـرأس  جمعيتهـم  رجـال  كبـار  نتحاشـى  ذكـر  أسـمائهم  ونكتفـي 

 ببعـض  مـا  قدمنـاه  من  أعمالهـم،  إذ  لـو  تتبعناها  لاقتضى  لها  مجلدٌ  سـوّد 

 صحائـف  تاريخهم  بدمـاء  ضحاياهم  الأبريـاء«)1(.                         

اختبار سلطة حمد

اعتبـر البريطانيـون الحادثـة اختبـارًا لسـلطة الحاكم الجديـد »ويبدو 

أنّ المسـألة كانـت اختبـارًا لسـلطة حمـد«)2( على اعتبار أنـّه نصُّب خافاً 

ـنة وخافـًا  لرغبـة القبائـل وفـي مقدمتهـم الدواسـر، وخافـًا لرغبـة السُّ

لرغبـة ابـن سـعود، وعليـه إذا لـم يتـمّ ردع الدواسـر لمـا ارتكبـوه مـن 

اعتـداءات علـى القـوى المناصـرة للإصاحـات، سيفسـر ذلـك بأن سـلطة 

حمـد ضعيفـة، لا تسـتطيع أن تعاقـب ولا أن تواجـه ولا أن تفرض النظام 

والأمـن، وعليه مثلّت الحادثة تحدّياً لهذه السـلطة بالنسـبة للبريطانيين، 

وكان لا يمكـن السـكوت عـن هـذه الفوضـى مـن وجهـة نظرهم. 

حـرص البريطانيـون ألا يفسّـر موقفهـم علـى أنـه خـوف: »ولا يمكن 

إليـه  الـذي سـيلجأ  إلّا أن يخـلّ بعاقاتنـا مـع سـلطان نجـد،  للخـوف 

)1( محمد علي التاجر، عُقود اللآل في تاريخ جزائر أوال، ص 583.
)2( برقيـة مؤرخـة في 23 يونيو 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف البحرين، 

أوال، مـج 5، ص 131.
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الدواسـر بـكل تأكيـد، ولكـن لا يمكننـا أن نتوقـف في منتصـف الطريق 

فـي حـال كانـت إصاحـات البحريـن فـي طريقهـا إلـى النجـاح«)1(.

لـم يسـمحوا أن يختـل ميـزان القـوى، فيظهـروا بأنهم لا يسـتطيعون 

ردع أذرع ابـن سـعود فـي البحريـن، ووقـف تدخّاته فيهـا، وتأديب من 

تسـول لـه نفسـه أن يقـف ضدهـم وضد مـا يريدونه. 

ترتـب علـى اعتداءات الدواسـر، تبعـات كثيرة، هجرتهـم وتجريدهم 

مـن ممتلكاتهـم)2(، وخيبـة أملهـم فـي وعـود ابـن سـعود لاحقًـا، ثـم 

مفاوضاتهـم مـن أجـل العـودة إلـى رجوعهـم وتعويضهـم، وقـد أخـذت 

قضيـة الدواسـر حيّـزاً كبيـراً فـي الوثائـق البريطانيـة.  

قـام الدواسـر باعتـداء آخـر علـى البحارنـة في وسـط البحـر بقيادة 

أحمـد الدوسـري: »وحصـل شـجار فـي مصائد ]هيـرات[ اللؤلـؤ، عندما 

أقـدم مركبـان تابعـان للدواسـر علـى حصـار مركـب يقـوده البحارنـة، 

الصغيـرة فـي  أفـراده بعنـف. وحصلـت بعـض الاضطرابـات  وضربـوا 

القـرى الخارجيـة«)3(.

شـعر الدواسـر أنهـم محميـون بابـن سـعود، ولـن يتجـرأ أحـد عليهم، 

)1( برقيـة مؤرخـة في 23 يونيو 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف البحرين، 
أوال، مـج 5، ص 131.

)2( أرسـل عبـد العزيـز بـن سـعود للمقيم السياسـي تريفور رسـالة احتجـاج على مصـادرة ممتلكات 
الدواسـر، مسـتخدمًا المعجـم الوهابـي الدينـي فـي تسـمية مـن ينتقل إلى معسـكر ابن سـعود 
بالمهاجريـن »فـإن حكومـة البحرين الإسـامية وشـرائعها المعمول بها لا تخوّل لهـا حق مصادرة 
أمـوال المهاجرين«. سـعيد الشـهابي، قـراءة في الوثائـق البريطانية، ص39. للمزيـد حول مفهوم 
الهجـرة فـي الخطـاب الوهابـي وتأسـيس الدولـة السـعودية الأولـى، انظـر: علـي الديـري، إلـه 

التوحـش التكفيـر والسياسـة الوهابيـة، الفصـل الثالـث: الغربة والهجـرة والجهاد.
أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338( 1923م  يونيـو   19  ،80-C رقـم  )3( مذكّـرة 

.134 5، ص  مـج  أوال،  البحريـن، 
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وأن شـيوخ آل خليفـة سـيهملون قضايـا الاعتـداء خوفـًا مـن ابـن سـعود: 

الإهمـال  إلـى  يعـود  تلـك  العدائيـة  الأعمـال  تكـرار  أن  فـي  شـك  »ولا 

الـذي تعامـل بـه الشـيوخ مع قضيـة ]قريـة[ عالـي. واعترفوا أنّ الدواسـر 

احتشـدوا وهاجمـوا عالي بشـكل علني، وقد أبلغ عيسـى الدوسـري، أحد 

شـيوخ القبيلـة وأكثرهـم عقانيـة، الشـيخ حمـد بالقصـة الكاملـة حـول 

سـعيه لكبـح جمـاح أحمد الدوسـري، وغيره، وقـد نجح في إعـادة غالبية 

رجـال القبيلـة ]إلـى البديـع[. وتأكّد هـذا الخبر من مصادر مسـتقلةّ ومن 

أنفسـهم«)1(. البحارنة 

مقتل الشيخ عبد الله العرب 

كان الدواسـر أيضًـا طرفـًا فـي اعتـداءات أخـرى)2(، أحدهـا أدى إلـى 

مقتل أحد رجال الدين الشـيعة »في مسـاء العاشـر من آب/ أغسـطس، 

قتُـل كلٌّ مـن عالـم شـيعي يدُعـى الشـيخ عبـد اللـه بـن أحمـد ]الشـيخ 

عبـد اللـه العـرب الجمـري[ وشـيعي آخـر كان برفقتـه يدُعى حسـن بن 

رمضـان، بالخناجـر بيـن قريتـَي البديـع والـدراز. وحتـى الآن، لـم يتـمّ 

تعقـب القتلـة، إلّا أنّ الظـروف تشـير إلـى أنّ مرتكبـي الجريمة هم من 

البديـع، ويحُتمـل أن يكـون الأمـر بدافـع الانتقـام مـن الشـيعة بسـبب 

الضرائـب المفروضـة علـى الدواسـر بشـأن حادثـة الهجـوم علـى قريـة 

أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338( 1923م  يونيـو   19  ،80-C رقـم  )1( مذكّـرة 
.134 5، ص  مـج  أوال،  البحريـن، 

)2( »وكـم  هجـوم  لهـم  ]الدواسـر[ على  أهل  » سـترة« ،  وكـم  قتلوا  منهـم  وهتكوا  وسـلبوا،  ومن  قتاهم 
 فـي  القـرى  الأخـرى الحـاج  حسـن  العريبـي،  وجُـرح  ابنـه  الحـاج  جعفـر  وجرحـت  ابنتـه  وزوجته 
 بجراحـات  بالغـة،  وسُـلبت  ثروتهـم،  وقتُـل  الشـيخ  عبـد اللَّه  العـرب  الجمـري،  إلى  غيـر  ذلك،  ولو 
 أردنـا  تفصيـل  قضاياهـم  لاحتجنـا  إلـى  مجلد«. محمد علـي التاجر، عُقـود اللآل فـي تاريخ جزائر 

أوال، ص 582.                                               
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»عالـي«. ويتوجّـه الشـيخ حمـد والشـيخ عبـد اللـه لتبنّـي وجهـة النظر 

هـذه، التـي أوافق عليهـا«)1(.

كانـت الجريمـة انتقامًـا مـن رجـل الديـن الشـيعي الشـيخ عبـد الله 

ابـن أحمـد: »لـم تكـن السـرقة هـي الدافـع، إذ لم تسُـرقَ سـاعة ذهبية 

لأحـد الرجليـن بقيمـة 900 روبيـة«)2( لقـد قتُـل لأنـه طلـب مـن أبنـاء 

قريتـه الذيـن شـاهدوا الدواسـر وهم فـي طريقهـم لاعتداء علـى قرية 

عالـي، أن يذهبـوا إلـى المنامة لتقديم شـهادتهم، ما جعلـه عرضة للقتل 

»إنّ العالـم المقتـول، عندمـا لجـأ أهالـي قريتـه إليه بعد رؤية الدواسـر 

يتقدّمـون لمهاجمـة قرية عالي، وسُـئل مـا إذا كان ينبغـي عليهم تقديم 

شـهادتهم فـي تلـك القضيّـة، طلـب منهـم التوجه إلـى المنامـة وتقديم 

الشـهادة هنـاك. ومـن المحتمـل أن يكون هذا هو سـبب اختياره ليكون 

ضحيـة عملية الانتقـام«)3(.

إفشـال  منهـا  يقصـد  الفوضـى،  ونشـر  التخويـف  حـوادث  كانـت 

الإصاحـات بشـكل عـام، لذلـك »تقدّم البحارنـة بـ »مضبطـة« كبيرة إلى 

الشـيخ حمَـد، وقـد أرُسـلت نسـخة منهـا إلـى مبنـى الوكالـة السياسـية، 

طالبـوا فيهـا باتخّـاذ خطـواتٍ فاعلـة مـن أجـل حمايتهـم«)4(.

فـي المحصّلـة، أوُقعـت عقوبـات علـى أحمـد الدوسـري باعتبـاره 

زعيمًـا للقبيلـة ومحرضًّـا على هـذا الاعتداء)5(، بعد أن تـمّ تقديم عرائض 

)1( مذكـرة رقـم C-106، 22 أغسـطس 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 5، ص 148.

)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه.

)4( المصدر نفسه.
)5( تحـت عنـوان الدواسـر والمعارضـة الوطنيـة تتحـدث مـي الخليفـة عـن دعـم المواطنين للشـيخ 
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كثيـرة ضـدّه. شـكّل ذلـك صدمـة كبيـرة للقبائـل؛ أن يعاقب شـيخ قبيلة 

مـن أجـل مجموعة مـن البحارنـة، بدا تهديـدًا صريحًـا لمصالحهم، فضاً 

عـن تعريضـه بكرامتهـم. فقـد كان يتـم التعامـل مـع البحارنـة في ذلك 

الوقـت كطبقـة متدنيـة مـن عمـال ومزارعيـن وسـخرة، وليـس لهـم أن 

يكونـوا فـي مسـتوى أبنـاء القبائل.  

بدت المحاكمة تأكيدًا على أن زمن الاعتداءات المفتوحة على هذه 

الجماعة )البحارنة( انتهى. فشلت محاولات التفاوض والدفاع المستميت 

المحاولات لإبقاء  استماتت  الجريمة.  الدوسري من هذه  أحمد  لتبرئة 

هيبة القبائل، كي لا يسقط امتيازها العرفي بين الناس، لكنها لم تفلح. 

تمّ فرض القانون الجديد، وتولتّ المحاكم التي نشأت عن الإصاحات 

في  وشيخها،  الدواسر  قبيلة  على  العقوبة  إيقاع  الحديثة  البريطانية 

سابقة من نوعها.

الجمال والهجوم على سترة

تحـت عنـوان )الهجـوم علـى شـيعة البحريـن( روت وثيقـة حادثـة 

الهجـوم علـى سـترة، وقـد تـورطّ فيهـا فداويـة الشـيخ خالـد بـن علـي، 

تسـرح  خليفـة  آل  جمـال  كانـت  المعـزول.  البحريـن  حاكـم  شـقيق 

وتمـرح فـي مـزارع القرى وتتسـبب فـي تدمير البسـاتين والنخيـل. تبدأ 

حادثـة الهجـوم علـى سـترة بعـد أن أصيـب أحـد جِمـال خالـد بـن علي 

بجـرح، تسـبب فيـه أحـد السـتراويين المتضرريـن مـن تخريـب الجمال 

لمزارعهـم، فـأدى ذلـك إلـى أن يهاجـم فداويـة خالـد بـن علـي القريـة 

عيسـى بـن علـي والـولاء التـام لـه، وتعتبـر مـا قـام بـه الدواسـر تعبيـراً عـن الغيـرة الوطنيـة 
ومحاولـة للدفـاع عـن الحاكـم. انظـر: مـي الخليفـة، سـبزآباد ورجـال الدولـة البهيـة، ص 494 - 495.
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بأكملهـا، وتـمّ اسـتباحة المنـازل ونهبهـا، الأمـر الـذي أدى إلـى هـروب 

النـاس إلـى القـرى المجـاورة. سـتقود الحادثـة فيمـا بعـد إلـى فوضـى 

عارمـة. أراد المعارضـون للإصاحـات أن يثيـروا هذه الضوضـاء ليضعفوا 

سـلطة الحاكـم الجديـد حمـد بـن عيسـى.

تقـول الوثيقـة تفاصيـل الحادثـة على النحـو التالي: »فـي 18 أيلول/

سـبتمبر، أبلـغ خـادم الشـيخ خالـد }أخ الشـيخ عيسـى{ سـيده أنّ أحـد 

جِمالـه وُجـد مجروحًـا بالقـرب مـن قريـة بحرينيـة فـي سِـترة. وكان 

سـماح الشـيوخ بتجـوّل قطيـع جمالهـم الكبيـر فـي البسـاتين وتدميـر 

أشـجار النخيـل مصـدرًا أساسـيًّا للمشـاكل. وأفُيـد أنـّه عنـد سـماع ذلك، 

قـال الشـيخ خالـد)1( إنـه يجـب قتـل أحـد البحارنـة بسـبب هـذا الأمـر. 

وحـدث أن ذهـب الشـيخ خالد عندئذٍ إلى المحرق وزار الشـيخ عيسـى. 

وخـال عودتـه إلـى سِـترة ذهـب مع أحـد أبنائـه، إن لم يكن مـع اثنين 

منهـم، بصُحبـة عـدد مـن الأتبـاع المسـلحّين وهاجمـوا القريـة وقتلـوا 

رجـاً، نقُلـت جثتـه إلى مستشـفى مبنـى الوكالـة السياسـية ]البريطانية 

فـي البحريـن[. وبعـد ذلك، هـرب أهالي القريـة إلى المـزارع المجاورة، 

منازلهم«)2(. وسُـرقِتَ 

كيف تصرف الحاكم الجديد تجاه هذا الاعتداء؟

»وفي صباح اليوم التاسـع عشـر من الشـهر، اسـتدعى الشـيخ حمد 

)1( اتسـم خالـد بـن علـي آل خليفة شـقيق الحاكم المخلوع، بالتشـدد تجاه إصاحـات 1923م، وهو 
والـد فـرع العائلـة الحاكمـة المعـروف حاليًّـا بـ»الخوالـد«. اسـتمر هـذا النهـج حتـى إصاحـات 
2001م. صنّـف فـرع الخوالـد بأنـه الجنـاح المتشـدد داخـل الأسـرة الحاكمـة. سـيما مواقفه من 

احتجاجـات 2011م.
)2( رسـالة سـريةّ رقم S-122، 20 سـبتمبر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشيف 

البحريـن، أوال، مج 5، ص 152.
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الأشـخاص المتهّميـن للمثـول أمامـه. ومـن المؤسِـف أنـّه لـم يتخّـذ أي 

إجـراء للقبـض عليهـم بالفعـل. رأيـت الشـيخ حمـد هـذا الصبـاح، ولـم 

يسـتجب المتهّمـون إلـى الاسـتدعاء، وكمـا جـرت العـادة، بـادر إلـى 

إرسـال رسـائل مطمئِنة إليهـم، وفي المقابـل كانوا يطالبون ويسـاومون 

علـى إحالـة القضيـة إلـى قـاضٍ سـنيّ. ومـن الواضـح أنّ البحارنـة لـن 

بهـذا«)1(. يقبلوا 

البحارنـة  بهـا  قـام  واسـعة  واحتجاجـات  مظاهـرات  ذلـك  أعقـب 

أمـام الوكالـة السياسـية البريطانيـة، طالبـوا بمعاقبـة المعتديـن ووقـف 

القضـاء  إلـى  القضيـة  بإحالـة  الحاكمـة  الأسـرة  طالبـت  اعتداءاتهـم. 

ـنّي لكونهـا مسـيطرة عليـه، تمامًـا كمـا أرادت مـع حادثـة  الشـرعي السُّ

الوكالـة الألمانيـة وحادثـة الاعتـداء علـى الفـرس عـام 1904م. القضـاء 

الشـرعي تابـع للحاكـم ومـوالٍ لـه، ولا يمكنـه أن يحكـم بالعـدل فـي 

قضيـة الخصـم فيهـا فـرد مـن قبيلـة آل خليفـة. 

تحريض زوجة الحاكم

كانـت زوجـة الحاكـم المخلـوع الشـيخ عيسـى، تحيـك المؤامـرات 

هـي الأخـرى، وتريـد أن يقـع اضطـراب يخـل بـإدارة الحاكـم الجديـد، 

وتذكـر الوثيقـة أن لهـا عاقة بهذا الاعتـداء: »إنّ الأخيرة ]زوجة الشـيخ[ 

تكـنّ كراهيـة كبيـرة للبحارنة وهي ترحّـب بأيّ عملٍ يضرّ بسُـمعة إدارة 

حمـد. ولا شـك في أن الشـيخ حمـد على بيّنـة بالمؤامـرات التي تحصل 

داخـل عائلتـه، وهـي على صلـة بما حصـل«)2(.

)1( رسـالة سـريةّ رقم S-122، 20 سـبتمبر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشيف 
البحريـن، أوال، مج 5، ص 152.

)2( المصدر نفسه.
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يعـرف المعتـدون أن الحاكـم الجديـد حمـد بن عيسـى ذو شـخصية 

ضعيفـة)1(، وعاجـزة لوحدهـا عـن فرض إيقـاع العقوبات ضـد المعتدين 

والمتمرديـن، خصوصًـا أفـراد القبائـل القويـة مثـل الدواسـر، فضـاً عـن 

الشـخصيات القويـة فـي عائلتـه أمثـال خالـد بـن علـي »ويقـول لي كل 

مـن الشـيخين حمـد، وعبـد اللـه إنّ زوجـة الشـيخ عيسـى، وبتواطؤ مع 

الشـيخ عيسـى، شـجّعت الشـيخ خالـد وأبنـاءه علـى ارتـكاب الجريمـة. 

وكانـوا يعتقـدون أن الشـيخ حمـد سـيخاف مـن اتخّـاذ أي إجـراء، وفـي 

هـذه الحالـة، قـد تسـتمر مثـل هـذه الجرائـم حتـى تضطـرّ الدولـة إلى 

اتخّـاذ الإجـراء المناسـب، وبالتالـي يتحمّـل حمد مسـؤولية ذلـك«)2(.

عقوبات رادعة

أراد حمـد مـن البريطانييـن أن يبـادروا ويكونـوا هـم واجهـة فـرض 

)1( يرسـم المـؤرخ التاجـر صـورة مكثفـة لشـخصية الشـيخ حمـد: » وكان  الشـيخ  حمـد  هـو  ولـي 
/]1872م[  فيكـون  عمـره  حيـن  تولـّى  منصـب  الحُكـم   العهـد،  ومولـده  فـي  سـنة  1291هــ 
 52  سـنة،  وهـو  عاقـل  رزيـن  متواضـع  حليـم  إلاَّ  أنـه  ضعيـف  الإرادة،  وبسـبب  ضعـف  إرادتـه 
 تولـّى  الموظفـون  الأجانـب  جميـع  الإدارات  وأمـور  التنفيـذ،  وكانـوا  ينفـذون  الأوامـر  والأحـكام 
 والقوانيـن  بـدون  أخـذ  رأي  منـه،  اللَّهـم  نعـم  إلا  أن  يطلـب  منهـم  التصديق  علـى  كل  أمر  عظيم 
 لا  تحـب  السياسـة  أن  ينسـب  إليهـا،  فيطلـب  منـه  التصّديـق  عليهـا  طائعًـا  أو  كارهًـا،  فبنـاءً 
 علـى  ذلـك  فإنـه  لـم  يكـن  ليتجاسـر  علـى  معارضـة  أمـر،  وإن  صغـر،  وربمـا  صـدر  منـه  أمـر  لا 
 ينفـذه  الموظفـون  إلّا  إذا  كان  موافقًـا  للمصلحـة  الأجنبيـة،  وقـد  تعـددت  سـيطرتهم  حتـى  على 
 شـؤونه  وماليتـه  الخاصـة،  وهنـا  لا  يمكننـا  أن  نعفيـه  مـن  المسـؤولية،  إذ  لـم  يبلـغ  إلـى  مـا  بلغ 
 إليـه  مـن  الجبـن  وضعـف  الإرادة  المسـتحوذين  عليـه  فـوق  الـازم،  ولـو  تمسـك  بشـيء  مـن 
 الشـجاعة  وقـوّة  الإرادة  لاحترمـه  الموظفـون  واحترمـوا  إرادتـه،  ولو  لـم  يكن  إلاَّ  فـي  الجزئيات، 
 لكنـه  بمسـلكه  الـذي  هـو  فيـه  قـد  خسـر  الكليّـّات  والجزئيّـات،  فـكان  وجـوده  فـي  منصبـه 
 كالعجمـاوات  لا  يغُنـي  ولا  يسُـمن  مـن  جـوع،  وهـذا  التعريـف  لا  يختلـف  فيـه  حتـى  أخـصّ 
 النـاس  بـه  وأخلصهـم  إليـه،  وإن  لـم  يجُاهـر  بـه  البعـض«. محمـد علي التاجـر، عُقـود اللآل في 

تاريـخ جزائـر أوال، ص 567 - 568.                                                                                                                                                                                  
 .)IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338( 132، 30 سـبتمبر1923م/I/II C رسـالة سـريةّ، رقـم )2(

أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 159.



181

النظـام، لعجـزه عـن المواجهـة. لقـد دفـع البريطانيـون الحكـم الجديد 

إلـى اتخـاذ تدبيـر فاعـل، وفـرض عقوبـة رادعة:

»بعـد الكثيـر مـن التأخيـر، يبـدو أن الشـيخ حمد والشـيخ عبـد الله 

علـى وجـه التحديـد، قـد أدركا ضـرورة اتخّـاذ تدبيـرٍ فاعـل. وقـد جـاء 

الواحـد والعشـرين مـن الشـهر،  المنامـة فـي  إلـى  المتهّميـن  معظـم 

وأرُسِْـلَ فـي طلـب الشـيخ خالـد أيضًـا وتـمّ إحضـاره إلـى المـكان. تـمّ 

اعتقالهـم جميعًـا. وعقـد الشـيخان حمـد وعبـد اللـه محاكمتهمـا فـي 

الثانـي والعشـرين مـن الشـهر.

الاعتـداء . 1 الشـيخ خالـد مذنـب فـي تشـجيعه علـى  أنّ  وجـدا 

وموافقتـه عليـه، علـى الرغـم مـن أنـّه لـم يكـن حاضـراً عنـد 

وقوعـه. وقد أصـدروا بحقه حكمًا يقضي بالتنـازل عن ممتلكاته 

التـي تتضمـن منـزلًا ومـزارع صغيـرة في سـترة، ومغادرة سـترة 

 2,000 بمبلـغ  تغريمـه  وتـمّ  المنامـة؛  مدينـة  فـي  والعيـش 

»روبيـة« كفديـة لأقـارب المقتـول، وتعويـضٍ عـن السـرقة.

وجـدا علـي بن خالـد مذنبًـا لتنظيمه الفـرق التـي أقدمت على . 2

الهجـوم، ومرافقتـه لهـا، علـى الرغـم مـن أنـّه لم يحمل السـاح 

البحريـن مـدى  فـي ذلـك الوقـت. وحُكِـم عليـه بالنفـي مـن 

الحياة.

اتهّمـا سـلمان بـن خالـد، وعبد الـرزاق، بالتحريض علـى الهجوم . 3

علـى الرغـم مـن عـدم تواجدهمـا فـي ذلـك الوقـت. وعوقبـا 

بالنفـي مـن البحريـن لمـدّة سـنةٍ واحـدة.

تابعَيـن . 4 خادمَيـن  علـى  سـنوات  ثـاث  مـدّة  بالسـجن  حُكِـمَ 
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لعلـي بـن خالـد كانا بيـن المهاجميـن، بالإضافـة إلى أنهمـا كانا 

مسـلحين.

فـرّ خـادمٌ آخـر مـن خُـدّام علـي ]بـن خالـد[، ويعُتقَـد بأنهّ هو . 5

مـن ارتكب الجريمـة، واتُّخذت إجراءات مناسـبة نأمل أن تؤدّي 

إلـى اعتقاله)1(.

تعُتبـر الأحـكام القضائيـة التـي صدرت بحق شـخص رفيع مـن قبيلة 

آل خليفـة وفداويتـه ورجاله، حدثاً اسـتثنائيًّا في البحريـن، ودلياً عمليًّا 

علـى مـا تعنيـه الإصاحـات البريطانيـة المفروضـة. لـم يعـد مسـموحًا 

أن يفلـت مُعتـدٍ بجرمِـه مـن المحاسـبة حتـى لـو كان مـن كبـار أبنـاء 

القبائـل بمـن فيهـم قبيلـة آل خليفـة الحاكمة، ولـو كان المُعتـدى عليه 

مـن الفئـات المسـتضعفة والمضطهّـدة، أي البحارنـة والشـيعة إجمـالًا، 

هـؤلاء الذيـن لـم يكونـوا يعتبـرون مواطنيـن ولا ممـن لهـم الحـق فـي 

الاختصـام. لقـد فـُرض النظـام الجديـد فعليًّـا، وكان إنصـاف هـذه الفئـة 

خطـوة أساسـية لاسـتقرار النظـام، لهـذا لـم يتُهاوَن مـع هـذه الحوادث، 

وحرصـوا علـى مواجهتهـا بشـدّة وحزم. 

ضريبة الجمال 

القضائيـة  العقوبـات  المعتديـن وإيقـاع  تجـاوزت الإصاحـات ردع 

بحقهـم، إلـى فـرض نظـام على حركـة الجمـال التابـع أغلبها إلى شـيوخ 

المشـاكل والاضطرابـات  الحـدّ مـن  بـدّ مـن  الحاكمـة. كان لا  العائلـة 

الكبيـرة والكثيـرة التـي تتسـبب بهـا.

)1( رسـالة سـرية رقم C-123، 25 سبتمبر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشيف 
البحريـن، أوال، مج 5، ص 154.
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جـاء القـرار علـى وجـه السـرعة، وكجـزء مـن عمليـة الإصاحـات أن 

يتـم ضبـط وجـود الجمـال بتحديـد عـدد منهـا يسـمح بـه لـكل فـرد 

مـن آل خليفـة، فضـاً عـن فـرض ضرائـب علـى امتاكهـا وتربيتهـا، بـل 

تـمّ فـرض ضرائـب علـى جمـال الحاكـم نفسـه، وكمـا تـمّ فصـل جيـب 

الحاكـم عـن جيـب الدولـة، فقـد تـمّ فصـل جمـال الحاكـم عـن جمـال 

الدولـة: »وسـيكون مـن الأفضـل تحديد عـدد الجمـال التابعـة للحكومة 

قـدر الإمـكان، وأنـا متأكّـد مـن أنـّه في حـال دفع الشـيخ حمد والشـيخ 

عبـد اللـه الضرائـب عـن تلك الجِمـال التـي يمتلكونها، فـي الوقت الذي 

يقومـون فيـه بإعفـاء الجمـال التابعة للحكومـة من الضرائـب، فإن ذلك 

سـيكون لـه أثـر جيـد«)1(. وتـمّ سـن قوانيـن تفـرض حظـراً مطلقًـا علـى 

اسـتيرادها، بهـدف الوصـول إلـى انقراضها فـي الجزيرة. واعتبـر أن هذا 

ـنة، ومـن اعتداءات آل  الإجـراء سـيقلل من المنازعات بين الشـيعة والسُّ

خليفـة علـى القرى الشـيعية.

بعد هذه الحادثة، تقَرَّر التالي)2(:

فرض حظر مطلق على استيراد المزيد من الجِمال إلى الجزر.. 1

تسجيل الحيوانات.. 2

فـرض ضريبـة ثـاث وأربع وخمس مـرات ]على تربيـة الجمال[، . 3

بحسـب ما يكون مستحسـنًا، على المسـتوى الحالي. 

إنشـاء حظائر للجِمال التي يتمّ العثور عليها شـاردة على مقربة . 4

مـن المـزارع والقـرى، ويتـم مصادرتهـا فـورًا لصالـح الحكومـة؛ 

أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338( 1923م  سـبتمبر   24  ،527-S رقـم  )1( رسـالة 
البحريـن، أوال، مـج 5، ص 156.

)2( المصدر نفسه.
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وكنتيجـة طبيعيـة لمـا ذكُـر سـابقًا، يجـب إيجـاد ترتيبـات لنقل 

احتجـاز  حـول  الرئيـس  المقـرّ  إلـى  المسـتعجَلةَ  المعلومـات 

حيوانـات مماثلـة بهـدف أن تتخـذ الوكالـة السياسـية الرسـمية 

الاحتياطـات الازمـة لحمايـة القرى الشـيعيّة، بعـد احتجاز تلك 

الحيوانـات، مـن الاعتـداءات الانتقاميـة.

معاقبـة كلّ مـن يجـرح، أو يقتـل تلـك الحيوانـات ـ علـى اعتبار . 5

أنهّـا جريمـة ضـدّ الدولـة ـ عقاباً شـديدًا.

تخصيـص الأمـوال التـي تمّ جمعها مـن الضريبة مـن أجل تنفيذ . 6

الإجـراءات التي تمّ تفصيلها سـابقًا بشـكل فاعل.

كمـا ناحـظ دومًـا، الإصاحـات تعني فـي الدرجة الأولـى مواجهة 

سـلطة آل خليفـة ونفوذهـم، إن كان ذلـك فـي القضـاء أو الميزانيـة 

أو مسـح الأراضـي أو المينـاء أو الشـرطة أو )الجمـال(. إن إصـاح 

كل مجـال مـن هـذه المجـالات، يعنـي الحـد مـن نفوذهـم وضبـط 

فـي  مصالحهـم،  وتهديـد  صاحياتهـم  وفقـدان  المنفلـت،  سـلوكهم 

موضـوع الجمـال مثـاً، سـناحظ: »وللأسـف تمتلـك عائلـة آل خليفة 

هـذه الجمـال كلهـا، ويعُـدّ الشـيخ حمـد المذنـب الأسـوأ. إنّ حجـم 

بأنـه  يفيـد  الواقـع  إن  ا.  جـدًّ كبيـر  ]الجمـال[  تسـبّبه  الـذي  الضـرر 

لا يتـمّ زراعـة أي خضـار، وأن البحريـن تعتمـد علـى اسـتيراده مـن 

القطيـف«)1(.

تـأكل الجمـال الخُضـار التـي يزرعهـا البحرينيـون وتقضـي عليهـا، ما 

يضطرهـم إلـى اسـتيرادها مـن القطيـف، الأمـر الذي يتسـبب بمشـكلة 

 .)IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338( سبتمبر1923م   30  ،132/I/II C رقم  سريةّ،  )1( رسالة 
أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 159.
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اقتصاديـة إضافـة إلـى المشـكلة الأمنيـة. لقـد أصبحـت عبئـًا ماليًّا على 

ميزانيـة الدولـة التي تسـعى لإيجـاد تمويل ذاتي لمشـاريعها الإصاحية، 

مـع أنهـا لا تعدو أن تكـون حاجة ترفيهية كمالية لأفـراد العائلة الحاكمة 

»كمـا أنهّـا عـبءٌ مالـي ثقيـل علـى مخصّصـات عائلـة آل خليفـة، تبـذّر 

الأمـوال علـى كماليـات غيـر مجديـة، ثـم يشـتكي أفرادها أنهّـم يعانون 

ضائقـة ماليـة. والجـزء الأكبر من هـذه الجمال التي يوجـد 1,000 جمل 

منهـا علـى الأقـل في جزيـرة المنامة وحدها، لا تسُـتخدَم إلّا مرةّ سـنويًّا 

عندمـا يركب الشـيخ عيسـى على ظهـر الجمل ليذهب مـن المنامة إلى 

الرفـاع مع أسـرته وأتباعـه كلهم«)1(.

مواقف الجماعات السياسية من الإصلاحات 

البحريـن  التـي كانـت تتصـارع سياسـيًّا فـي  الجماعـات  القـوى أو 

فـي ذلـك الوقـت تشـكّلت واصطفّـت اجتماعيًّـا لتدافـع فـي حقيقتهـا 

عـن انتماءاتهـا الدينيـة أو القبليـة أو العرقيـة، أو مواقعهـا ضمـن نظـام 

ـنة)2( في تلـك الفترة  المصالـح فـي ذلـك الوقـت. فلـم يكن الزعمـاء السُّ

يدافعـون عـن شـكل حديـث للدولـة، ولـم ينطلقـوا فـي أي موقـف من 

مواقفهـم مـن مفاهيـم مدنيـة أو وطنية بالمعنـى الذي تبلـور فيما بعد 

الخمسـينيات.  في 

كذلـك بالنسـبة للشـيعة، لـم يبـرز فـي تلـك الفتـرة مثقفـون شـيعة 

 .)IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338( 132، 30 سـبتمبر1923م/I/II C رسـالة سـريةّ، رقـم )1(
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 159.

)2( تحـت عنـوان )تأليـف  حـزب  يناصـر  آل  خليفـة  ويعمـل  لإعادة  الشـيخ  عيسـى  إلى  الحكـم( يقول 
ـني  الـذي  تتكـون  أكثريتـه  مـن  عائلـة  المـؤرخ التاجـر: » تألـّف  هـذا  الحـزب  مـن  الشّـعب  السُّ
 آل  خليفـة  والدّواسـر  الذيـن  خسـروا  بعـزل  الشـيخ  عيسـى  السّـيادة  والأمـر  والنهـي  الذيـن  كانـوا 
 حائزيـن  عليهـم  فـي  عهـده«. محمـد علـي التاجـر، عُقـود الـلآل فـي تاريـخ جزائـر أوال، ص 570.                                      
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يمثلـون تيـارًا يخترقـون طوائفهـم، وانتماءاتهـم الأوّليـة، مـن كان هناك، 

هـم مجموعـة مـن التجـار أو رجـال الديـن أو وجهـاء فـي المجتمـع، 

وجـدوا أن أبنـاء طائفتهـم مضطهـدون، ويمُـارس ضدهـم ظلـم كبيـر، 

وأحسـوا أن مـن واجبهـم أن يدافعوا عن جماعتهم ويرفعـوا الظلم عنها. 

ـنة لـم يكـن لـدى الشـيعة مفهـوم الدولـة المدنيـة أو  حالهـم حـال السُّ

مفهـوم متقـدم لاسـتقال الوطنـي.

مـن الخطأ أن نسُـقط مفاهيم حديثة على صراع اجتماعي وسياسـي 

لـم يعـرف هـذه المفاهيم بعـد، ومن الخطأ أن نسُـبغ مفاهيـم الوطنية 

والخيانـة والديمقراطية والاسـتقال والحياة النيابيـة)1( على صراع القوى 

الاجتماعية فـي ذلك الوقت.

هنـاك رسـالة كتبها المعتمد السياسـي في 17 تشـرين الأول/ أكتوبر 

1923م، أي بعـد عـزل عيسـى بـن علـي بخمسـة شـهور، تقـدم خارطـة 

بمواقـف القوى الاجتماعية المعارضة للإصاحـات، وحراكها الميداني)2(:

ـنّة مـن صيـادي اللؤلـؤ، الذيـن انزعجـوا مـن العقوبـة  النواخـذة السُّ

الأخيـرة التـي مورسـت بحق أحد أفرادهم بسـبب حبسـه غيـر القانوني 

لأحـد الغواصيـن. كمـا يخاف هـؤلاء، من أن تشـمل الإصاحات تسـجيل 

اللؤلـؤ وفـرض ضريبـة عليهـا، وإصـاح مجلـس سـالفة  مراكـب صيـد 

الغـوص غيـر المفعّـل حاليًّـا كمـا يجب.

)1( »لـو تحقـق للشـيخ عيسـى مـا تمناه لكانـت البحريـن أول بلد خليجي يطبـق التجربـة البرلمانية 
فـي بدايـة هـذا القـرن«. مي الخليفة، سـبزآباد ورجـال الدولة البهيـة، ص 583.

)2( رسـالة سـريةّ، 17 أكتوبـر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف البحريـن، 
أوال، مـج 5، ص 169.
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الدواسـر، الذيـن اسـتاؤوا بالطبـع مـن معاقبتهـم نتيجـة هجومهـم 

علـى الشـيعة. هنـاك شـائعات تقـول إنهـم طلبـوا مـن ابـن سـعود أن 

يمنحهـم أرضًـا وقريـة بيـن الأحسـاء والقطيـف.

فـرد أو اثنـان مـن شـبان آل خليفة، بمـن فيهم ابنٌ للشـيخ عبد الله، 

الـذي رافقـه فـي زيارتـه إلـى إنجلتـرا، يسـعون لجمـع تواقيـع للعريضة 

المعارضـة للإصاحات.

التاجـران يوسـف فخرو ويوسـف كانو. تأثرّ الاثنـان بإصاح الجمارك، 

فقـد كانـا مـن كبار تجـار البحرين ذلـك الوقـت، ومن المسـتفيدين من 

الوضـع القائـم، عاقتهمـا بالحاكـم تمنحهمـا امتيـازات، وإعفـاءات مـن 

الرسـوم الجمركيـة، وأي تغييرات سـتضرّ بمصالحهما. 

صمت الجميع

مـاذا تقـول مـي الخليفـة عـن الأطـراف المعارضـة للإصاحـات فـي 

العشـرينيات؟ وكيـف تقيـم تحركهـم؟ في كتابها سـبزآباد ورجـال الدولة 

البهيـة تتسـاءل: أيـن دور الحركـة الوطنيـة في تلـك القضيـة؟ ولماذا لم 
نقـرأ عـن ردود فعلهـا أو نشـاطها أو رأيهـا فيمـا حدث؟)1(

ليـس هنـاك غيـر كتابة العرائـض، ولاذ الجميع بالصمـت والدفاع عن 

مصالحهـم الخاصـة)2(، وبقـي الحاكم عيسـى بن علي وحـده مدافعًا عن 

)1( مـي الخليفـة، سـبزآباد ورجـال الدولـة البهيـة، ص 536. اسـتخدام تعبير )حركة وطنيـة( يجب أن 
يوضـع بيـن قوسـين. إذ كمـا قدّمنـا، لـم تكـن مفاهيم الوطنيـة والمواطنـة الحديثة، قـد تبلورت 

بعد فـي البحريـن وقتها.
)2( لقـد بلـغ صـراع المصالـح أن صار الجميع يشـك في الجميـع، وقد تمت مهاجمـة موقف القاضي 
ابـن مهـزع فـي مجلـة الشـورى المصريـة عبـر مراسـلها فـي البحريـن الذي كان يسـتخدم اسـم 
)جهينـة(، وتـمّ الغمـز إلـى الإثـراء الفاحـش الـذي أصبـح عليـه، بعـد أن »صـار يملـك )110( 
دكاكيـن، هـذا غيـر العقـارات والأمـاك الأخـرى التـي تقـدر بمئـات الألـوف« فـي إشـارة إلـى 
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شـرعيته، هـذه هـي خاصـة وجهـة نظـر مـي الخليفـة، وفـي التفاصيل 

نقـرأ نقـدًا لاذعًـا للشـخصيات التـي وقفـت ضـد الإصاحـات، وموقفًـا 

مضادًا للوكالة السياسـية والمقيم السياسـي والمعتمد السياسـي، وإبرازاً 

للـدور )الوطنـي( لعيسـى بـن علـي وابنه عبـد الله بن عيسـى.

»مـع هذا السـؤال المطـروح نكتشـف أن تلك المجموعـة ]المضادة 

للإصاحـات[ كانـت أيضًـا من ضمن الفـرق المتصارعـة، وأن حركتها غير 

المؤسسـة اعتمـدت علـى كتابـة العرائـض فقـط لمواجهـة سـلطة دار 

الاعتمـاد، وفـي بعـض الأحيـان مواجهـة السـلطة الشـرعية كمـا حـدث 

حيـن عـارض تجـار البحريـن تأسـيس البلديـة مـع أنهـا جـاءت بموافقة 

الحاكـم ومـن أجـل مصلحة البـاد«)1(.

تأسسـت البلديـة، بموافقـة الحاكـم شـكليًّا، لقـد حصلـت الموافقـة 

لكـن لـم تحصـل الرغبـة. لـم تنشـأ البلديـة برغبة منـه، بل جـاءت رغمًا 

عنـه، وتطبيقًـا لمرسـوم البحرين الملكـي 1913م، الذي تطلـق عليه مي 

)مرسـوم المسـتعمرات(. وفـي تفاصيـل اعتراضـات التجـار التـي رافقت 

إقـرار السـلطات البريطانيـة تأسـيس البلديـة حينئذ:

لأن  بلديـة  أول  علـى  فخـرو  ويوسـف  كانـو  يوسـف  »اعتراضـات 

الاسـتثناءات  وتلغـى  الضرائـب  وسـترفع  سـيتغير  الجمـارك  قانـون 

الأوقـاف والدكاكيـن التـي وهبهـا لـه الحاكـم الشـيخ على بـن خليفـة، ومـا أعطاها إيـاه الحاكم 
عيسـى بـن علـي بعـد ذلـك. يقول الخاطـر: »بعد ذلـك منعت جريدة الشـورى مـن الدخول إلى 
البحريـن لعـدة أشـهر. وسـرى بيـن النـاس بعـد ذلـك همـس بأن كاتـب المقـالات فـي مهاجمة 
الشـيخ هـو أحـد اثنيـن إمـا خالـد بـن محمـد الفـرج أو صديقـه عبـد اللـه الزائـد، فهمـا اللـذان 
علـى صلـة قويـة بجريـدة الشـورى«. مبـارك الخاطـر، القاضـي الرئيـس قاسـم بن مهـزع، ص 205.

)1( مي الخليفة، سبزآباد ورجال الدولة البهية، ص 537.
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المعطـاة لكانـو والقصيبـي وفخـرو، والتـي كانـت تأتـي عـن طريـق 

جنجـرام تيكامـداس )عضـو المجلـس العرفـي( الـذي كان يعاملهم في 

خاصـة«)1(. بطريقـة  السـابق 

وفـق )مـي( كانـت المصالـح إذن هـي مـا أمَْلـَتْ مواقـف التجار)2( 

مـن  والقصيبـي،  فخـرو  ويوسـف  كانـو  يوسـف  مثـل  والنواخـذة 

السياسـية.  الإصاحـات 

لقـد درس )مايـكل فيلـد( في كتابـه )التجار: أكبر رجـال الأعمال في 

الخليـج( تسـع عائات تجارية دراسـة توضّـح تقاطع المصالح السياسـية 

التبجيـات  عـن  بعيـدًا  الحاكمـة،  والعوائـل  التجـار  بيـن  والاقتصاديـة 

الزائفـة فـي صناعـة واجهـات خيريـة تخفـي خلفهـا نظام مصالـح يقدم 

الخيـر الخـاص )الشـخصي( علـى الخيـر العام. 

مجلس الجهاد

لا تكتفـي مـي الخليفة بنقـد التجار، بل تضيف لهـم أصحاب المواقف 

المجلـس  الباقيـة مـن  البقيـة  )السياسـية()3(: »وتكـرر ذلـك مـع خـروج 

)1( انظـر: .Michael Field, The Merchants, P 269 نقـاً عـن مي الخليفة، سـبزآباد ورجال الدولة 
البهيـة، ص 537. وانظـر: مايـكل فيلـد، التجـار أكبر رجال الأعمال فـي الخليج، ج 2، ص 129.

)2( سـتحاكي الغرفـة التجاريـة لاحقًـا مواقف التجار المتطابقة مع السـلطة السياسـية وسـتكون على 
نموذجهـا »يختلـف الـدور الاجتماعي - السياسـي وربمـا الاقتصادي للغرف التجاريـة أو بالأحرى 
دور رموزهـا وأعضائهـا الفاعليـن مـن قطُـر لآخـر، ففـي حيـن أنهـا فـي عمومهـا تمثـل المجتمع 
التجـاري المندمـج فـي المؤسسـة السياسـية الرسـمية أو المرتبـط بهـا مـن حيث إن اسـتمرارية 
رخائهـا الاقتصـادي مرتبطة باسـتمرارية ارتباطها بمؤسسـة الدولة وكذا اتسـاق خطابها السياسـي 
والاجتماعـي مـع خطـاب الدولـة أو رموزها، انفردت غرفـة تجارة وصناعة الكويت بدور سياسـي 
واضـح تمثـل فـي قيـادة رمـوز المجتمـع التجـاري الكويتـي التقليـدي لحركـة الإصاح السياسـي 

والاقتصـادي«. باقـر النجـار، الديمقراطيـة العصية، ص 88.
)3( من نعتبرهم اليوم رجالاً وطنيين وسياسيين لأنهم وقفوا ضد الإنجليز في سعيهم لتأسيس مؤسسات 
الدولة الحديثة، هم في حقيقتهم تجار ومستشارون وموظفون عند الحاكم وعائلته، وقد كانوا 
يدافعون عن النظام القائم باعتباره يمثل مصالحهم، وهذا ما تتبناه مي الخليفة في نقدها لهم، إلا 
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يَ بالحـزب الوطنـي(، علـى سـلطة الشـيخ حمـد  التشـريعي )أو مـا سُـمِّ

ابـن عيسـى واضطـراره لنفيهـم مـن البحريـن )الزيانـي وابـن لاحـج(. إلى 

جانـب معارضـة أفـراد ذلـك الحـزب لإنشـاء المطـار ومـا كان يعنيـه ذلـك 

من تغيير وسـائل النقل وكسـاد وسـائلهم السـابقة ودخول شـركات أخرى 

منافسة«)1(.

علـى خاف ما تسـبغه بعض الكتابـات التاريخية والسياسـية الحديثة 

من تمجيدات على المؤتمر الذي عُقد في تشـرين الأول/ أكتوبر 1923م 

ـنية المعارضـة للإصاحـات، تقـدم )مـي( صورة سـلبية  وضـمّ القـوى السُّ

لهـذا المؤتمـر ومـا انبثـق عنـه، فهو ينطلق مـن رؤية محافظة وإسـامية 

سـلفية ويدافـع عـن مصالح خاصـة: »كان ردّ المجلس التشـريعي، )الذي 

يحلـو للبعـض تسـميته بالحركـة الوطنيـة أو الجهـاد أو الثـورة!(، يأتـي 

فـي معظـم الأحيـان مـن تفاعـل اقتصـادي نتيجـة لمخـاوف مـن ضيـاع 

الامتيـازات التجاريـة والاقتصاديـة وحتى السـلطوية!«)2(.

تمعـن )مـي( فـي تصويـر النخبـة المثقفـة مـن التجـار بأنهـا تمثـل 

فـي أكثـر الأحيـان أفـرادًا أو بيوتاً تجاريـة تنظر بعين الاعتبـار لمصالحها 

أولًا، وتؤكـد أنـه مـا كانـت هنـاك قاعـدة شـعبية تتبنـى أفـكار النخبـة: 

»ومـع أن البعـض حـاول إظهـار العرائض بأنها دسـتور وقانـون ومطالب 

شـعبية إلا أنهـا بقيـت ضمـن دائـرة الموقعيـن وانتهـت بنفـي فـرد أو 

منهـم!«)3(. اثنين 

أنه نقد لا يصل إلى حدِّ تبني مشروع الإصاحات، فهي تتفق معهم في الوقوف ضدها، فمنطلقها 
هو الدفاع عن العائلة الحاكمة وزعيمها.

)1( مي الخليفة، سبزآباد ورجال الدولة البهية، ص 537.
)2( المصدر نفسه، ص 566.
)3( المصدر نفسه، ص 537.
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لقـد أصابـت )مي( كبد الحقيقـة فعاً، فتلك العرائـض لم تكن تمثل 

القاعـدة الشـعبية، وكانـت تمثـل الأفـراد الذيـن يوقعونهـا ومصالحهـم 

الخاصـة، لذلـك لـم تنجـح. فـي هـذا السـياق، يمكـن بسـهولة أن نعرف 

لمـاذا نجحـت عرائـض البحارنة علـى مدى سـنوات في الوصـول بالقرار 

البريطانـي إلـى عـزل الحاكـم، لأنهـا عرائـض تسـتند إلـى قاعدة شـعبية 

لهـا حضورهـا فـي المظاهـرات ويرتفـع صوتهـا بالمطالـب بالتحـرر من 

الاضطهـاد والسـخرة وتحقيـق الإنصـاف والعـدل ورفـع الظلم. 

الرموز التجارية

ضيـاع الامتيـازات التجاريـة والاقتصاديـة وحتى السـلطوية، بحسـب 

مـي آل خليفـة، هـو المحـرك الحقيقـي، لاعتـراض علـى الإصاحات في 

ذلـك الوقـت. لكـن ذلك، وبحسـب مـي آل خليفـة أيضًـا، لا ينطبق على 

الحاكـم المعـزول ولا علـى ابنه الشـيخ عبـد الله)1( ولا على أي شـخصية 

مـن آل خليفـة، فهـؤلاء لا امتيـازات لهـم تحـرك معارضتهـم للإصاحات، 

ولا سـلطات يخشـون فقدهـا، ولا مواقـع يحرصون عليهـا: »وبينما واصل 

)1( فـي حيـن أن دافـع الامتيـازات والمصالـح هما مـا كان يحرك شـخصيات العائلة الحاكمـة والتجار 
لإقامـة تحالفـات، فعلـى سـبيل المثـال »عندمـا بـدأ يوسـف ينعـم بالثـراء، أقـام فـي حوالي عام 
1910م صداقـة سياسـية محسـوبة جيـدًا مـع عبد الله بـن عيسـى آل خليفة، أصغر أبناء الشـيخ 
وأكثرهـم اقتـدارًا. فـي هـذا الوقـت كان الشـيخ عيسـى بـن علـي قـد أصبـح مسـنًّا وبـدأ يفقـد 
سـيطرته علـى شـؤون الجزيـرة. وبـدأت العديد مـن الجماعـات السياسـية بملء الفـراغ الحاصل 
فـي السـلطة، وكانـت كل جماعـة تمثـل فئـة معينـة أو مجموعـة لهـا مصالـح مشـتركة. وقـد 
شـكل يوسـف وابـن الشـيخ جماعتهـم الخاصة المعروفـة بحزب الإصـاح الذي حـاولا من خاله 
تصريـف شـؤون البحريـن بالتعـاون مـع بعضهمـا البعـض مسـتغلين عاقـة يوسـف بالمعتمدية 
وتأثيـر عبـد اللـه علـى والـده. ولـم يكـن الغـرض من حـزب الإصـاح رغـم تسـميته إلا تعزيز أو 
حمايـة مصالـح مؤسسـيه. فقـد كان مجـرد شـعار مناسـب ليوسـف وعبـد اللـه... وفـي الحقيقة 
تمكـن يوسـف مـن كسـب تأييد قادة كافـة الأحزاب الأخرى فقـد كان يزور بانتظـام رئيس حزب 
التجـار وهـو نجـدي عجـوز اسـمه مقبـل الذكيـر وأصبـح مع مـرور الوقـت يعتبـر تقريبًـا بمثابة 
ابـنٍ للرجـل العجـوز«. مايـكل فيلـد، التجـار أكبـر رجـال الأعمـال فـي الخليـج، ج 2، ص 127 - 128. 
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الشـيخ عيسـى مطالبـه الوطنيـة وحتـى بعد عزلـه القسـري وراح يكتب 

إلـى نائـب الملـك فـي الهنـد والمقيـم فـي بوشـهر ويرسـل البرقيـات 

مطالبًـا بالاسـتقال الأول والثانـي، تقوقعت الحركة الوطنيـة أو المجلس 

التشـريعي فـي حـدود العرائـض، ورفضـت تأسـيس مطـار وإقامـة دار 

للسـينما بحجـة الإسـاءة إلى العـادات والتقاليـد«)1(.

الشـخصيات  لمواقـف  نقدهـا  ختـام  فـي  الخليفـة  مـي  تكتفـي 

المعارضـة لإصاحـات العشـرينيات، بجملـة اعتذاريـة، لا تحـل إشـكالًا 

بقـدر مـا تجمـع تناقضـات وأضـدادًا: »إن الحديـث عـن تلـك الحركـة 

ليـس المقصـود منـه التشـكيك فـي رموزهـا أو نـزع الثقـة فـي وطنيـة 

أفرادهـا، ولكـن ذلـك، وكمـا قلنـا سـابقًا، جـاء مـع فتـح ملـف أحـداث 

السياسـية«)2(.  العشـرين 

إن عبـارة مـي الخليفـة لا تحل إشـكال الوطنـي والمصلحـي، بمعنى 

عـن مصالحهـا  تدافـع  الشـخصيات وطنيـة وهـي  تكـون هـذه  كيـف 

الخاصـة؟ وكيـف تكـون وطنيـة وهـي تدافـع عـن شـكل نظـام سياسـي 

قبلـي إقطاعـي؟ وكيـف تكـون رمـوز وطنيـة وهـي ضـد تأسـيس نظـام 

الدولـة الحديـث )الإصاحـات( الـذي يسـاوي بيـن المواطنيـن؟

إنهـا تجمـع تناقضـات هذه الإشـكالات، وهـي تدافع عـن نظام حكم 

عيسـى بـن علـي وعائلتهـا الحاكمة، وتكتفـي بنقد مواقف مـن ربطتهم 

مصالـح مـع هـذا النظـام، ولـم يبذلـوا الجهـد الكافـي للدفـاع عنـه، بما 

يعبـر عـن امتنانهـم لفضائله عليهـم ومكرماتـه لهم وإنعامـه عليهم.

)1( مي الخليفة، سبزآباد ورجال الدولة البهية، ص 566.
)2( المصدر نفسه، ص 500.
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العشـرينيات  والخيانـة علـى شـخصيات  الوطنيـة  إسـباغ صفـة  إن 

ومواقفهـا وأحداثهـا، بحاجـة إلـى إعـادة قـراءة جذريـة، وهنـا أكتفـي 

بإثـارة أسـئلة للتفكيـر حـول المعلومـات التـي أوردتها مـي الخليفة عن 

أبـرز شـخصيات العشـرينيات.

هـل كان قاسـم الشـيراوي)1( يكتـب رسـائل عيسـى بـن علـي الرافضة 

للإصاحـات انطاقـًا مـن مواقفـه الوطنيـة أم انطاقـًا مـن خشـيته علـى 

مصالحـه الخاصـة المتعلقـة بكونـه كاتبًا لعيسـى بـن علي ومديـراً لميناء 

المحرق وشـخصية مؤثرة في مؤسسـة الحكم إلى جنب زوجة الحاكم)2(؟ 

هـل كان المـا حافـظ وهبـة الشـخصية المصريـة الأزهريـة ينطلـق 

مـن مواقـف وطنيـة بحرينيـة وهـو يناهـض الإصاحـات فـي البحريـن 

قبـل أن يصبـح مستشـارًا ضمـن السياسـة الوهابيـة للملـك عبـد العزيـز 

ثـم سـفيراً للمملكـة فـي بريطانيـا أم كان ينطلـق مـن مواقـف ومصالح 

المحيطيـن بعبـد اللـه بـن عيسـى الـذي كان يـده اليمنـى)3(؟ 

الحاكـم  المقربـة مـن  الشـخصية  الزيانـي  الوهـاب  هـل كان عبـد 

المعـزول ينطـق بخطـاب وطنـي جامـع أم كان ينطـق باعتبـاره وكيـل 

الشـيخ عيسـى بـن علـي المفـوض بمتابعـة قضيتـه المرفوعـة لنائـب 

الملـك فـي الهنـد؟ 

)1( قاسـم محمـد الشـيراوي )1880 - 1950م( حفـظ القـرآن الكريـم فـي الكتاّب، ثـم التحق بإحدى 
المـدارس الدينيـة، فـدرس اللغـة العربيـة والفقـه والحديـث ومبـادئ الحسـاب ومسـك الدفاتر، 
وكان مـن رواد مجلـس الشـيخ إبراهيـم بـن محمـد الخليفـة، عمـل بتجـارة اللؤلـؤ، وسـكرتيراً 

للشـيخ عبـد اللـه بـن عيسـى الخليفة.
)2( مي الخليفة، سبزآباد ورجال الدولة البهية، ص 500.

)3( المصدر نفسه، ص 567.
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هـذه نمـاذج من الأسـئلة الإشـكالية على عيّنـة من رموز تلـك الفترة 

المقربـة مـن الحاكـم المعـزول، تسُـتعاد في الذاكـرة الوطنيـة من دون 

قـدرة علـى حسـم تناقضـات مواقفهـا التاريخيـة أو قـدرة علـى أخـذ 

موقـف نقـدي منها.

لقـد تأسسـت علـى مواقـف هـذه الشـخصيات عوائـل تجاريـة، تشـكل 

السياسـي،  للمشـهد  الآخـر  الوجـه  هـو  الـذي  الاقتصـادي  المشـهد  اليـوم 

فالعوائـل التجاريـة حليفـة للعائلـة الحاكمـة بما يشـبه الـزواج الكاثوليكي، 

ويلُفتنـا )مايـكل فيلـد( إلـى تاريـخ هـذا التحالـف وامتـداده مـن خـال 

دراسـته الرائـدة للعوائـل التجارية فـي الخليج: »لقد اشـتبك تاريخ العائات 

التجاريـة فـي هـذا القرن ]القـرن العشـرين[ بالتاريخ السياسـي والاقتصادي 

الكبيـرة  الاقتصاديـة  التحـولات  المتغيـرة  حظوظهـم  فعكسـت  لبلدانهـم. 

كانهيـار سـعر اللؤلـؤ وسـنوات الحـرب العالمية الثانيـة المشـؤومة والفرص 

الأخيـرة  الأربعينيـات  سـنوات  فـي  البتـرول  شـركات  قـدوم  أتاحهـا  التـي 

والانتعـاش الاقتصـادي في السـبعينيات وظهـور مصادر التوتـر في المجتمع 

العربـي والعاقـات بيـن المجتمعات المختلفـة في الجزيـرة العربية، وتبيّن 

أيضًـا كيفيـة ارتبـاط التجـار وقطاعات المجتمـع الأخرى بالأسـر الحاكمة في 

ا عمـا هـي عليـه فـي  الخليـج العربـي. إن طبيعـة ولاء النـاس تختلـف جـدًّ

العالـم الغربـي«)1(.

لقـد اسـتطاعت العوائـل الخليجيـة الحاكمة أن تحافظ على سـيادتها 

الشـخصية، علـى شـخصية الدولـة الاعتباريـة، بحيـث تبقى هـذه الدول 

دول أشـخاص )عوائـل( لا دول أنظمـة ومؤسسـات عبـر هـذه العاقـة 

الشـخصية بيـن التجـار والدولـة، ونحيـل هنـا أيضًـا إلـى دراسـة )مايكل 

)1( مايكل فيلد، التجار أكبر رجال الأعمال في الخليج، ص 19.
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ببعـض  بعضهـم  المهميـن  الأشـخاص  الشـخصيات وعاقـة  »إن  فيلـد(: 

العربيـة مـن المؤسسـات والقوانيـن.  الجزيـرة  هـي أكثـر أهميـة فـي 

العكـس.  وليـس  البيروقراطيـة  فـي  يتحكمـون  الذيـن  هـم  النـاس  إن 

وحتـى القـرارات الحكوميـة بالغـة الأهمية فإنهـا تخضع لتأثيـر العوامل 

الشـخصية علـى الأقـل بدرجـة تأثيـر العوامـل الموضوعيـة نفسـها. فإذا 

أراد الملـك أو أحـد الأمـراء الكبـار أن يفوز شـخص معين بعقـد ما فمن 

المؤكـد أن يحصـل هـذا الشـخص علـى العقـد حتـى ولـو كان عطـاؤه 

الأفضـل«)1(. ليس 

صراع العرائض

العرائـض  ترُفـع مجموعـة مـن  أن  إلـى  قـادت حركـة الإصاحـات، 

لهـا.  الداعمـة  العرائـض  لهـا، مقابـل مجموعـة مـن  المناهضـة 

أرسـلت مجموعـة مـن الشـخصيات عريضـة موقعـة باسـم القبائـل 

موجهة إلى المقيم السياسـي )تريفور(؛ كان في إجازة لمدّة سـتة أشـهر 

حيـن فرُضـت الإصاحـات، وكان )نوكـس( هـو مـن يقـوم بأعمالـه. وقد 

عمـل الأخيـر مـع المعتمـد السياسـي )ديلـي( علـى تنفيـذ الإصاحـات. 

عندمـا عـاد تريفـور، حـاول المعارضـون أن يتواصلـوا معه، علـى أمل أن 

يتـمّ التراجـع عمّـا حدث.

تبـدأ العريضـة علـى النحو التالي: »سـيدي المحتـرم! وقعت أحداث 

وقضايـا عظيمـة أثنـاء غيابـك ممّـا أقلقنـا وفاجأنا. لقـد كنّا نـدرك عدالة 

الحكومـة البريطانيـة وإنصافهـا، واحترامهـا للأمـة العربيـة ومسـاعدتها 

)1( مايكل فيلد، التجار أكبر رجال الأعمال في الخليج، ص 15.
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لهـا، ولكـن للأسـف الشـديد، شـهدنا مـن المعتمـد السياسـي الحالـي 

بالتحريـض  وولعًـا  وتدخّـات،  تصرفّـات،  )ديلـي(،  الرائـد  للحكومـة، 

واسـتبدادًا يتناقـض مـع موقـف بريطانيـا، ويتعـارض مـع سياسـتها تجاه 

الأمـة العربيـة«)1(.

يشـير حضـور تعبيـر )الأمـة العربيـة( إلـى الجـو العـام فـي العالـم 

العربـي المناهـض لاسـتعمار، لكنـه لا يعبـر عـن حركة ثوريـة، بقدر ما 

يعبـر عـن توظيـف خـاص يخُفـي داخلـه المصالـح الخاصة ـكمـا عبّرت 

مـي الخليفـةـ للشـخصيات ومواقعهـا فـي النظـام الحاكـم. الدليـل على 

ذلـك أن خطـاب العريضـة لا يتحـدث عـن قضايـا الاسـتقال والتحـرر 

والسـيادة الخارجيـة بـل يتحـدث عن شـأن داخلـي متعلـّق بالتغييرات، 

ولغتـه أقـرب إلـى المداهنـة: »نحـن نعلـم رفعتكـم، وأصالـة ضميركـم 

سـيدي المحتـرم! منـذ أن تولـّى المعتمـد السياسـي ]ديكسـون[ شـؤون 

هـذه الدولـة، بـذل مـا في وسـعه للحفـاظ علـى العاقـات الوديـّة بينه 

البريطانيـة، وخـال السـنوات الماضيـة واجـه قضايـا  وبيـن الحكومـة 

جعلتـه يميـز بيـن المخلصيـن وغيرهـم«.

سلوك ديلي

ثم تنتقل العريضة للحديث عما أسمته عجرفة )ديلي(:

»ولكـن منـذ تعييـن الرائـد )ديلـي( كمعتمـد سياسـي لدينـا، تغيَّـر 

الوضـع إلـى مـا يعاكسـه وثبـُت مـن أفعالـه ومواقفـه أنـّه جاهـل تمامًا 

لقـد تحمّلنـا مخالفتـه وتعجرفـه،  العـرب.  البريطانـي تجـاه  بالسـلوك 

)1( وردت العريضة تحت عنوان »ترجمة عريضة غير مؤرخة« ضمن رسالة سريةّ، رقم 9/1/141، 17 أكتوبر 
1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 183.
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ولـم نكـن نريـد إزعاجكـم بشـأنه لعـلّ الصـواب يتضّـح أمامـه، ولكنّنـا 

يئسـنا واسـتمرّ هو في سياسـته المخالفِة والجارحة، التي تشـوّه سـمعة 

الحكومـة البريطانيـة«.

مـا المقصـود بالسـلوك البريطاني تجاه العرب؟ ومـاذا يعني أصحاب 

هـو  المقصـود  السـلوك؟  بهـذا  جاهـل  )ديلـي(  إن  بقولهـم  العريضـة 

الطريقـة التـي ترُاعـى فيهـا الأعـراف القبليـة وتراتبياتهـا، سـتكون عارفاً 

بالسـلوك تجـاه العـرب حيـن تعـرف كيف تسُـايس عاداتهـم وتقاليدهم 

ورغبتهـم فـي الاسـتفراد بالسـلطة، فالتعامل مـع العرب لا بـدّ أن يراعي 

وضع الأسـياد وتقديم أبناء القبائل على غيرهم. لقد كسـرت الإصاحات 

هـذا السـلوك، وأسسـت لمواطنة متسـاوية أمـام القضـاء والضرائب.

يعتقـد أصحـاب العريضـة أن سـلوك السياسـة البريطانيـة محكـوم 

بمـزاج الأفـراد والأشـخاص، وأنـه يتغيـر بتغيرهـم. يعلـق تريفـور فـي 

رسـالته إلـى وزيـر خارجيـة حكومـة الهنـد علـى هـذا الاعتقـاد بقولـه:

»مـن الواضـح أن العريضة الأولى هي نتيجـة للمؤامرة التي أبلغ عنها 

العقيـد )نوكـس(، وهـي مجـرد مثـال آخر للفكـرة المتجـذّرة بيـن الناس 

فـي هـذه المناطق التي تفيد أنّ تغيير المسـؤولين يشـير إلـى تغيير في 

السياسـة، أو علـى الأقلّ يعطـي فرصة جيدة لإحـداث تغيير«)1(.

ينتقـد تريفـور العـرب، بأنهـم يظنون أن السياسـة البريطانيـة تتغيّر 

بتغيّـر الأشـخاص)2(، فـي حيـن أنهـا تغييرات إداريـة لا أكثـر. لاحظنا أن 

)1( رسـالة سـرية رقم S-602، 27 أكتوبر 1923م ) IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مج 5، ص 179.

)2( لقـد سـجل ناصـر الخيـري فـي تاريخـه درس السياسـة البريطانيـة علـى لسـان تريفـور وهـو يرد 
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المعتمديـن يتغيـرون، كذلك المقيمون، لكن السياسـة البريطانية تبقى 

ثابتـة، وإذا حـدث تغيير فهو ضمن الاسـتراتيجية الكبـرى وليس ضدها.

يذكرنـا هـذا بالتغييـر الـذي حـدث بعـد إنشـاء البلديـة والمظاهـرات 

التـي كانـت ضـد المقيم السياسـي في ذلـك الوقت )ديكسـون(، فحين 

تغيـر ديكسـون لأسـباب إداريـة ظـن المعارضـون للإصاحـات وقانـون 

البلديـة أنهـم نجحـوا فـي تغييـر السياسـة البريطانيـة وأنهـا اسـتجابت 

لهـم، فـي حيـن أنهـا كانـت ماضيـة في سياسـتها فـي فـرض الإصاحات 

فـي البحرين.

قائمة الاعتراضات

شملت العريضة قائمة من الاعتراضات: »توكيل رجل فارسي بمسؤولية 

الشـؤون البلديـة لإحـدى المـدن العربيـة)1(. الطلـب مـن الشـيخ عيسـى 

التنحّـي عن الحُكم. إيداع إيـرادات الجمارك في المصرف البريطاني. إغاق 

المحاكـم المحليـة وفتـح محكمـة واحـدة، والإصـرار علـى رفـع الشـكاوى 

والعرائـض أمـام هـذه المحكمـة. اعتقـال أحمـد بـن عبـد اللـه الدوسـري 

بطريقـةٍ مريعـة وإلزامـه بدفع غرامـة ماليـة بقيمـة 15,000 روبية«.

إنهـا قائمـة شـاملة ضـد سياسـة الإصـاح ومشـروع تأسـيس شـكل 

علـى عريضـة عيسـى بن علـي والقبائل: »مـن كرنـل تريبور]تريفـور[ وصلتنا العريضـة الممضاة 
ـنة، سـعادتكم قـد وقعتـم فـي اشـتباه فـي  بإمضـاء سـعادتكم، وبعـض مـن جماعـة العـرب السُّ
خصـوص الإصاحـات الجاريـة فـي البحريـن، هـذه الإصاحات ما تأسسـت بموجـب ميل وهوى 
شـخص الميجـر ديلـي أو حتـى كرنـل ناكـس، بـل إنمـا الدولـة البهيـة انجبـرت أن تأمرهـم فـي 
إجـراء ذلـك مـن حيـث إن مـن بعـد التحقيقـات العميقـة، والمواظبـة علـى الصبـر رأت بـأن 
وضـع الأمـور فـي البحريـن كليًّـا مسـتوجبة للإصـاح«. ناصر الخيـري، قائـد النحرين فـي تاريخ 

البحريـن، ص 366 - 367.
)1( وردت العريضة تحت عنوان »ترجمة عريضة غير مؤرخة« ضمن رسالة سريةّ، رقم 9/1/141، 17 أكتوبر 

1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 183.
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انطلقنـا  التـي  الفرضيـة  يؤكـد  وهـذا  البحريـن،  فـي  الحديثـة  الدولـة 

منهـا فـي هـذا الكتـاب، مـن أن تأسـيس مؤسسـات الدولـة الحديثة في 

البحريـن قـد انتـزع انتزاعًـا من السـلطة القبليـة وحلفائها، وقـد تمّ ضد 

رغبتهـا وإرادتهـا، وهـذا مـا أكدتـه الجملة الأخيـرة من عريضـة القبائل: 

»عندئـذٍ لا بـدّ مـن أخـذ العلـم بأننّـا لـن نقبـل العيـش فـي ظـلّ هـذا 

الظلـم الشـديد ولا يمكـن ضبـط مشـاعر القبائـل التي قد تقـرّر إحداها 

النـزوح وتقـرّر الأخـرى الثـورة« .

جـاءت تواقيـع العريضـة بأسـماء الأشـخاص ونيابتهـم عـن قبائلهـم، 

وفـي مقدمتهـم حاكـم البحريـن السـابق:

عيسى بن علي، زعيم البحرين.	 

السـيد عبـد اللـه ابـن السـيد إبراهيم نيابة عـن أحمد بن راشـد نيابة 	 

عـن قبيلة آل بو فاسـة.

جابر بن محمد مسلمّ نيابة عن قبيلة مسلِّم.	 

شاهين بن صقر آل جاهمة نيابة عن قبيلة الجاهمة.	 

عبد الوهّاب ابن الحاج زياّني نيابة عن قبيلة الزياّني.	 

محمّد بن فاضل نيابة عن قبيلة النعيم.	 

محمد بن راشد نيابة عن قبيلة المنانعة.	 

محمد بن عبد الله الدوسري نيابة عن قبيلة الدواسر.	 

محمد بن راشد نيابة عن قبيلة آل ابن علي.	 
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محمـد بـن قاسـم بـن جـودر نيابة عـن قبيلة ابـن جـودر. ]عائلة ابن 	 
جودر[.

باسم قبائلنا

الموقعـون هنـا ناطقـون بأسـماء قبائلهـم، والنظـام السـابق، إنهـا 

أصـوات شـبكة مصالـح القـوى)1( التـي أفرزهـا نظـام الإقطاع والسـخرة، 

وهـو النظام المسـتهدف بالإصاح، لم يتم الاسـتجابة لهـذه الاعتراضات، 

وتـمّ تجاهلهـا، وجـاء رد )تريفـور( صريحًا وحاسـمًا وواضحًـا في المضي 

فـي سياسـة الإصـاح. لقـد وجـه رسـالة، إلـى عيسـى بـن علـي، ولعلهـا 

كانـت الرسـالة الأخيـرة: »لقد تسـلمت العريضة الموقَّعة من سـعادتكم 

ـنّة الآخريـن. تخطـؤون سـموكّم الفهم في مـا يتعلق  وبعـض العـرب السُّ

بالإصاحـات فـي البحرين. إنهّا ليسـت نتيجة مبادرة شـخصية من الرائد 

)ديلـي( أو حتـّى العقيـد )نوكـس(. لقـد أجُبـرت الحكومـة ]البريطانية[ 

العليـا علـى أن تصـدر أوامـر بتطبيقهـا، إذ إنـّه بعـد التحقيـق المطـوّل 

والمراقبـة الدؤوبـة، وجدنـا أنّ الوضـع فـي البحريـن يتطلبّ اسـتحداث 

بالتأكيد«)2(. إصاحـات 

)1( يفسـر محمـد الرميحـي الصـراع علـى نحـو أنه كان يجـري بين »الشـيعة ]و[ هي الفئـة المقهورة 
فـي المجتمـع« و»القبائـل ]و[ تشـكل الطبقة العليا فـي المجتمع البحراني التقليدي«. تشـكلت 
القبائـل كطبقـة عليـا اسـتنادًا إلـى ركيزتيـن: »كان نفـوذ هـذه القبائـل يقـوم على أساسـين، أولًا 
أنهـم يرتبطـون ببعـض بطريـق أو بآخـر عـن طريـق التـزاوج، كمـا أنهـم علـى اتصـال مباشـر 
بالعائلـة الحاكمـة إذ إن آل خليفـة يقبلـون الـزواج مـن بنـات هـذه القبائـل إلًا أنهـم لا يرضـون 
بتزويـج بناتهـم لأبنـاء تلـك القبائـل، ربمـا لاعتقادهـم أن ذلـك قـد يضيّـع السـلطة مـن أيديهـم 
فـي المسـتقبل… أمـا الركيـزة الثانية فقـد كانـت اقتصادية، حيث ملكـت هذه القبائل النشـاط 
الاقتصـادي وهـو الغـوص علـى اللؤلـؤ وبالتالي الأراضـي والبسـاتين الكثيرة ـ وقـد وهبت لبعض 
رؤسـاء تلـك القبائـل والنافذيـن فيهـا أو تـمّ شـراؤها من آل خليفـة. هاتـان الركيزتان، السياسـية 
والاقتصاديـة، قـد أتاحتـا لتلـك القبائـل أن تكون الطبقـة العليا فـي المجتمع التقليـدي وبخاصة 
خـال القـرن التاسـع عشـر وربما الثلـث الأول من القـرن العشـرين«. محمد الرميحـي، البحرين 

مشـكات التغيير السياسـي والاجتماعـي، ص 62. 
)2( رسالة رقم 279، 27 أكتوبر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 193.
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لقـد وضـع )تريفـور( نفسـه فـي صـف )نوكـس( و)ديلـي( وتخلـى 

عـن تحفظـه السـابق، امتثـالًا للسياسـة البريطانيـة التـي قـررت حسـم 

بـن علـي: »ونظـراً لأنّ الاسـتبداد  بعـزل عيسـى  موضـوع الإصاحـات 

والاضطهـاد فـي جزيرتـك بـات فضيحـة عامـة، أصبـح مـن الضـروري أن 

تتخـذ الحكومـة العليـا إجراءاتهـا… أنـا عـازم علـى متابعـة الإصاحـات 

وأرجـو مـن سـعادتكم والسـادة الكـرام الموقعّيـن على العريضـة إدراك 

ذلـك الآن وإلـى الأبـد«)1(.

ردّ حاسـم وقاطـع ولا مجـال فيـه لأي تراجـع، إن هـدف الإصاحـات 

مسـاواة النـاس والقضـاء علـى التمييـز، ومواجهـة الاسـتبداد والاضطهاد 

الـذي أصبـح فضيحـة)2( عامـة فـي هـذه الجزيـرة، صـار الإصـاح ثابتـًا 

ضمـن سياسـة الحكومـة البريطانيـة »الآن وإلـى الأبـد« ولا مجـال فيـه 

للتراجـع ولا يمكـن عـودة عيسـى بـن علـي للحكـم.

عرائض البحارنة

خشـي البحارنـة أن تتراجـع بريطانيـا عـن الإصاحـات تحـت ضغط 

العرائـض والاضطرابـات التـي تحـدث، فكتبـوا بدورهـم عدة مناشـدات 

قدّمهـا  »عريضـة  عنوانهـا:  جـاء  هكـذا  الأولـى  العريضـة  وعرائـض. 

شـخصيًّا إلـى المقيـم ]تريفـور[، ثاثة مـن الموقعّين عليهـا، مؤرخة في 

)1( رسـالة رقم 279، 27 أكتوبر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف البحرين، 
أوال، مـج 5، ص 193.

)2( وحسب تعبير ناصر الخيري )عار(»جنابكم شخصيًّا تعهدتم أن تعملون بعض الإصاحات لتسكين 
حالتهم، ولكن يا صديقنا جنابكم قط ما عملتم أقل الإصاحات، ولا أجبتم الدولة المؤيدة في إيفاء 
وعودكم، فمن حيث إن الجور والظلم في جزيرتكم قد صار عاراً على العموم، قد وجب على الدولة 

البهية أن تعمل الأقدام«. ناصر الخيري، قائد النحرين في تاريخ البحرين، ص 367.
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25 تشـرين الأول/ أكتوبـر 1923م« وفـي ختامهـا نجـد هـذه العبـارة 

»العريضـة تحمـل أختامًـا وتواقيـع لــ328 رجـاً }البحارنـة{«.

العربيـة  الأصليـة  النسـخة  علـى  البريطانيـة  الوثائـق  فـي  نعثـر  لا 

للعريضـة، ولا علـى أسـماء الثاثـة الذيـن قدموهـا شـخصيًّا للمقيم، ولا 

أسـماء الــ328 الذيـن وقعوهـا.

تقـول العريضـة: »نحـن البحارنـة القاطنـون في هـذه المدينـة نعبّر 

بفائـق الاحتـرام عـن خالـص شـكرنا، ونرجـو مـن فخامتكـم أن تمنحـوا 

تعاطفكـم الإيجابـي للعبيـد الأحـرار بعدالـة الحكومة البريطانيـة العليا، 

ودراسـة مضمـون هـذه العريضـة بتمعن«.

ثـم تشـير إلـى تمـادي آل خليفة في اضطهاد شـيعة البحريـن: »نودّ 

الإشـارة إلـى أنـّه ليـس مخفيًّـا عنكـم أنـّه عنـد سـيطرة آل خليفـة علينا 

]فـي جـزر البحريـن[ وعلـى ممتلكاتنا }السـكّان المضطهديـن في هذه 

المدينـة{، واضطهادهـم لنـا كما فعلوا بأسـافنا وآبائنا، بطريقة ]بشـعة[ 

حتـى امتلأت هـذه المناطق باضطهادهـم، ونهبهـم، وأفعالهم المخزية، 

ومارسـوا مؤخّراً الاسـتبداد، وسـفكوا دماء أفرادٍ محترمَيـن، وقاموا بفرض 

الرسـوم ]علينـا[ وجبايتهـا بالقوّة وبشـكلٍ علنـيّ من دون مخافـة الله«.  

ثـم تشـيد بما أسـمته المـروءة العليا والأوامـر العادلـة، التي صدرت 

عـن الحكومـة البريطانيـة لتثبيت النظـام في البحرين وإزالـة الاضطهاد: 

»أرسـلت إلينـا فخامـة العقيـد )نوكـس(، المقيـم السياسـي، الـذي ثبّت 

النظـام فـي المدينـة، وأزال الاضطهـاد، وأسّـس محكمـة عادلـة، هـي 

محكمـة العدالـة فـي البحرين، وقام بتنحية الشـيخ عيسـى بـن علي آل 
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خليفـة عـن سـدّة الزعامة ]فـي البحريـن[، ونصّـب وريثه المعيّـن، ابنه 

الشـيخ حمَـد، حاكمًـا. نكـرّر شـكرنا على هـذه المـروءة العليـا والأوامر 

العادلة«. 

وفيمــا يتعلـّـق بالاضطرابــات والضغــوط المناهضــة للإصاحــات، 

قالــت العريضــة: »وبســبب ترســيخ القوانيــن المشــروعة، ووضــع حــدٍّ 

للأفعــال الســيئة لآل خليفــة، وتطبيــق القوانيــن المخالفــة لأهدافهــم، 

ســارعوا، منــذ ذلــك اليــوم، إلــى حياكــة المؤامــرات، ومضــوا فــي 

ــة. ــراءات العادل ــذه الإج ــدّ ه ــات ض ــبب بالاضطراب التس

تسترســل موضحــة ســبب محاربــة هــؤلاء للإصاحــات واعتراضهم 

عليهــا: وقــد كان كلّ منهــم بالأمــس يحكــم القــرى أو البحريــن ]كلها[ 

مــن دون التفكيــر بالحكومــة ]البريطانيــة[؟ وكيــف لا يســببون 

]لكــم[ المشــاكل؛ وهــم قــد مُنعــوا مــن النهــب، وكيــف لا ينزعجــون، 

وهــم يقفــون أمــام محكمــة العدالــة مــع المدّعــي أو المتهّــم فــي 

ــه يمــارس العدالــة  وضــعٍ متســاوٍ؟ إنهّــم يكرهــون الشــيخ حمــد لأنّ

ضدهــم؛ وهــم يكرهــون النصيحــة الطيبــة مــن المعتمــد السياســي؛ 

لأنّــه دائمًــا مــا ينصــح الشــيخ حمَــد ويرشــده لتطبيــق العدالــة بمــا 

يمنــح النــاس حقوقهــم«.

هكــذا تظُهــر العريضــة الســياق الــذي أجبــر الحكومــة البريطانيــة 

اســتبدادهم  فــي  خليفــة  آل  تمــادي  الإصاحــات،  إقــرار  علــى 

ــر عنــه نوكــس بأنــه )بــات فضيحــة عامــة(، كمــا  واضطهادهــم بمــا عبّ

ــة  ــراهتهم المفتوح ــا، لش ــك عليه ــراض أولئ ــث اعت ــا بواع ــر أيضً تظه
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لاضطهــاد والنهــب والقتــل، ووضعهــم قيــد المحاســبة علــى تصرفاتهــم 

ــم. ــة بحقه ــق العدال وتطبي

مناشدات البحارنة

إلـى جانـب هـذه العريضـة، هناك عريضـة أخرى تحوي 8 مناشـدات، 

جـاءت تحـت عنـوان »ترجمـة عريضـة مقدمـة مـن سـبعة ممثلّيـن عـن 

البحارنة، تمّ تسـليمها إلى المقيم السياسـي في 26 تشـرين الأول/ أكتوبر 

1923م«. احتفظت النسـخة الإنجليزية من العريضة بأسـماء الشـخصيات 

السـبع، وهـم: أحمـد بـن خميـس، وعلـي بـن حسـن، وعبـد الرسـول بـن 

رجـب، ومحمـد السـمان، ومحمد الـدرازي، وعلي بن رجب، وسـيد أحمد 

بـن سـيد علوي.

تعبّـر هـذه العريضـة عن دعـم الإصاحـات ومباركتها، وتتسـاءل عن 

العـدل  الجديـدة ومحكمـة  للترتيبـات  »اسـتكمالًا  اسـتمراريتها:  مـدى 

فـي البحريـن؛ نتوجّـه إلـى سـعادتكم بالسـؤال حـول مـا إذا كانت هذه 

الإجـراءات والقوانيـن العادلـة سيسـتمرّ تطبيقهـا فـي هـذا الوضـع فـي 

البحريـن أم إنهّـا سـتتغيرّ؟«.

يعبّـر ذلـك عـن القلـق الـذي كان يعيشـه البحارنـة آنـذاك مـن أن 

تسـتجيب بريطانيـا للضغـوط وتتنـازل، أو أن يؤدي تغيير الأشـخاص إلى 

تغييـر السياسـات: »وإذا نقُـل المعتمـد السياسـي، لا سـمح اللـه، مـن 

البحريـن فهـل سـيعمل المعتمد السياسـي المقبِـل وفق هـذه القوانين 

العادلـة، أو أي أحـد سـيعمل وفقًـا لسياسـته وأفـكاره الخاصـة؟«.

فـي المناشـدة الثانيـة مـن هـذه العريضة، يؤكـد البحارنـة إحاطتهم 

بالدسـائس التـي تحـاك يوميًّا من أجـل إجهاض هذه الإصاحـات، لكنهم 
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يريـدون أن يتأكـدوا إذا كانـت كثـرة العرائـض المناوئـة قـد تؤثـر علـى 

السـلوك السياسـي البريطانـي ومشـروع الإصاحـات ويجعلهـا تتراجـع: 

شـخص،   60,000 عددنـا  يفـوق  الذيـن  ]الأصليّـون[،  السـكّان  »نحـن 

مسـتعدّون لتقديـم عـدد أكبر من الالتماسـات. هل عريضتنـا هذه كافية 
للحكومـة العليـا، أم إنـه مـن الضـروري تكرارهـا؟«.

تظُهـر هـذه العرائض، الجو العـام للصراع بيـن المؤيدين للإصاحات 
والمناوئيـن لهـا، نقـرأ فيهـا مخـاوف كل فريـق وهواجسـه، ومصالحـه 

وظاماتـه ودوافعـه، ومنطـق خطابه.

جـاء رد )تريفـور( علـى عرائـض البحارنـة ومناشـداتهم حاسـمًا فـي 
إجابتـه علـى سياسـة الإصاحـات: »أجيـب على مناشـداتكم علـى النحو 

الآتي)1(:

لا نيّــة لنقــل المعتمــد السياســي طالمــا أنـّـه فــي صحّــةٍ جيّــدة وظهــر 

ــة  ــنّ الحكوم ــه. ولك ــة مشــاكل المنصــب وصعوبات ــه مناســب لمواجه أن

ــي،  ــم أو بق ــل المقي ــواءٌ أرح ــات، وس ــرت بالإصاح ــن أم ــي م ــا ه العلي

وســواءٌ أتغيّــر المعتمــد السياســي أو لــم يتغير، ســيتمّ تطبيــق الإصاحات. 

ليـس مـن الضـروري حتـى أن تعـدّوا عريضـة طالمـا أنّ الحكومـة 

العليـا أمـرت بالإصاحـات وسـتقوم بتنفيذهـا علـى أي حـال.

سـتكون ترتيبـات الغـوص موضـوع الإصاحـات الجـاري اسـتحداثها. 

إن الحكومـة العليـا مدركـة تمامًـا لنقـاط الضعـف فـي مجلس السـالفة 

الحالـي، ومفاسـد أعـراف الغـوص واسـتخداماتها«.

)1( رسـالة رقم 278، 27 أكتوبر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف البحرين، 
أوال، مـج 5، ص 195.
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التوقعـات  ليحسـم  إجازتـه،  مـن  عودتـه  بعـد  )تريفـور(  رد  جـاء 

حـول موقفـه مـن الإصاحات، وليهـدئ التوجسـات، فأعطـى تطمينات 

حاسـمة بـأن السياسـة البريطانيـة مصـرةّ علـى هـذه الإصاحـات وأنـه 

لا رجعـة عنهـا.



الفصل السادس
الميناء وولاية العهد والمخصصات الملكية
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لمـاذا أصـرّ البريطانيـون علـى إصـاح المينـاء؟ كيـف كان عيسـى 

ابـن علـي يديـر الميناء؟ كيـف تداخلت قضيـة إصاح المينـاء بموضوع 

تعييـن ولـي عهـد؟ كيـف أصبـح إصـاح المينـاء جزءًا مـن إصـاح مالية 

الدولـة؟ وجـزءًا مـن مشـروع إصـاح الدولـة؟ كيـف أسـهمت إصاحات 

المينـاء فـي البـدء بوضـع أول موازنـات سـنوية للدولـة فـي 1926م؟

تبـدأ السياسـة من أمن السـوق، والإصـاح يفرض ضرورته السياسـية 

لأسـباب ترجـع إلـى وضع السـوق. كان سـوق المنامة، مسـرحًا للفسـاد 

للتجـارة  منطقـة  كان  مـا  بقـدر  الحكـم،  وسـوء  والاضطهـاد  والظلـم 

الريئسـة فـي البحريـن خال ذلك الوقـت. وقد أوضحت حادثـة الوكالة 

الألمانيـة والاعتـداء علـى الفـرس )العجـم( ذلـك، فصـار لا بـدّ أن تبـدأ 

الإصاحـات من السـوق.

فـي بدايـات القـرن العشـرين، كان يسـيطر على السـوق رجـال علي 

ابـن أحمـد، ابن شـقيق الحاكم عيسـى بـن علي، وهم مـن يطُلق عليهم 

خـدم الشـيخ، أو فداويتـه. كان هـؤلاء هـم أصحـاب القـوّة، أي رجـال 

الشـرطة والأمـن بتعبيـر اليوم، ليس رجـال أمن الدولـة بالطبع، بل رجال 

أمـن الشـيخ، فهـم يسـتمدون سـلطتهم منـه، لا مـن الدولـة، التـي لـم 

يتبلـور مفهومهـا بعد. 

أمن السوق

تتكـرّر الإشـارات فـي الوثائـق إلـى اختـال وضـع السـوق الأمنـي 



210

والتخـوف مـن اختـال الوضـع الاقتصـادي فـي البـاد. فـي رسـالة إلـى 

المقيـم السياسـي، بعـد وقـوع حادثـة سـوق المنامـة بثاثة أيـام، يقول 

الوكيـل السياسـي المسـاعد بريدوكـس فـي شـرح وضـع السـوق: 

»مـن أجـل أن يعـزيّ الشـيخ علـي ]بن أحمد[ نفسـه بسـبب الإهانة 

التـي سـببها لنفسـه، قـام بتعييـن رجـال أقويـاء كحـراس شـخصيين لـه 

للسـكّان  الرعـب  يمثلّـون  الذيـن  الزنـوج  مـن  معظمهـم  ]فداويـة[، 

الهادئيـن جميعهـم فـي السـوق«)1(.

بعـد حادثـة الوكالـة الألمانيـة وتعـرض خدمـه للعقوبـة، وشـعوره 

بالانكسـار، أراد علـي بـن أحمـد أن يعَُـوِّضَ مـا أصابـه، ويظُهـر هيبتـه 

مـن جديـد، ليظـل قـادرًا علـى إرهـاب الآخريـن وابتزازهـم، والتحكـم 

بالسـوق، وسـرقة مـن يريـد. كان يحيـط نفسـه بالفداويـة مـن الزنـوج 

وينشـر الرّعـب، وهـو ما جعـل التجار الذين يمارسـون عملهـم في هذه 

السـوق لا يشـعرون بالأمـان. 

كان الفداويـة المسـؤولون عـن الأمن، هم من يسـرقون مراكب الميناء 

وبيوت الناس، ويخيفون كل من تسـوِّل له نفسـه الشـكوى ضدهم، تحدثنا 

الوثائـق عـن قصـة عبـد النبـي كازرونـي)2( حيـن اكتشـف عصابـة منهـم 

)1( رسـالة رقـم 270، المرفـق رقم 12، 17 نوفمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشـيف البحرين، 
أوال، مـج 3، ص 326.

)2( عبـد النبـي كلعـوض كازرونـي )1870 - 1927م( أحـد تجـار وأعيـان الفـرس فـي البحريـن مطلـع 
القـرن العشـرين، انتقـل إلـى البحريـن مـن الشـاطئ الشـرقي للخليج أواخر القرن التاسـع عشـر، 
البوشـهرية، دخـل عالـم تجـارة  أمثـال  الذيـن سـبقوه  الفـرس  أعيـان وتجـار  بمسـاعدة بعـض 
البضائـع تحـت مـا كان يعـرف سـابقًا فـي أسـواق البحرين بــ )الكراشـية( أي بائع بضائـع الجملة 
والمفـرد فـي سـوق المنامـة. كان مـن المسـاهمين الرئيسـين فـي دعم مأتـم العجـم الكبير بعد 
تأسيسـه، كذلـك هـو مـن أول المؤسسـين لمدرسـة العجم عام 1913م. تشـير إحـدى وثائق إدارة 
الأوقـاف الجعفريـة للعـام 1932م، أنـه أوقـف خمسـة دكاكيـن تجارية في سـوق المنامـة نصفها 
لمأتـم العجـم الكبيـر والنصـف الآخـر لتعميـر مسـجد الحوطـة بالمنامـة وتولـى ذلك ولـده عبد 
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تسـرق البيـوت والمراكـب »وتبيـن منـذ ثاثة أشـهر مضـت أن عبـد النبي 

]كازرونـي[ تعقـب، شـخصيًّا، عصابـة تسـرق البيـوت والمراكـب العربيـة، 

وطاردهـا حتـى عثـر عليهـا، مـا أسـفر عـن اكتشـاف كميـة مـن البضاعـة 

المسـروقة فـي مسـاكنهم. ونتيجـة لذلك، سُـجِنَ ثمانية من العـرب، أطلق 

سـراح خمسـة منهـم وبقـي ثاثـة رهـن الاعتقـال. وبعـد هـذه الحادثـة، 

غـادر الحـاج عبـد النبـي لبضعـة أيام بسـبب خوفـه على حياتـه«)1(.

خـاف الحـاج عبد النبي من تعرضه للأذى بعد أن كشـف أن السـراّق 

هـم فداويـة علـي بـن أحمـد وبلـّغ عنهـم. يعتبـر المينـاء )أو الفرضـه 

باللهجـة الدارجـة وقتئـذ( جـزءًا مـن السـوق، وكان الفداويـة يسـرقون 

البضائـع مـن مراكـب الميناء.

كان السـوق تحـت سـلطة علـي بـن أحمـد وفداويتـه، فرضـوا رعبًـا 

علـى الجميـع، الحاكـم بشـخصيته الضعيفـة مـا كان قـادرًا علـى لجمه، 

ورئيـس سـوق المنامـة منصـور بـن خيـر الله يخـاف منه، ولا يسـتطيع 

أن يحمـي التجـار مـن فداويتـه)2(. بـل إنـه لا يجـرؤ حتـى علـى تنفيـذ 

العقـاب ضـد المعتديـن مـن عائلتـه وفداويتهـم، فحيـن أراد الوكيـل 

السياسـي معاقبـة فداويـة علـي بن أحمـد بعـد إدانتهم بالوقـوف وراء 

الرسـول كازرونـي. تشـير »ناليـدا فـوكارو« إلـى أنـه كان مسـؤولًا عـن أحـد مسـتودعات الشـيخ 
عيسـى ابـن علـي فـي المنامـة، وسـاهم ببناء مستشـفى الملكـة فيكتوريـا التذكاري خـال عامي    
1903_1902م ويبـدو أنـه بسـبب المكانـة الاجتماعيـة والتجاريـة التي حظي بهـا، أصبح يتحدث 
باسـم الأقليـات ذات الأصـول الفارسـية )العجـم( وقـد تـمّ تعيينـه فـي المجلـس العرفـي وأخـذ 
يتصـرف علـى أنـّه )القنصـل الفارسـي( في البحريـن، ووظف عاقاته لإصـدار تصاريح السـفر إلى 
إيـران. تعـرض عمالـه إلـى الضـرب فـي حادثـة 1904م كمـا تعـرض هـو نفسـه للضـرب مـن قبل 
الفداويـة فـي الحادثـة نفسـها. انظـر: الصفحـات102 ،153 ،155 فـي كتـاب »المنامة منـذ القرن 

التاسـع عشـر« لــ »ناليـدا فـوكارو« عن دار نشـر جامعـة كمبردج عـام 2009م:
Histories of City and State in the Persian Gulf -)Manama since 1800(.
)1( رسالة رقم 421، 17 ديسمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 330.

)2( المصدر نفسه.



212

حادثـة الوكالـة الألمانيـة، رفـض رئيـس السـوق نفسـه المشـاركة فـي 

تنفيـذ العقـاب بـأي شـكل مـن الأشـكال)1(، رغـم أن الأمـر جاء مـن قبل 

البريطانييـن »فأرُسـل فـي طلبـه لإحضـار الخيـزران والجـاد الخـاص به. 

ورفـض قطعًـا قائـاً إنـه لا يمكـن أن يحضـر أي خيزرانـة، وإن ذلك أكثر 

ممـا يمكـن أن يجـرؤ عليـه، أي أن يكـون له يـد في عقاب رجال الشـيخ 

علـي سـواء أكان ذلـك بطريقـة مباشـرة أم غيـر مباشـرة«.

وكذلـك لـم يجـرؤ خـدام الشـيخ عبـد اللـه بـن عيسـى علـى تنفيـذ 

العقوبـة، فاسـتعان المعتمـد بأحـد بحـارة السـفينة البريطانيـة »كمـاذ 

أخيـر، تـمّ تنفيـذ 24 جلـدة بشـكل جيـد فـي حضـور الطبيـب. وتمـت 

عمليـة الجلـد فـي الشـارع العـام خـارج مبنـى الوكالـة البريطانيـة«)2(.

سـيعترف الحاكـم عيسـى بـن علـي بسـوء الأوضاع فـي السـوق واختال 

الأمـن فيـه، وسـيوقعّ تعهّـدًا مفروضًـا مـن البريطانييـن، بإصـاح الوضع عبر 

تشـكيل قـوة أمنيـة خاصة بسـوق المنامـة لحفظ النظـام »وإذا قبـل المقيم 

هـذا الترتيـب، فأنـا أعـد وأتعهّـد بتعييـن حـراّس مخصّصيـن فـي السـوق 

]البـازار[ –ليـاً نهارًا- بشـكل يرُضي النقيب )بريدوكس(، المعتمد السياسـي، 

وبالتالـي لـن يكون هنـاك احتمال لحـدوث أيّ اضطـراب في المسـتقبل«)3(.

)1( سـتحوّل )مـي الخليفـة( موضـوع إيقـاع العقـاب بالمذنبيـن مـن فداويـة علـي بـن أحمـد إلـى 
مسـألة وطنيـة، وسـتقول إن هـؤلاء رفضـوا أن يشـاركوا الأجنبـي فـي عقـاب ابن وطنهـم »كذلك 
رفـض خـدام الشـيخ عبـد اللـه بـن عيسـى القيـام بذلـك العمل، وهـذا التعاطـف من قبـل ناظر 
السـوق وخـدام الشـيخ عبـد الله كان طبيعيًّـا وليس غريباً عـن المذكورين تجـاه مواطنيهم وضد 
الأجنبـي، وردًّا علـى ذلـك التصـرف وعلى رفض تنفيذ القـرار، نزل جنود السـفينة الحربية التابعة 
لبرسـي كوكـس وقامـوا بعمليـة الجلـد العلنـي للمتهميـن حفاظـًا علـى كرامـة الشـرف الأوروبي 

فـوق أرض البحريـن«. مـي الخليفـة، سـبزآباد ورجـال الدولة البهيـة، ص 284.
)2( رسـالة رقـم 420، 17 ديسـمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 3، 

ص 293.
)3( رسـالة رقم 421، المرفقَ رقم 14، 17 ديسـمبر 1904م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشـيف البحرين، 

أوال، مج 3، ص 329.
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عوائد الجمارك

سـيبدأ  الألمانيـة،  الوكالـة  حادثـة  مـن  ونصـف  عـام  نحـو  بعـد 

البريطانيـون الضغـط علـى حاكـم البحريـن عيسـى بـن علـي لتنفيـذ 

مجموعـة مـن الإصاحـات مسـتثمرين نجاحهـم فـي تحسـين عوائـد 

والجمـارك. المينـاء 

فـي رسـالة إلـى المقيـم السياسـي في بوشـهر، كانـون الثانـي/ يناير 

1906م، يقـول المعتمد السياسـي فـي البحرين )بريدوكـس(: »لا ينبغي 

أن أتفاجـأ شـخصيًّا عنـد العلـم بـأنّ عائـدات الجمـارك التـي يتلقّاهـا 

الزعيـم اليـوم هـي أكبـر ممّـا حصـل عليـه فـي العـام 1897م بمـا فيهـا 

الضريبـة علـى الأسـلحة. تعـود هـذه الحقيقـة بشـكلٍ كبيـر إلـى افتتاح 

الشـركات الأوروبيـة فـي البحريـن، فقـد جذبتهـا المنامـة أثنـاء تواجـد 

ضابـط سياسـي بريطاني فيهـا، بالإضافة إلـى الزيارات المتكررة للسـفن 

البخاريـة إلـى هـذا المينـاء. وبالنتيجـة، أود الإشـارة إلى أنـّه حتى يتخذ 

الزعيـم موقفًـا أقـلّ عنـادًا، ويـدرك المنافـع الكبيـرة التـي سـتعود عليه، 

فمـن غيـر المستحسَـن منحـه أيّ امتيـازات مهمـا كانـت«)1(.

يتحـدّث بريدوكـس عمّـا تعـود بـه جمـارك المينـاء، علـى خزينـة 

الدولـة، أو لنقـل بشـكل أدق علـى جيـب الحاكـم، إذ إن خزينـة الدولـة 

وجيـب الحاكـم كانا شـيئاً واحـدًا في ذلك الوقت. بسـبب ازديـاد تواجد 

الشـركات الأوروبيـة فـي البحريـن، زادت حركـة الاسـتيراد والتصدير في 

البـاد وعليـه صـارت الحركة في المينـاء أكبر، وزادت عوائده. وبحسـب 

بريدوكـس فـإن السـبب وراء انجذاب الشـركات الأوروبيـة للبحرين، هو 

)1( رسالة رقم 24، 13 يناير 1906م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 508.
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تواجـد ضابـط سياسـي بريطاني، أي معتمد سياسـي فـي البحرين يمثل 

السـلطات البريطانيـة. رجـل يوفـّر الأمـن، ويحمـي القانـون، ويمكنه أن 

يحمـي هـذه الشـركات، ويوفـّر الأمـن للجنسـيات الأوروبية التـي تعمل 

فـي هذه الشـركات. 

يفتـرض بريدوكـس أن هـذا الصنيـع يجـب أن يقابلـه حاكـم البـاد 

بالامتنـان، وبالاسـتجابة لمطالـب البريطاينيـن لإصـاح إدارة المينـاء.

أخـذت صـورة الحاكـم العنيـد تترسّـخ فـي ذهـن البريطانييـن عـن 

عيسـى بـن علـي، جـراء مواقفـه مـن الحـوادث المتاحقـة فـي السـوق 

والمينـاء والبـاد بشـكل عام، وجراّء تصلبّـه وتعنّته في تنفيـذ إجراءاتهم 

والنـزول عنـد رغبتهـم في الإصاحات التـي يريدون فرضها في السياسـة 

والإدارة والحكـم. 

الميناء والسياسة

في شـباط/ فبراير 1906م، سـيبعث المقيم السياسـي كوكس، رسـالة 

إلـى وزيـر حكومـة الهند في القسـم الخارجـي، تدعو إلى ضـرورة اتخّاذ 

خطـوة مبكـرة لتعزيـز السـلطة الإنجليزيـة علنًـا فـي البحريـن وتثبيتها، 

لإيقـاف المطالـب الفارسـية: »مـن المؤكـد أن تولـي إدارة الجمـارك في 

ا لهـذه المظاهـر ]مطالبـة فـارس بالسـيادة علـى  البحريـن سـتضع حـدًّ

البحريـن[، ولا شـك أنـّه فـي حـال عـدم القضـاء عليهـم فـي المهـد، 

فسيسـتجمعون قواهـم ]الفـرس[ مع مـرور الزمـن«)1(.

يريـد كوكـس وضـع اليـد علـى المينـاء، ليعـرف الجميـع أن البحرين 

أوال،  البحرين،  أرشيف   .)IOR: L/P&S/10/81( 1906م  فبراير   25  ،74 رقم  سريةّ  )1( رسالة 
مج 3، ص 517.
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التجاريـة  منافذهـا  علـى  يسـيطرون  وأنهـم  للبريطانييـن،  خاضعـة 

ويتحكّمـون بهـا. إن ذلـك هو المظهر الذي يعبّر عن سـلطة البريطانيين 

فـي البحريـن، وهو الحل الذي سـيقضي على مطالـب الفرس وأطماعهم 

فيهـا، ويحـدّ مـن أي مظاهـر اختـال فـي النظـام والأمن.   

مطالـب إصاحـات المينـاء قديمـة، وليسـت وليـدة حـوادث 1904م 

بـل تمتـد إلى سـنوات قبلها، كان هناك تشـخيص واضح مـن قبل المقيم 

السياسـي بأهميـة العنايـة بالميناء منـذ العام 1897م. تقول رسـالة بعثها 

المقيـم السياسـي فـي ذلـك الوقـت )المقـدّم ميـد(: »تقوم شـركة تابعة 

لتجّـار هنـدوس بجباية رسـوم البحريـن الجمركية من الشـيخ، وقد ذكروا 

أنّ محمـد رحيـم يدفـع 3% فقـط مـن قيمـة البضائـع التـي يسـتوردها، 

وأنـّه توسّـع في منح هذه الامتيازات لشـركات معيّنـة ـ أوروبية ومحليّةـ 

تبيـن أنـه مهتـم بها، ممّا سـبّب خسـائر في الرسـوم الجمركيـة التي وقعّ 

المشـتكون عقـدًا بـأن تكـون ذا قيمـة ثابتـة… ومـن الواضـح أنّ محمـد 

رحيـم ليـس مجـردّ وكيل لنـا بل هو أحد أكبـر التجّار فـي الجزيرة، فعلى 

غـرار مـا يمتلـك هنا، لديـه ملكيات كبيـرة ]في البحريـن[«)1(.

قبـل سياسـة تغييـر الوكيـل المحلـّي بضابـط بريطانـي، لم يكـن آغا 

رحيـم وكياً سياسـيًّا فقـط وإنما كان تاجـراً أيضًا، اسـتغل وظيفة الوكالة 

ومـا لهـا مـن نفـوذ سياسـي، ليحصـل علـى تخفيـض فـي الجمـارك لـه 

وللشـركات الأجنبيـة التـي يتعامـل معها.

)للمينـاء(،  اقتصاديـة  إصـاح  بعمليـة  يقومـوا  أن  بريطانيـا  أرادت 

)1( رسـالة سـريةّ شـبه رسـميّة، 2 أكتوبـر 1897م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشـيف البحريـن، أوال، 
مـج 3، ص 106.
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وعمليـة إصاح سياسـية أيضًـا. كان عليهم أن يقوموا بحصـر وظيفة الوكيل 

السياسـي فـي القيـام بوظيفته السياسـية مـن دون أن يدخـل تجارته فيها، 

منعًـا لتضـارب المصالـح. سـتقوم السـلطة البريطانية بالبدء أولًا باسـتبدال 

الوكيـل السياسـي المحلـي بوكيـل سياسـي أجنبـي تقتصـر وظيفتـه فقـط 

علـى الـدور السياسـي ولا يدخـل فـي التجـارة، ثـم سـيبدؤون بإخضـاع 

المينـاء إليهـم، ليكونـوا هـم مـن يديـره ويحـدد سياسـته ويظهر سـيطرته 

عليـه وعلـى البحريـن، أمـام الآخريـن المطالبين بالسـيادة علـى البحرين.

لن يفوت المقيم السياسـي )أم. جيه. ميد( أن يلفت نظر السـلطات 

البريطانيـة العليـا أن تأخـذ فـي اعتبارهـا أن حاكـم البحريـن »كبيـرٌ في 

السـن ومتحمـس لاعترافنـا بحـقّ ابنه فـي التوريـث. وهكذا فقـد تكون 

هـذه فرصـة جيّـدة لتحسـين موقعنا في البحرين بشـكلٍ مـرضٍ«)1(.

أراد المقيـم السياسـي أن يسـتخدم ورقـة ضغط أخرى لدفع عيسـى 

ابـن علـي إلـى القبـول بتوليّهـم إدارة المينـاء وتعييـن وكيـل سياسـي 

بريطانـي جديـد فـي البحرين بـدل الوكيـل المحلي، وهي رغبـة الحاكم 

فـي أن تعتـرف بريطانيـا بنجلـه حمـد وليًّا للعهـد. وعليه فقد تشـابكت 

ثـاث قضايـا، وهي إصاحـات المينـاء وتسـليمه لإدارة بريطانيـا، تعيين 

وكيـل سياسـي بريطانـي، والاعتـراف بحمـد بن عيسـى وليًّـا للعهد. 

هـذه الموضوعـات الثـاث ستتشـابك فـي مراسـات هـذه الفتـرة 

التاريخيـة، وسـتحضر معًـا فـي ملـف إدارة المينـاء.

يحدثنـا المقيـم السياسـي )أم. جيه. ميد( عن زيارة حمد بن عيسـى 

)1( رسالة سريةّ شبه رسميّة، 2 أكتوبر 1897م )IOR: L/P&S/10/81(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 106.
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)مشـروع ولـي عهـد( له في مقر إقامته في بوشـهر. يشـير إلـى أنه كان 

مـدركًا بـأن هـدف زيـارة حمـد بـن عيسـى لـه، هـو أن يتعـرفّ عليـه، 

ويعـزّز قناعتـه بالاسـتجابة لرغبـة والـده الحاكـم عيسـى بـن علـي فـي 

الاعتـراف بـه وريثـًا لـه فـي الحكـم. أجـرى المقيـم السياسـي مـع حمد 

بـن عيسـى ثاث مقابـات، أطلعـه الأخير خالهـا على وثيقة مـن والده 

يعيّنـه فيهـا وريثـًا لـه: »وقال إنه يتمنـى أن تعترف الحكومـة البريطانية 

بـه، فهـذا مـن شـأنه أن يضمـن توريثـه عنـد وفـاة الشـيخ الحالـي، وأن 

يمنـع الصـراع الـذي لا مفـرّ منـه مـن أجل المشـيخة، وهو من شـأنه أن 

يضـرب التجـارة والازدهـار فـي المنطقة«)1(.

لعـب الشـيخ حمد مـن جانبه علـى ورقة التجـارة، واسـتقرار النظام. 

اسـتحضر فـي حديثـه الاضطرّابـات التي تسـببّ بها آبـاؤه وأعمامه حين 

تصارعـوا وخاضـوا حروبـًا علـى الحكـم، ليقنعهـم بـأن الحل لمنـع عودة 

هـذه الاضطرابـات، وتأميـن التجـارة فـي البـاد وضمـان ازدهارهـا فـي 

المنطقـة، يتمثـل فـي الموافقـة علـى تعيينه وليًّـا للعهد.

بعضًا،  بعضها  مع  الحاكم  ومطالب  البريطانيين،  مطالب  ستتفاعل 

وسيحاول كل طرف أن يستفيد من حاجات الآخر ورغباته لتحقيق ما يريد.

المعادلة الثلاثية

وحاكـم  البريطانييـن  بيـن  ثاثيـة،  سياسـية  معادلـة  هنـاك  باتـت 

البحريـن عيسـى بـن علـي، إصاحـات المينـاء، وتعييـن وكيـل سياسـي 

العهـد. بولـي  الاعتـراف  بريطانـي، مقابـل 

)1( رسالة رقم 124، 5 ديسمبر 1897م )IOR: L/P&S/7/108(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3 ص 53.
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إخـالًا  المينـاء،  إدارة  هنديـة  شـركة  إعطـاء  البريطانيـون  اعتبـر 

بالاتفاقيـات التـي وقعّهـا حاكـم البحريـن معهـم، كاتفاقية عـام 1880م، 

اتفاقيـات أو معاهـدات مـن غيـر  التـي تنـصّ علـى أنـه لا يعقـد أي 

الرجـوع إليهـم، وبالتالـي فـإن وضـع يدهـم علـى المينـاء، هـو تطبيـق 

لنصـوص هـذه الاتفاقيـات، والالتـزام بهـذه الاتفاقيـات يحفـظ هيبتهـم 

وسـلطتهم، ويثبـت حمايتهـم وحقهـم فـي هـذه الجزيـرة. 

احتفظـت لنـا الوثائق البريطانيـة بنص اتفاق جمـارك البحرين الذي 

كان يجـدد كل سـنتين بتعديـات طفيفـة، هذا الاتفّاق ينـص على تأجير 

)جمـارك جزيـرة البحريـن( بمـا فـي ذلك موانـئ المنامة والمحـرق، إلى 

شـركة يملكهـا ثاثة تجّار هنـود، مقابل 4,800 »روبية« شـهريًّا)1(. 

تبـدأ ديباجـة العقـد علـى النحـو التالـي: »إن محتـوى هـذه الورقـة 

مفـاده أننـا الموقعين أدناه جينجو بن تيـكا )Gangoo bin Tika( وليكي 

ابـن كيسـو )Laki bin Kessoo( ورامـا بـن چـوا )Rama bin Jiwa()2( قد 

اسـتأجرنا جمـارك جزيـرة البحرين من صاحب السـمو الشـيخ عيسـى بن 

علـي آل خليفـة، زعيـم البحرين، بما في ذلـك المنامة، والمحـرق وغيرها 

مـن موانئ الجزيـرة«)3(.

ينـص العقـد علـى أن يتحمّـل المسـتأجرون جبايـة رسـوم )جمـارك( 

)1( اتفــاق جمــارك البحريــن، 31 أكتوبــر 1897م )IOR: L/P&S/7/133(. أرشــيف البحريــن، 
أوال، مــج 3 ص 266.

)2( جينجـو بـن تيـكا، وليكـي بـن كيسـو، ورامـا بن چـوا مـن الرعايـا البريطانييـن المقيميـن فـي البحرين من 
الهنـود الهنـدوس )البانيـان( الذيـن يعملـون فـي تجـارة المـواد الغذائيّـة والذهـب. وكانـت هـذه الجالية 
ذات نفـوذ مـن خـال ثرائهـا وإقراضهـا المـال للحـكام. ولهـذا اسـتأجرت الجمـارك عـدّة سـنوات من دون 

استشـارة المقيـم السياسـي البريطانـي فـي الخليج.
)3( اتفــاق جمــارك البحريــن، 31 أكتوبــر 1897م )IOR: L/P&S/7/133(. أرشــيف البحريــن، 

أوال، مــج 3 ص 266.
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ا أو عينيًّـا، مـا عدا  بقيمـة 4% علـى البضائـع كافـةً، سـواءٌ أكان ذلـك نقديًـّ

أنـواع السـمك والتبغ العُماني، فقيمة الرسـوم عليها هـي القيمة المعتادة.

مـن  للشـيخ  تابعًـا  كان  لـو  حتـى  محلـي  مركـب  أي  يعفـى  لا  وأن 

تسـديد الرسـوم علـى حمولتـه، وأن يبقـى عقـار مبنـى الجمـارك تحـت 

سـيطرة المسـتأجرين دون رسـوم حتى انتهـاء مدة العقد. يعاقب الشـيخُ 

المهربيـن أمـا البضائـع المهربـة فتفـرض عليهـا رسـوم بقيمـة 8% أمـا 

الضرائـب المفروضـة علـى الأسـلحة المصـدرة إلـى البحريـن، فقـد نـصّ 

العقـد علـى أن يأخذ التجّار الهنـود نصفها، ويأخذ الشـيخ نصفها الآخر)1(.

سُلَف الحاكم

الهنـود  الشـركاء  أن  السياسـي  المقيـم  عـرف  1899م،  العـام  منـذ 

يلجـؤون إلـى تجديـد عقود إيجـار الجمارك قبل سـنتين مـن انتهاء فترة 

العقـد السـابق، وهـم يحصلـون علـى عقـود إيجار سـابقة لأوانهـا »بعد 

أن يدفعـوا مبالـغ طائلـة مـن المـال نقـدًا للشـيخ، الـذي عادة مـا يكون 

بحاجـة لمبالـغ جاهـزة من الأمـوال«)2(.

الحاكـم  حاجـة  اسـتغال  علـى  مؤسـس  الجمـارك  إدارة  فسـاد  إن 

للمبالـغ النقديـة)3(، وقـد دفعت هـذه الحاجة الحاكـم لينكث وعده مع 

أوال،  البحرين،  أرشيف   .)IOR: L/P&S/7/133( 1897م  أكتوبر   31 البحرين،  جمارك  )1( اتفاق 
مج 3 ص 266.

)2( رسـالة مؤرخّـة فـي 28 مايـو 1899م )IOR: L/P&S/7/133(. أرشـيف البحريـن٫أوال، مـج 3، ص 
.268

)3( هنـاك تواطـؤ أيضًـا مـن قبـل التجار في هذا الفسـاد »يوسـف كانو، ويوسـف فخرو كانـا يدفعان 
ضرائـب الجمـارك مـرة فـي السـنة حيـث كان مديـر الجمـارك يأتـي شـخصيًّا مـن كراتشـي لهذا 
الغـرض. ولـم توضـع مدفوعاتهم فـي دفاتر الجمارك بل كانـت توضع في ملفـات مدير الجمارك 
الخاصـة )جانجـرام تيكامداسـا( وبهـذا أمكـن اختـاس مبالـغ طائلـة مـن مدخـولات الجمـارك«. 

سـعيد الشـهابي، قـراءة فـي الوثائق البريطانيـة، ص 82.
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البريطانييـن، حيـن جـدّد العقد للشـركة الهندية لمدة سـنتين إضافيتين 

مقابـل زيـادة فـي المدفوعـات، لقـد اسـتاؤوا كثيـراً، خصوصًـا أنـه قـد 

وعدهـم بـأن العقـد لن يجـدّد)1(. 

يرُجـع المعتمـد نكـث الحاكـم لوعـده إلـى تراكـم ديونـه بسـبب 

السـلف التـي يتسـلمها مقدمًـا: »ولا شـك فـي أن تصـرف الشـيخ في ما 

يتعلـق بالجمـارك يعـود إلـى الصعوبـة التـي يعانيهـا في الحصـول على 

مبالـغ كافيـة مـن الأموال فـي الأوقات كلهـا لتلبية مطالبه كافـةً، وأعتقد 

أن )البانيـان( أجبـروه، إلـى حـدٍّ مـا، علـى القيـام بهـذا الترتيـب، فهـو 

مدين لهـم دائمًـا«)2(.

عـاوة علـى مـا يتسـلمه مـن أربـاح وعوائـد، يسـتلف الحاكـم مـن 

هـذه الشـركة الهنديـة أيضًـا، وعليـه فإن هـذه الديون تحاصـره، وتفرض 

عليـه تجديـد عقـد تأجيـر المينـاء. لـذا اقترح المقيـم إعطـاءه قرضًا من 

أجـل تسـديد ديونـه، ضمـن جملـة إجراءاتـه لإدارة الميناء. 

تعنـي السـيطرة علـى المينـاء الإثبـات العملـي بـأن البحريـن تحـت 

الحمايـة البريطانيـة ورد أي مطالـب بتبعيتهـا للفـرس أو الأتـراك، لكـن 

مـن جهـة أخرى تضمن السـيطرة البريطانيـة على الميناء أيضًـا، التحكّم 

بتجـارة السـاح، التـي كانـت رائجـة فـي ذلـك الوقـت، إذ إن الموانـئ 

هـي إحـدى نقـاط عبـور الأسـلحة، ولكـي يتحكمـوا بأمـن الخليـج، كان 

البريطانيـون قـد حظـروا بيـع الأسـلحة، وهـو مـا كان قـد اعتـرض عليـه 

)1( رسالة رقم 27، 12 مارس 1899م )IOR: L/P&S/7/133(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3 ص 260.
)2( المصدر نفسه.
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حاكـم البحريـن، كـون جـزء من الأربـاح التي يحققهـا المينـاء تعود إلى 

الأسـلحة. تجارة 

سـيؤّمن إمسـاك البريطانيين للميناء بيئة أفضل للتجارة، وسـيمكّنهم 

من الإشـراف العملي المباشـر على تحقيق معادلة »تجارتنا وسـامتكم« 

التـي وضعهـا نائـب الحاكـم فـي الهنـد )كـرزون(. كمـا سـيضمن ذلـك 

اسـتثمارًا أفضـل للمينـاء، وترشـيدًا لإدارة الحكـم، كـون المينـاء واجهـة 

البلـد، وسياسـته الاقتصاديـة، وبالتالي فإنـه جزء من نظـام الحكم، الذي 

يمكـن أن يتحسّـن أكثـر إذا أمكن تحسـين عمـل الميناء.

ليسـت  إذًا،  للبريطانييـن  بالنسـبة  المينـاء  علـى  السـيطرة  أهمّيـة 

لأبعـاد اقتصاديـة فقـط، بـل لأبعـاد سياسـية وإداريـة أيضًـا. 

وكيل سياسي بريطاني

يأتـي مطلـب تعييـن الوكيـل السياسـي في سـياق توسـيع صاحيات 

ممثلهـم فـي البـاد، لتشـمل هـذه الصاحيـات السـلطة القضائيـة، أي 

إنهـم كانـوا يريـدون موظفًـا سياسـيًّا وليـس قنصـاً، بحيـث يكـون قادرًا 

علـى حـل الخافـات الإداريـة، والفصـل فـي النزاعـات القضائيـة.

وبالإضافـة إلـى إيقـاف الفسـاد وتضـارب المصالـح فـي عهـد الوكيل 

المحلـي، أراد البريطانيـون عبـر إصـاح نظـام الوكالة أن تعيّن شـخصية 

قويـة قـادرة علـى أن تفـرض حضـورًا أكبـر لبريطانيـا فـي البحريـن، بما 

فيهـا إدارة الحكـم، خصوصًا مـع تحول الباد إلى مركز سياسـي وتجاري. 

وكذلـك أرادوا عبـر تعييـن وكيـل بريطانـي تشـجيع الشـركات الأجنبيـة 

علـى المجـيء إلـى البحريـن، وبالتالـي رفـع مدخـول المينـاء، وتنشـيط 

التجـارة، وهـذا يعنـي أن إصـاح الميناء وتعييـن وكيـل بريطاني وجهان 
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لعملـة واحـدة، هـي عملـة المصالـح التجاريـة. يقـول المقيم السياسـي 

المقـدّم )أم. جيـه. ميد(، في رسـالة إلـى وزير حكومة الهنـد: »أصبحت 

مصالحنـا فـي البحريـن مهمّـة أكثـر ممّـا كانـت عليـه بكثيـر، وحكومـة 

الهنـد تـدرك أنّ دولًا أخـرى تتنبّـه تدريجيًّـا لأهمية المـكان«)1(.

سـيدعم المقيـم السياسـي اقتراحـه الخـاص بتعييـن وكيـل سياسـي 

بريطانـي، ببيـان مـا يتوقـّع أن ينجـزه »سـيجذب المزيـد مـن الشـركات 

البريطانيـة إلـى البحريـن... وسـيقلّ التدخل فـي حقوق تجُّارنـا، وحينئذٍ 

سـيعلمون بأنفسـهم من أين يطلبون المسـاعدة والتعويض. وسـتنخفض 

أمّـا  البريطانيّيـن.  بالرعايـا  المرتبطـة  الاحتياليـة  المعامـات  نسـبة 

الدعـاوى، سـواءٌ أكانـت نتيجـة معامـات تجاريـة، أو سـرقات وعمليات 

سـطو، سـتتمّ معالجتهـا فـورًا، وسـينتهي الضغـط الـذي يمارسـه الشـيخ 

وضباطـه علـى الرعايـا البريطانيين، وكذلك سـتنتهي المؤامـرات القائمة 

اليـوم بيـن )البانيـان( والشـيخ سـواءٌ أكانـت حـول عقـود الجمـارك أو 

المسـائل التجاريـة فـي مـا بينهـم«)2(.

والوكيـل  والرعايـا،  والجمـارك،  التجـارة،  موضوعـات  تعمـل  هكـذا 

السياسـة  توجـه  وسـامتكم«  »تجارتنـا  مترابطـة  كمنظومـة  السياسـي 

البريطانيـة فـي البحريـن، وتحـدد إجراءاتهـا العمليـة المباشـرة، هكـذا 

تفسـر لنا المراسـات السابقة السـبب الذي جعل البريطانيين يتعاملون 

مـع حـوادث 1904م بتلـك الجديـة الصارمـة، إنهـا الممارسـات المعيقة 

لأهـداف السياسـة البريطانيـة ومصالحهـا التجاريـة، وهـذه الممارسـات 

)1( رسالة رقم 128، 24 سبتمبر1899م )IOR: P/5948(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 208.
)2( المصدر نفسه.
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تـكاد تكـون ممنهجـة ومنتظمة من العائلـة الحاكمة وأجهزتها: سـرقات، 

تدخـات، احتيـالات، تآمـرات، فسـاد، فوضـى أمنيـة. 

كانـت الرؤيـة واضحـة عنـد المقيـم السياسـي، لذلك رسـم مبكـراً ما 

يريـده مـن تعييـن ضابـط بريطاني في البحريـن، إنها السـلطة القضائية 

المحاذيـة  والمناطـق  البحريـن  كانـت  »لطالمـا  عليهـا:  يتأسـس  ومـا 

لسـاحل العـرب، بحاجـة، منـذ زمـن طويـل، لمحاكـم منتظمـة، وأقتـرح 

أن يمُنـح الضابـط السياسـي ]المعتمـد السياسـي[ بعـض الصاحيـات 

القضائيـة، المدنيـة والجزائية، مـع بعض الامتيازات، التـي تكون خاضعة 

لصاحيـات المقيـم فـي الخليـج الفارسـي«)1(.

كانـت هـذه هـي الصـورة المبدئيـة لـدور منصـب الوكيل السياسـي 

البريطانـي، بحسـب النقاشـات الأولـى، التـي بـدأت حتـى قبـل حادثـة 

التـي  الفـرس فـي السـوق،  الوكالـة الألمانيـة، وحادثـة الاعتـداء علـى 

جـاءت لتؤكّـد أكثـر علـى أهمّيـة توسـيع صاحيـات الوكيـل وتفويضـه 

رسـميًّا بسـلطات سياسـية وقضائيـة.

الاعتراف بولاية العهد

طالـب حاكـم البحريـن الاعتراف بولاية عهد ابنه حمـد، لقد نال هذا 

المطلـب اهتمـام الإدارة البريطانيـة، لكـن تـمّ طبخـه علـى نـار هادئة، 

وتـمّ اللعـب به كورقة رابحة، لقد اسـتنفدوا كل اسـتثمار سياسـي ممكن 

لإعـان الموافقـة علـى هـذا الطلب، مع أنهـم كانوا يدركـون فائدة إقرار 

ولايـة العهـد، فتعييـن ولـي للعهـد يمثـل بالنسـبة لهـم اسـتقرارًا لنظـام 

)1( رسالة رقم 128، 24 سبتمبر1899م )IOR: P/5948(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3، ص 208.
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الحكـم، لكنهـم أرادوا اسـتثمار الاعتـراف بـه، لتمريـر الإصاحـات عبـر 

الحاكم. 

لقـد اسـتخدموا ولايـة العهـد كورقة ضغـط في أي خاف مع عيسـى 

ابـن علـي ولوّحـوا بسـحبها متـى لـم يوافـق على طلـب ما، واسـتخدموا 

هـذه الورقـة لمسـاومة المتنافسـين علـى الحكـم، مـع علـي بـن أحمـد 

مـرة، ومـع عبـد اللـه بن عيسـى مـرة أخرى.

وحتـى حيـن جـاءت الموافقـة مـن الهنـد، أخّـر المقيـم السياسـي 

تبليـغ الحاكـم بهـا، لكـي يضمـن تحقيـق الإصاحـات الإداريـة التي كان 

يطالـب بهـا أولًا. 

قرنـت الرسـالة السـرية التـي جـاءت مـن الحكومـة البريطانيـة فـي 

الهنـد، الموافقـة علـى الاعتـراف بحمد بن عيسـى وليًّا للعهد، بمشـروع 

إصـاح إدارة الجمـارك، وهـو مـا يعنـي أن هـذه المطالـب كانـت تمثلّ 

فعـاً سـلةّ واحـدة: »يمكنكـم أن تبلغوا الشـيخ أن حكومة الهند يسـرها 

الموافقـة علـى طلبـه بالاعتـراف بابنـه الأكبـر، الشـيخ حمـد، الوريـث 

الوكيـل للمشـيخة. يجـب عليكـم أن تسـعوا، بالتزامـن مـع ذلـك، علـى 

حـثّ الشـيخ علـى إصـاح إدارة الجمـارك لديـه، ومـن المفضـل أن يتـمّ 

ذلـك عـن طريـق إقناعـه بتقديـم طلـب إلـى حكومـة الهنـد للحصـول 

علـى قـرض لتعييـن موظـف مؤهـل لإدارة القسـم«)1(.

لقـد جـاء هـذا الاعتـراف بعـد سلسـلة مراسـات طويلـة، بـدا فيهـا 

)1( رسـالة سـريةّ رقـم A.E-205، 7 فبرايـر 1899م )IOR: L/P&S/7/133(. أرشـيف البحريـن، أوال، 
مـج 3 ص 259.
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عيسـى بـن علـي مسـتجدياً بـذلٍّ لا طالبـًا بكرامـة »اعترفنـا بابنـه حمد 

وريثـًا لـه بعـد اسـتجدائه«)1(.

ما بعد ولاية العهد 

فـي شـباط/ فبرايـر 1900م، أي بعد عـام من الاعتـراف بولاية العهد، 

بـدأت الخطوات العمليـة بخصوص تعيين ضابـط بريطاني بدرجة وكيل 

سياسـي مسـاعد، فتـمّ اختيار جاسـكن لهـذا المنصب، بعد وفـاة الوكيل 

المحلـي الأخيـر آغـا محمد رحيم الـذي كان مقـررًا عزله أصاً. 

الهنـد   فـي حكومـة  الخارجيـة  قسـم  سـيضع  سـنوات،  أربـع  بعـد 

والمراجعـة.  التقييـم  قيـد  المنامـة  فـي  البريطانـي  التمثيـل 

يشـير تقريـر التقييـم والمراجعـة إلـى أن الحمايـة البريطانية نقلت 

والنـزاع  المسـتمر  الخارجـي  لاضطهـاد  سـاحة  كونهـا  مـن  الجزيـرة 

الداخلـي، إلـى مركـز سـلمي مزدهـر للصناعـة والتجـارة. وأنهـا ضمنـت 

اسـتقرار حكـم عيسـى بـن علـي واعترفـت بابنـه حمـد وريثـًا لـه، وأنها 

حافظـت علـى اسـتقال نسـبي بعـدم التدخل فـي الشـأن الداخلي، في 

مقابـل ذلـك، يجـد تقييـم الخارجية أن الشـيخ نسـي فضـل بريطانيا في 

الحفـاظ علـى اسـتقرار حكـم آل خليفـة، ويذكـر أن اضطرابـات الحكـم 

أيـدي  بيـن  البـاد  الاسـتقال ووقـوع  بخسـارة  الماضـي  فـي  تسـببت 

الوهابييـن وإمـام مسـقط خـال الفتـرة التـي سـبقت تدخـل بريطانيـا، 

وهـذا النسـيان والاعتـدال فـي المعاملة دفع الشـيخ ليعتقـد أن عاقاته 

مـع الحكومـة البريطانيـة، هـي عاقـة لا تتطلـب منـه أي التزامـات)2(. 

)1( رسالة رقم 85، 21 أبريل 1904م )IOR: L/P&S/7/138(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3 ص 282.
)2( المصدر نفسه.
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تقريـر الخارجيـة البريطانيـة فـي الهنـد بمثابـة خطـاب منّـة علـى 

عيسـى بـن علي، وبيـان فضل وإقرار أمـر، في ضوء هذا التقييم، سـتبدأ 

نبـرة الخطـاب ترتفـع بصراحـة أكثـر فـي وجهه: إنـك يا عيسـى بن علي 

لسـت جديرا أساسًـا بالحكم، وإنك لولانا لا تسـتطيع أن تمسـك بالحكم 

وتحافـظ على هـذه الجزيرة.

السـيئة  الإدارة  علـى  بشـدة  الضـوء  بتسـليط  البريطانيـون  سـيبدأ 

للزعيـم مـن  الحالـي  الدخـل  »يبلـغ  بالأرقـام:  للمينـاء، وتثبيـت ذلـك 

الجمـارك 1,16,200 روبيـة، بينمـا تبلـغ العائـدات المتوقعـة فـي ظـل 

روبيـة«)1(.   3,50,000 نحـو  فاعـل  نظـام 

كانـت رغبـة البريطانييـن فـي السـيطرة علـى المينـاء، مبنيـة علـى 

بعـد  المتوقعـة  وتلـك  الحاليـة،  العائـدات  لحجـم  دقيقـة  حسـابات 

الإصاحات. إن ما يعيق إصاحاتهم يتمثل في سياسـة الاقتراض والسـلف 

التـي يتبعهـا الحاكـم، وهـذه يجـب أن تتوقـف، وبحسـاب الأرقـام أفـاد 

الوكيـل السياسـي المسـاعد أنّ الشـيخ تلقّـى سُـلفًا مـن السـيّد )جنجرام 

الـذي يملـك فـي عقـد الإيجـار أربعـة أخمـاس الجمـارك  تيكامـداس( 

م للسـنوات الأربـع 1904 - 1908م)2(.  140,000 روبيّـة كحسـاب مقـدَّ

كانـت هـذه السـلف تصُـرف على كماليـات العائلـة وبذخهـا، وعلى 

مـا يوزعـه الحاكم من شـرهات، ويقيمه مـن عزومـات. رأى البريطانيون 

أن عيسـى بـن علـي لا يحسـن التصـرف فـي إدارة الأمـوال، ويتسـبّب 

)1( رسالة رقم 85، 21 أبريل 1904م )IOR: L/P&S/7/133(. أرشيف البحرين، أوال، مج 3 ص 282.
البحرين،  أرشيف   .)IOR: L/P&S/7/138 & 164( 1904م  فبراير   18  ،38 رقم  سريةّ  )2( رسالة 

أوال، مج 3، ص 285.



227

بمشـاكل وخسـائر لاقتصـاد البلـد، وعليـه قـرّروا التدخّل أكثر فـي إدارة 

الداخلي.  الشـأن 

الموازنة وترشيد الإنفاق

كيـف كان الحاكـم ينفـق الأمـوال العامـة؟ كيـف تـمّ إصـاح موازنـة 

الدولـة العامـة؟ لمـاذا احتـاج الحاكـم إلـى مستشـار مالـي؟ كيـف تـمّ 

الفصـل بيـن جيـب الحاكـم وجيب الدولـة؟ لمـاذا كانت موازنـة العائلة 

الحاكمـة تسـتهلك نصـف عائدات الدولـة؟ كيف تمّ إقرار موازنة سـنوية 

للدولة؟ ماليـة 

ارتبـط تاريـخ الإصـاح المالـي فـي البحريـن، بتعييـن أول مستشـار 

مالـي )British adviser( للحاكـم الجديـد الشـيخ حمـد، وهـو تشـارلز 

بلجريـف )Charles Belgrave(. نعثـر علـى أول ظهـور للحاجـة إلـى 

وظيفـة مستشـار مالـي، فـي رسـالة مـن المقيـم السياسـي )بريدوكس( 

فـي بوشـهر، الـى وزيـر الخارجيـة فـي حكومـة الهنـد.

»ظهـرت الحاجـة فـي مسـقط لتعييـن مديـر بريطانـيّ تابـع للحاكم 

مـن أجـل إنقاذ السـلطنة من خطـر الإفاس، أمّـا في البحريـن، فالحاجة 

لذلـك تنبع من سـببٍ آخر تمامًـا. تفوق عائدات الحكومـة قدرة الحاكم 

ومستشـاريه العرب علـى إنفاقها فـي محلهّا«)1(.

يقـود خطـر الإفاس المالي في سـلطنة عمان إلـى تعيين مدير مالي 

قـادر علـى إنقـاذ الدولة، أمـا في البحرين فهنـاك جهل في إدارة الشـأن 

)1( رسـالة سـريةّ، رقـم S-378، 10 أكتوبـر 1925م )IOR: R/15/2/128(. أرشـيف البحريـن، أوال، 
مـج 5، ص 320.
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المالـي، فعلـى الرغـم مـن توافـر العائـدات لكن ليـس هناك قـدرة على 

إنفاقهـا فـي محلهـا، وهناك توقعّ حصـول ازدهار مالي يدفـع الأوروبيين 

والأمريكييـن والمتعلميـن والفرس والهنـود، للعمل فـي البحرين، نتيجة 

تنافـس الشـركات فـي الحصـول علـى امتيـاز التنقيـب عن النفـط. توقع 

ظهـور النفـط يقـود إلى الاسـتعداد، فالتدفـق المالي الذي سـيفتح على 

ا يحتـاج إلـى حكمـة فـي التصـرف، وطالما أن  البحريـن مـوردًا اقتصاديًـّ

المستشـارين الموجوديـن حاليًّـا فـي الحكومة لا يحسـنون التصرف، فا 

بـد أن نسـتبق الحـدث ونعيّـن مستشـارًا ماليًّـا، لكـن ليـس لكـي ينقـذ 

الدولـة مـن الإفـاس، إنمـا لكـي يحُسـن وضـع الدولـة المالـي، ولكـي 

يعـرف أن يديـر ما سـيتدفق علـى موازنـة الدولة.

»ويشُـاع أنّ الدخـل سـينمو على الأرجـح، وأن الأعـداد المتزايدة من 

الأوروبيّيـن، والأمريكيّيـن، والمثقّفيـن مـن العـرب، والفـرس، والهنـود، 

يتوقعّـون تحسّـن أوضاعهـم المعيشـيّة. وإذا نتـج أي شـيء عـن تنافس 

الشـركات المختلفـة للحصـول علـى امتيـازٍ للنفـط، فقـد نشـهد تدفـق 

أوروبيّيـن وأتباعهـم فـي المسـتقبل القريـب«)1(.

هـذه الإشـارة المبكّـرة، سـتؤدي إلـى عصـر )بلجريف( فـي البحرين 

ليكـون مستشـارًا ماليًّـا)2(، هـذه إحـدى نتائـج الإصاحات فـي البحرين، 

إنـه الإصـاح الاقتصـادي الـذي سـيقود إلـى تغيّـرات كبـرى، بـل إننـا 

)1( رسـالة سـريةّ، رقـم S-378، 10 أكتوبـر 1925م )IOR: R/15/2/128(. أرشـيف البحريـن، أوال، 
مـج 5، ص 320.

)2( »يبـدو أن المستشـار قـد قلـّص من صاحيـات المعتمد، وخاصـة بعد رحيل الميجـر كايف ديلي 
عـام 1926م، إذ أصبحـت مهـام المعتمـد منحصـرة في توطيد عاقة الشـيخ مـع بريطانيا، وعدم 
خروجـه عـن بنـود اتفاقيـات الحمايـة، بينمـا تركـزت مهـام المستشـار علـى الشـؤون الداخليـة 

ومسـاعدة الحاكـم فـي إدارة البـاد«. رملـة حميـد، العبور نحـو الدولة الحديثـة، ص 32 - 33.
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نسـتطيع أن نفهـم مشـروع الإصـاح فـي البحريـن، ونفهـم المعارضـات 

التـي حدثـت تجاهـه مـن خـال مـا حـدث مـع تغييـر سياسـة الإدارة 

الاقتصاديـة، لأنها ستكشـف دوافـع تتعلق بمصالح الجماعـات المختلفة 

المتصارعـة حـول بقـاء الإدارة الاقتصاديـة السـيئة كمـا هـي أو تغييرها. 

إن المضـار والمنافـع التـي سـتعود علـى هـذه الجماعـات مـن إصـاح 

هـذه الإدارة الاقتصاديـة، ستكشـف لنـا أهميـة مـا حـدث على مسـتوى 

تغييـر السياسـة الماليـة للدولة.

سـيحتلّ موضـوع مخصصـات العائلـة الحاكمة حيّـزاً كبيـراً في ملف 

الإصـاح المالـي، وسـيتكرر الحديـث هنا عن مـوارد المينـاء، فهو المورد 

الرئيـس لموازنـة البحريـن، إذ إن النفـط مـا زال مشـروعًا يحُضـر لـه في 

العـام 1925م وجـزء من هـذه التحضيرات تنظيم ماليـة الدولة ولأهمية 

هذيـن الموضوعيـن، فقـد خُصـص الفصـل الثانـي مـن المجلـد الرابـع 

للوثائـق البريطانيـة لهما تحت عنـوان »المخصصات الملكيـة، والعدالة، 

وعائـدات الجمـارك والأراضي«.

على نفقة الدولة

بعـد عـزل عيسـى بـن علـي وبـدء الإصاحـات تقريبًـا بحدود سـبعة 

أشـهر، أرسـل الحاكـم الجديد حمد بن عيسـى رسـالة يطلـب فيها زيادة 

المخصصـات لـه وللعائلة الحاكمة، فـردَّ عليه المقيم السياسـي )نوكس( 

الرائـد  بخطـاب رفـض وتأكيـد وتوضيـح »لقـد سـمعت مـن صديقنـا 

صـات التـي تتلقّاهـا مـن أمـوال الدولـة غيـر  ك تجـدُ المخصَّ )ديلـي( أنّـَ

كافيـة لتلبيـة احتياجاتـك. أنا متفاجئ يـا صديقي من سـماع هذا الخبر، 
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دت ديونك كلهـا قبل توليك مسـؤولية  لأنَّنـي علمـت أنَّ الدولـة قـد سـدَّ

الدولـة، وأعطتـك منـزلًا علـى نفقة الدولـة«)1(.

لــم تعــد يــد الحاكــم بعــد بــدء الإصاحــات مطلقــة، لا فــي المــال 

ــددت  ــد س ــة، لق ــة الدول ــدأت مرحل ــاد. ب ــي الب ــاد ولا ف ــي العب ولا ف

الدولــة ديــون الحاكــم وأعطتــه علــى نفقتهــا بيتًــا)2( مــن المــال العــام، 

ــل الرشــيد  ــرض حــدود الصــرف وســيبدأ العق ــة يف ــدأ منطــق الدول يب

للدولــة يربــي الحاكــم الجديــد ويوضــح لــه ســبب ازديــاد مصروفاتــه: 

»ولكنَّنــي علمــت ســبب الصعوبــة لديــك فــي جمــع كا الأمريــن معًــا، 

إذ يضُــاف إلــى نفقاتــك المشــروعة، التــي تعُتبــر كبيــرة بشــكل مبالَــغ 

فيــه، اعتيــادك علــى إعطــاء المــال عنــد طلــب أي فــردٍ يقصــدك مــن 

أســرة آل خليفــة«)3(.

والمســؤولية  المراقبــة  مــن  اليــد  المطلــق  الصــرف  يعــد  لــم 

بعــد  مــا  يناســب مرحلــة  الدقيقــة،  الماليــة  والإدارة  والحســابات 

الإصاحــات، سيســتمر المقيــم السياســي بتذكيــر الحاكــم الجديــد 

ــا  ــتَ ي ــد وافق ــه: »لق ــاق علي ــمّ الاتف ــا ت ــول م ــزام بأص ــرورة الالت بض

ــرة  ــن أس ــرد م ــات أي ف ص ــادة مخصَّ ــدم زي ــى ع ــبقًا عل ــي مس صديق

ــراً  ــك نظ ــي أولًا، وذل ــد السياس ــارة المعتم ــن دون استش ــة م آل خليف

 IOR: R/15/1/331 & 336( رسالة من المقيم السياسي، ستيورات جي. نوكس، 18 ديسمبر 1923م )1(
R/15/2/127 & 128 – L/P&S/10/1039 – 338 &(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 106.

)2(  يستخدم تعبير )على نفقة الدولة( في سياق التداول الشعبي البحريني اليوم، للسخرية من الطريقة 
التي تمَنّ فيها العائلة الحاكمة على الناس حين يحصلون على ما يستحقونه من خدمات عامة تتعلق 
بالبعثات الدراسية أو بيوت الإسكان أو العاج في الخارج. تعتبر العائلة أن هذه الخدمات مكرمات 

وأعطيات من الحاكم تستوجب الشكر والولاء الشخصي له. 
 IOR: R/15/1/331 –( رسـالة من المقيم السياسـي، سـتيورات جي. نوكس، 18 ديسـمبر 1923م )3(
R/15/2/127 – 28 – L/P&S/10/1039 – 338 – 336(. أرشـيف البحرين، أوال، مج 5، ص 106.
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إلــى واقــع عــدم ازدهــار المــوارد الماليــة للدولــة، وإلــى عــدم معرفتنــا 

الدقيقــة بالحجــم الــذي ســتكون عليــه الإيــرادات والنفقــات«)1(.

جيب الحاكم وجيب الدولة

إن الإصـاح المالـي يتطلـب أن تفُصـل موازنـة الدولـة عـن موازنـة 

الحاكـم، وجيـب الدولـة عن جيـب الحاكم، ليـس هناك بـاب مفتوح لآل 

خليفـة مـن موازنة الدولـة، فموازنة الدولـة محكومة بأرقـام ومخصصات 

محـدّدة وعلـى الحاكـم قبـل غيـره أن يلتـزم بحـدود هـذه المخصصات، 

وهـذه هـي النقطـة المركزية فـي عملية الإصـاح السياسـي والاقتصادي 

فـي المشـروع كلـه: »إنَّ إعطـاءك المـال لأقاربـك متـى يطلبونـه لسـدّ 

صاتهـم، لا بـدّ أن يكـون مـن مالـك الخاص. فـإذا أردت  النقـص فـي مخصَّ

ـل هـذه التكاليـف بإرادتـك، مـن المؤكَّـد أنَّ الأمـر لا يعنـي أحـدًا  تحمُّ

سواك«)2(. 

فـي التنظيـم الجديد للموازنة، لا مجال حتـى للتحايل في الأعطيات، 

فمـا يعطيـه الحاكـم مـن جيبـه لا يمكـن أن يمـرر مـن خاله أكثـر مما 

صاتهـم مـن  هـو مقـرر لـه: »ولكـن يـا صديقـي، إن قمـت بزيـادة مخصَّ

تك مـن أموال دولـة البحرين،  مالـك الخـاص، وطلبـت بعدئـذٍ زيادة حصَّ

صـات أفـراد أسـرة آل خليفـة  فكأنـّك تطلـب مـن الدولـة زيـادة مخصَّ

بشـكلٍ غيـر مباشـر، وهو أمـر الدولة غير قـادرة على القيام به مباشـرة، 

وأنـا علـى ثقـة أنـك توافقنـي الرأي حـول أنّ هـذا الأمر مسـتحيل«)3(. 

 – 336 – 15/1/331/R :IOR( رسـالة مـن المقيـم السياسـي، سـتيورات جـي. نوكـس، 18 ديسـمبر 1923م )1(
S&P/L – 28 – 15/2/127/R – 338/10/1039(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 106.

)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه.
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إنها رسـالة أشـبه بعهد حكم رشـيد، فـي الحفاظ على الأمـوال العامة، 

وحسـن التصـرف فيهـا وكـفّ أيـدي الحاكـم وعائلته عـن اللعب بهـا، إنها 

نصيحـة محبوكـة بحزم عـادل، وقطع لا مجاملة فيـه: »أنصحك يا صديقي 

صاتك«)1(. أن تبـذل مـا في وسـعك للإنفاق ضمـن الحدود، ومـن مخصَّ

لا مجـال للتاعـب بموازنـة الدولـة، فقـد تمّـت موافقـة الحكومـة 

ف  البريطانيـة فـي الهنـد علـى مشـروع الإصاحـات بشـرط أن لا تكلّـِ

الحكومـة البريطانيـة ماليًّـا، يعنـي لا بـدّ لهـذه الإصاحـات أن تمُـوّل 

نفسـها بنفسـها، مـن هنـا جـاء هـذا القـرار الحاسـم مـن قبـل المقيـم 

السياسـي ومـن قبـل المعتمد السياسـي، أن تكون هنـاك موازنة محددة 

الأرقـام، وأن تحـدد فيهـا مخصصـات آل خليفـة تحديـدًا حاسـمًا، وأن 

يفصـل فـي هـذه الموازنـة جيـب الحاكـم عـن جيـب الدولـة، فللحاكـم 

مخصـص مالـي يتصـرف به كمـا يريد، أمـا موازنة الدولة فخـارج ما يريد 

الحاكـم، فالدولـة تريـد والحاكـم يريد، والأمـر إلى ما تريـده الدولة، كما 

قرأنـا فـي رسـالة )نوكـس( للحاكم.

مخصصات العائلة الحاكمة

لقـد واجـه المعتمـد والمقيـم السياسـيان صعوبات كبيـرة في ضبط 

موازنـة العائلـة الحاكمـة، للحـدّ مـن حالـة الفوضـى التـي تعـمّ موازنـة 

الدولـة الماليـة. لا يمكـن أن تبـدأ عمليـة ضبـط موازنـة الدولـة بـدون 

ضبـط موازنـة العائلـة الحاكمـة، وجد الرجـان أنه من الضـروري تحديد 

المخصصـات المدفوعـة إلـى مختلـف أفـراد أسـرة آل خليفة فـي أقرب 

 IOR: R/15/1/331 –( رسـالة من المقيم السياسـي، سـتيورات جي. نوكس، 18 ديسـمبر 1923م )1(
R/15/2/127 – 28 – L/P&S/10/1039 – 338 – 336(. أرشـيف البحرين، أوال، مج 5، ص 106.
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وقـتٍ ممكـن، وإلغـاء مـا اعتـادوا عليـه من سـحب إمـدادات عينية من 

دون أي حـدود، تاركيـن الحاكم السـابق الشـيخ عيسـى يسـدّد الفاتورة.

لقـد تـمّ تحديد مخصّصات أسـرة آل خليفة. »35 ألف روبية شـهريًّا، 

ولا يشـمل هـذا المبلـغ لائحـة الرواتـب التقاعديـة الكبيـرة، والأجـور 

الشـهرية للموظفّيـن مـن الفئات كافـةً«)1(.

إنهـا حالـة جديـدة، لـم تعتـد عليهـا العائلـة الحاكمـة، فقـد جـرت 

العـادة أن يعتبـروا أنفسـهم هـم الدولـة، ولا فرق بين جيبهـم وصندوق 

الدولـة، فـإذا بهـم يواجهـون وضعًـا جديـدًا، لا يحـق فيـه لأي فـرد مـن 

آل خليفـة أن يشـتري حاجاتـه علـى نفقـة الدولـة، وعلى كل شـخص أن 

يتكيـف مـع مخصصاته الشـهرية وأن يجعلهـا تكفيه حتى نهاية الشـهر، 

فـا يمكـن زيـادة أي مصروفات. 

، بشـكل فاعـل،  تسـتهدف التدابيـر التـي بـُدِئ تطبيقهـا وضـع حـدٍّ

للهـدر غيـر المعقـول للمـال العـام، الذي كان مسـموحًا به في السـابق، 

مـن غيـر تدقيـق ولا ترشـيد وهـذا الأمـر أدى إلـى اختـاس المـال العام 

مـن قبـل الأشـخاص المحيطيـن بالحاكـم وعائلته.

السـابق[  ]الحاكـم  عيسـى  الشـيخ  »منـح  تقـرَّر  مـداولات  بعـد 

مخصصـات شـهرية بقيمـة 4,000 روبيـة. وبالإضافة إلى ذلك، سـيحصل 

سـنويًّا علـى مخصّص بقيمـة 2,000 روبية، كمبلغ إجمالـي ليلبي نفقاته 

الإضافيـة نظـراً لانتقاله السـنوي في أشـهر الصيف إلى المنامـة .كما أنه 

يمتلـك دخـاً لا يقـلّ عـن 2,500 روبيـة شـهريًّا مـن البسـاتين وغيرهـا، 

 R/15/2/127 &( رسـالة سـريةّ مـن الوكيـل السياسـي إلـى المقيـم السياسـي، 10 يونيـو 1923م )1(
L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 70.
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وزوجتـه جمعـت ثـروة هائلـة، وتمتلـك دخـاً مـن الممتلـكات التـي 

منحهـا إياهـا الشـيخ عيسـى«)1(. 

مـا كان عيسـى بـن علـي راضيًـا عـن أي مسـار إصاحـي منـذ بداية 

القـرن العشـرين، وظـل علـى هـذا العنـاد حتـى عزلـه، ومـن المتوقـع 

أنـه ـ وبتحريـض مـن زوجتـه ـ مـا كان ليرضـى عـن هـذه المخصصات، 

بالكامـل  تحّولـت  الضيافـة  أن مقتضيـات  مـع  كافيـة،  غيـر  واعتبرهـا 

نحـو الحاكـم الجديـد، فقـد اعتـاد أن ينفـق إنفاقـًا مسـرفاً علـى الهدايا 

النقديـة)2( التـي »يتـمّ تقديمهـا إلـى أي بـدوي يأتـي متسـولاً«)3(. 

توسيط ابن سعود

لقـد تـرك الشـيخ عيسـى بـن علـي تركـة ثقيلـة علـى ماليـة الدولـة، 

لقـد بلـغ الأمـر أنـه كتـب إلـى عبـد العزيـز بـن سـعود ـ بتحريـضٍ مـن 

)4(، شـارحًا لـه وضعـه المالـي، بغيـة التوسـط لـه لـدى الحكومـة  زوجتـه ـ

البريطانيـة. إنَّ إيراداتـه مـن أماكـه الخاصة المسـجلة بالتفصيـل الدقيق 

فـي الوثائـق كافيـة بـدون شـك، ليعيـش منهـا، لكـن »طباعـه الحـادة ]أو 

 R/15/2/127 &( رسـالة سـريةّ مـن الوكيـل السياسـي إلـى المقيـم السياسـي، 10 يونيـو 1923م )1(
L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 70.

)2( يصـف النبهانـي عطايـا عيسـى بـن علي وصفًـا خرافيًّـا مسـجوعًا: »جـودُه تناقله الركبـان ورايات 
عدلـه وحلمـه منشـورة بيـن القاصـي والدانـي وناهيـك أنـه لمـا تولـى أريكـة الحكم أنعـم على 
القبائـل التـي كانـت معـه في قطر ببـذل العاديات الأصائل حتـى بلغ إعطاؤه في جلسـة واحدة 
أربعيـن قارحًـا مـن جيـاد الخيـل ومبلغًـا جسـيمًا من الأمـوال والسـاح والحلل ووصـل بني عمه 
بالبسـاتين الزواهـر والطرف النفيسـة من الأسـلحة والجواهر«. محمد النبهانـي، التحفة النبهانية 

فـي تاريـخ الجزيرة العربيـة، ص 201.
 R/15/2/127 &( رسـالة سـريةّ مـن الوكيـل السياسـي إلـى المقيـم السياسـي، 10 يونيـو 1923م )3(

L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 70.
 .)R/15/2/127 & 28 – L/P&S/10/1039( 1923م  أغسـطس   22 ديلـي،  مـن  سـريةّ  )4( مذكـرة 

أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 97.
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صاتـه«)1( وزوجته  بخلـه[ بفعل شـيخوخته تمنعه من الاسـتفادة من مخصَّ

ه ينبغـي أن يحصـل علـى 30,000 روبيـة   المتسـلطة، دفعتـه لاعتقـاد أنّـَ

شـهريًّا، أسـوة بسـلطان مسـقط كمـا أخبرهـا أحد أفراد حاشـية الشـيخ.

وجـزء مـن التركـة الثقيلـة التي تركها عيسـى بـن علي تتمثـل في أنّ 

العـدد الكبيـر مـن أفـراد عائلة الشـيخ باتـوا معتاديـن علـى التبذير في 

السـنوات الماضيـة، حتـى أصبحـوا يمتلكـون أفـكارًا خاطئـة عـن حقهم 

بإنفـاق المـال العـام. وفـوق ذلـك، لقد خلق الشـيخ عيسـى سـابقةً في 

الأمـور الماليـة فـي البحريـن، إذ يأتـي عـدد مـن الأشـخاص مـن بـدو 

شـبه الجزيـرة العربيـة، بـل مـن كل أرجـاء الخليـج باسـتمرار اسـتجداءً 

للمـال، فيرسـلهم الشـيخ عيسـى إلـى الشـيخ حمـد الـذي يجـد صعوبة 

فـي التخلص منهـم)2(. 

إن كل ذلـك، يكشـف حجـم الصعوبـة التـي واجهتهـا عمليـة إصـاح 

نابعًـا مـن الحكـم، بـل  ماليـة الدولـة، وأن الإصـاح مـا كان مشـروعًا 

مفروضًـا عليـه، والمفـروض لا ينتج إصاحًا حقيقيًّا، يبقـى النظام القديم 

يعمـل فـي الظـل ويتحيـن الفرصـة، ليعـود بأعرافـه ومصالحـه، وهذا ما 

يجعـل تجربـة الدولـة فـي البحريـن، تعانـي مـن النكـوص الدائم.

البنك الشرقي

ضمـن الترتيبات المالية، أصبح للدولة حسـاب في )البنك الشـرقي 

المحـدود( ليكـون مصـرف الدولـة، كمـا تـمّ إيـداع موازنـة الجمـارك، 

 .)R/15/2/127 & 28 – L/P&S/10/1039( 1923م  أغسـطس   22 ديلـي،  مـن  سـريةّ  )1( مذكـرة 
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 97.

)2( المصدر نفسه.
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والإيصـالات اليوميـة فـي المصرف. سـيحتفظ البنـك بحسـابات مفصّلة، 

وبدفاتـر التوفيـر باللغـة العربيـة، ويسـدد مدفوعـات عائلـة آل خليفـة 

الشـهرية طبقًـا للمخصصـات المحـددة، ويدفع للمسـؤولين الحكوميين 

 . جميعهم

لقـد أصبـح للدولـة لأول مـرة فـي تاريخهـا صنـدوق عـام منفصـل 

تـمّ إنشـاء صناديـق  الحاكـم، ليـس هـذا وحسـب، بـل  عـن صنـدوق 

متعـددة لتنظيـم المصروفـات تنظيمًـا يضمـن عدم سـحب المـال فجأة 

مـن الصناديـق العامـة المخصصـة لتغطيـة الإنفاق علـى الإصاحات في 

الإدارة، والأشـغال العامـة. ومن الأمثلـة عن الصناديق المنفصلة المشـار 

أعـاه)1(: إليها 

صنـدوق الاحتفـالات الدينيـة: سـيتمّ تحويـل مبلـغ بسـيط إلـى . 1

هـذا الصنـدوق شـهريًّا، فيتراكـم فيـه ليتـمّ إنفاقـه مرتيـن سـنويًّا 

علـى الهدايـا المعتـاد تقديمها فـي الأعياد، التـي لا يمكن للحاكم 

أن يتهـربّ منها.

هـذا . 2 مـن  الغـرض  الصيـف:  فصـل  خـال  الانتقـال  صنـدوق 

الانتقـال  علـى  المترتـب  الإضافـي  الإنفـاق  تغطيـة  الصنـدوق 

السـنوي خـال فصـل الصيـف. وتعتبـر نفقـات هـذا الانتقـال 

كبيـرة لأسـباب مختلفـة، وسـيتم تلبيتهـا بصعوبـة كبيـرة مـن 

الحاليـة. خليفـة  آل  مخصّصـات 

صنـدوق الإطـاق: الهدف من هذا الصنـدوق توفير مبلغ كافٍ من . 3

 R/15/2/127 &( رسـالة سـريةّ مـن الوكيـل السياسـي إلـى المقيـم السياسـي، 10 يونيـو 1923م )1(
L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 70.
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المـال فـي متنـاول اليـد لتغطية الإنفـاق على الفحـم والمخازن، 

مـن دون أن يتـمّ سـحب المال مـن الصندوق العـام وغيره. 

صنـدوق الاحتياطـي: يتـمّ تحويـل مبلـغ بسـيط إلـى هـذا . 4

أي  يغطـي  احتياطـي  تشـكيل  بهـدف  شـهريًّا،  الصنـدوق 

إنفـاق إضافـي غيـر متوقـع من قبـل الحاكم، كإجـراء زيارة 

رسـمية إلـى الهنـد، أو اسـتقبال حاكـم آخـر، وغيرهـا مـن 

الأمور. 

موازنة الدولة

1343هــ/  عـام  فـي  للدولـة  موازنـة  أول  ديلـي  وضـع  بعـد 

بلجريـف  المالـي  الحكومـة  مستشـار  سـيجعل  1925م،   -  1924

الموازنـة تقليـدًا سـنويًّا، يتـم وضعـه وفـق التقويـم الهجـري فـي 

أول محـرم مـن كل عـام. في شـهر ذو القعدة مـن عام 1346هـ/ 

الموازنـة  الحكومـة،  مستشـار  مكتـب  يعُـد  1928م،  أيار/مايـو 

الثالثـة للعـام 1347هــ /1928 - 1929م، ويرسـلها إلـى المعتمـد 

السياسـي.

نعثـر فـي تقريـر هـذه الموازنـة علـى أرقـام تقديريـة للعائـدات 

لوضـع  الأولـى  الثـاث  السـنوات  خـال  فعليًّـا  تحصيلـه  تـمّ  ومـا 

الموازنـة)1(:

 	 750,000 بــ  العائـدات  مبلـغ  قـُدّر  1345هــ،  العـام  فـي 

 .)IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 – R/15/1/350( رسـالة رقـم 32/124، مايـو 1928م )1(
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 459.
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حيـن  فـي  الموازنـة.  فـي  الجمـارك  إيـرادات  مـن  روبيـة 

روبيـة.  962,000 إلـى  التحصيـات  مبلـغ  إجمالـي  وصـل 

فـي العـام 1346هــ ، قـُدّرت العائـدات بــ 850,000 روبية، في 	 

حيـن أنّ التحصيـات الفعليـة وصلـت إلـى 1,059,000 روبيـة.

فـي العـام 1347هــ ، قـُدّرت عائـدات الجمـارك بــ 900,000 	 

روبيـة.

تقُـدر العائـدات وفـق مـا يتُوقـع مـن موسـم اللؤلـؤ، ومـا يمكـن أن 

يأتـي مـن إيـرادات الجمـارك، فالبتـرول لـم يحن بعـد اكتشـافه، يطُمئن 

بلجريـف إلـى أنّ الهامـش بيـن العائـدات السـنوية للدولـة والنفقـات 

ا يبلـغ نحو 75,000  المتكـررة السـنوية للحكومـة هو هامـش صغير جدًّ

يشـتكي  سـيظل  لكنـه  سـليم،  للحكومـة  المالـي  الموقـع  وأن  روبيـة، 

باسـتمرار مـن أن الحكومـة تنفـق فـي الوقت الحالـي عائداتها السـنوية 

العائلـة  كمخصصـات  الدوريـة  الشـهرية  النفقـات  علـى  تقريبًـا  كلهـا 

الحاكمـة التـي تسـتهلك وحدهـا أكثـر مـن نصـف العائـدات.

العائلة المالكة والعائلة الملكية

لسـنا معنييـن بالتفاصيـل التقنية للموازنة، بقدر مـا تهمنا المدلولات 

السياسـية التـي تعكسـها إصاحـات مالية الدولـة، فوضـع الموازنة وبناء 

وسياسـية  إداريـة  ممارسـة  تعتبـر  وفقهـا،  كامـل  لعـام  الدولـة  خطـة 

جديـدة، ولهـا تأثيرهـا فـي صـراع القوى والجماعـات في الدولـة. فوضع 

موازنـة يعنـي أنـك تضـع مـوارد الدولـة كلهـا تحـت النظـر، لا شـيء لا 

يمكـن مراقبتـه ومعرفتـه، ويعنـي أنـك تحـدد مـن لـه الحـق فـي هـذه 

المـوارد ومقـدار مـا يحـق لـكل طـرف أن يأخذ منهـا، ويعني أنـك تجُردّ 
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الدولـة مـن ملكية الأشـخاص، وتخلق لهـا ملكية اعتبارية مجـردة، وهذا 

هـو معنـى فصـل جيـب الحاكم عـن جيـب الدولة.

هنـاك ملحوظـات كتبهـا بلجريـف حـول النفقـات فـي موازنـة العام 

1346هــ/1927م، تكشـف هـذه الملحوظـات الصـراع السياسـي الـذي 

نشـأ بسـبب بـدء إصـاح موازنـة الدولـة، وقـد مثلـت العائلـة الحاكمـة 

إن  أي  نفسـه.  الإصـاح  مشـروع  مثلّـه  الثانـي  وطرفـه  الأول،  طرفـه 

مشـروع إصـاح موازنـة الدولـة، هـو صراع مـع العائلـة المالكـة للدولة، 

أو هـو صـراع لتحويـل العائلـة المالكـة إلـى عائلـة ملكيـة، وقـد انتصـر 

فـي هـذا الصـراع مشـروع العائلـة المالكـة التـي تملـك كل شـيء بمـا 

فيهـا الشـخصية الاعتباريـة للدولـة، علـى العائلـة الملكيـة، التـي تخضع 

لضوابـط الشـخصية الاعتباريـة للدولة. العائلـة المالكة تقـول أنا الدولة، 

والعائلـة الملكيـة تقـول نحـن جهـاز فـي الدولـة.

أولـى الملحوظـات التـي أبداهـا بلجريـف حـول الموازنـة، هـي أن 

نصـف عائـدات الدولة تذهـب كمخصّصات للعائلة الحاكمة. ولا يشـمل 

هـذا النصـف الرواتـب التـي تدفـع إلـى بعـض الشـيوخ الذين يشـغلون 

مناصـب فـي الدولـة كقضاة، ورؤسـاء محاكـم، وأمراء، وغيرهـم، فإضافةً 

إلـى مخصصاتهـم، هـم يتقاضون مرتبـات عن مناصبهم، وهنـاك عناوين 

أخـرى تذهـب أيضًـا مـن خالهـا أمـوال الدولـة إلـى العائلـة كالحمايـة 

الأمنيـة، والاحتفـالات الدينيـة التـي تقُـام تحـت رعايتهم.

بلجريف محرجًا

الشـيخ حمـد حيـن يسـند أي منصـب  أن  إلـى  بلجريـف  ويلُفـت 

لأي فـرد مـن العائلـة الحاكمـة، فإنـه يقـدّم لهـم رواتب إضافية سـخية، 



240

وهـم يتوقعـون الاحتفـاظ بهـذه الرواتـب بعـد تقاعدهم مـن الوظائف 

الرسـميّة، بالإضافـة إلـى مخصصـات العائلـة الحاكمـة الخاصـة بهـم.

ومـن العناويـن الأخـرى التـي تصـرف من خالهـا أمـوال الدولة على 

العائلـة الحاكمـة، الأشـغال العامـة، فقـد تـمّ دفـع مبلـغ 12,000 روبيـة 

لتوسـعة منـزل الشـيخ حمـد فـي منطقـة الصخيـر، ووضِع تحـت عنوان  

العامة. الأشـغال 

المبلـغ الكلـي الـذي دُفـع للعائلـة الحاكمة مـن صناديـق الحكومة 

عائـدات  مبلـغ  أمّـا  روبيـة.   509,464 مقـداره  1927م،  موازنـة  فـي 

كان  والفعلـي  روبيـة،   990,000 فـكان  المقـدر،  الإجمالـي  الحكومـة 

روبيـة)1(.  1,740,055

كان بلجريـف محرجًـا، فهـو لـم يكـن يملـك سـلطة شـخصية، غيـر 

تقديم الاستشـارة، لذلك كان يسـأل بنبرة المُحرَج: »أود أن أسـأل ما إذا 

كان مناسـباً إرسـال رسـالة حـول النفقـات المرتفعة تحت هـذا العنوان، 

وذلـك للمسـاعدة علـى منـع ازديادهـا. وتصل يوميًّـا طلبات لرفـع مبلغ 

المخصّصـات أو لإضافـة مخصصـات جديـدة، ومن الصعـب منع صاحب 

السـعادة، الشـيخ حمد الموافقـة عليهـا كلهّا«)2(. 

إن الوضـع يـزداد إحراجًـا بالنسـبة للموازنـة وبالنسـبة لبلجريـف، 

فأفراد عائلة آل خليفة في ازدياد سـريع. والصغار في السـن، لا يسـعى 

أهاليهـم إلـى تعليمهم لاكتسـاب المال في المسـتقبل بأنفسـهم »وكلمّا 

 IOR:( 1928م  مايـو   ،32/124 رقـم  رسـالة  ضمـن  1346ه،  العـام  نفقـات  حـول  )1( ماحظـات 
.476 ص   ،5 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 – R/15/1/350

)2( المصدر نفسه.
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تـزوّج أحـد الشـباب ]شـباب العائلـة[، يتقـدّم والـده مباشـرة بطلـب 

لحجـز مخصص لـه«)1(.

مـن جانـب آخـر، يسـجل بلجريـف أن أفـراد آل خليفـة جميعهـم 

تقريبًـا لديهـم ممتلـكات خاصّـة بهـم، إلّا أنهّـم يسـتنزفون صاحيتهـا 

إلـى آخرهـا بتأجيرهـا بشـكل مسـتمر، ولا يدفعـون أي مبلـغ للعنايـة 

ببسـاتينهم، ونتيجـة لذلـك تنخفـض قيمـة بسـاتينهم فـي السـوق.

يلُفـت بلجريف فـي تقريره)2( عن مصروفات السـنة الماليـة 1347ه – 

1928م وميزانيّـة حكومة البحرين الرابعة للعـام 1348ه إلى ازدياد عائدات 

الجمـارك، وهـي المصـدر الرئيـس لثـروة الحكومـة، فقـد كان هـذا المبلـغ 

يقـدّر بــ 900,000 روبيـة، في السـنة الماضية، أما هذه السـنة، فقد زاد إلى 

روبية.  960,000

لكنـه يحـذر مـن خطـورة تخصيـص موازنـة أكبر مـن ذلـك، إذ يعُتقدُ 

نفسـه  بالمسـتوى  ليسـت  القادمـة  السـنة  التجـارة  آفـاق  أن  عمومًـا 

الـذي ظهـر فـي بدايـة السـنة الماضيـة. ويعـود هذا الأمـر إلـى الأوضاع 

المضطربة في شـرق شـبه الجزيـرة العربية، وإقصاء الفـرس من البحرين 

إلّا إذا كانـوا يحملـون جـوازات سـفر شـرعية، وجمـود سـوق اللؤلـؤ فـي 

باريـس، وتأثـر موسـم الغـوص بشـكل كبيـر نتيجـة الطقس السـيِّئ.

 IOR:( 1928م  مايـو   ،32/124 رقـم  رسـالة  ضمـن  1346ه،  العـام  نفقـات  حـول  )1( ماحظـات 
.476 ص   ،5 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 – R/15/1/350
 .)IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 – R/15/1/350( رسـالة رقـم 160، 6 يوليـو 1929م )2(

أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 483.
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بيع الأرض الواحدة لأكثر من شخص 

العائلـة  مخصصـات  مشـكلة  طـرح  أخـرى  مـرة  بلجريـف  يعـاود 

الدولـة،  كاهـل  تثُقـل  بنيويـة  مشـكلة  إلـى  تحولـت  فقـد  الحاكمـة، 

وسـيضاف إليهـا مشـكلة أخـرى تتصـل أيضًـا بالعائلـة الحاكمة وسـلوكها 

الاسـتحواذي، وهـي مشـكلة الأراضـي المصـادرة مـن ماكهـا الحقيقيين 

والأراضـي التـي تبـاع أكثـر مـن مـرة مـن قبـل مالكهـا نفسـه لهـا مـن 

الحاكمـة. العائلـة 

تشـير أحـد التقارير الموسـعة)1( الذي أعدّه المقيم السياسـي )سـي. 

سـي. جيـه. باريـت( عـن الإصاحـات إلـى أن البحرين تمتلك مسـاحات 

واسـعة مـن الحدائـق، بالإضافة إلى مواقع المدن، إلا أن الشـيخ عيسـى، 

الـذي يعتبـر نفسـه مالـك أرض البحريـن بعد فتحهـا ويهبها لمن يشـاء، 

يتبـع أسـلوب بيع الأرض نفسـها لشـخصين أو ثاثـة، أو يهديها لأكثر من 

شـخص، فتكـون النتيجـة خافات لا تعـد ولا تحُصى، لذلك كان مشـروع 

المسـح الدقيق للمـدن والقرى كلهـا ضروريَّا.

شـكلت إيجـارات الأراضـي الحكوميـة مصـدرًا أساسًـا للعائـدات، إلّا 

أنهّـا لـم تظهـر فـي موازنـة هـذا العـام، إذ إنّ الأمـاك كلها أعيـدت إلى 

الأشـخاص الذيـن تمـت مصادرتهـا منهم.

فـي موازنـة العـام التالـي، وهـي الموازنـة الخامسـة التـي يعدهـا 

 10,000 بلجريـف، ستشـكل إيجـارات الأراضـي الحكوميـة مـوردًا ماليًّـا ـ

روبيـةـ يتـمّ دفعهـا من قبـل النقابة الشـرقية العامـة مقابـل إيجار على 

 IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 –( 1929م  أغسطس   28 ،385-S رقم )1( رسالة، 
R/15/1/350(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 596.
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امتيـازات نفطيـة. كمـا يتـم دفع 120 جنيهًا اسـترلينيًّا سـنويًّا مـن إيجار 

المطـار، وتأجيـر الأراضـي الحكوميـة التـي كانـت سـابقًا غالبًـا مـا يتـم 

إشـغالها مـن قبـل نـزلاء ]مـن دون أي دفـع[. وهـذا المصـدر الأخير هو 

مصـدر ثابـت وفـي ازديـاد للعائـدات، وقـد بـدأ هذه السـنة فقـط«)1(.

هنـاك أيضًـا ما يشـكل ضغطـًا على موازنـة الدولة وهـي التعويضات 

التـي تقرهّـا المحكمـة فـي حـالات إهـداء الشـيخ عيسـى لأراضٍ خـارج 

القانـون، وهـي قضايـا غالبًـا مـا تظهـر إلـى العلـن. بـل بلـغ الأمـر أن 

الشـيخ حمـد »اقتـرح مؤخّـراً أن يتـم تحويـل أمـوال بيـع أراضـي الدولة 

كلهـا إلـى حسـابه الخاص لا إلى خزينـة الدولة. وأعتقد شـخصيًّا أنّ هذا 

الأمـر غيـر حكيـم، وسيشـجّع على بيـع الأراضـي بأيّ ثمـن«)2(.

ولتعويـض بعـض مـا يواجـه الموازنـة مـن ضغـط، يقتـرح بلجريـف 

اسـتخدام الإيجـارات العائـدة لشـيوخ الخوالـد الذين صـادرت الحكومة 

ممتلكاتهـم بسـبب تورطهـم فـي جرائم سـترة.

تحذير من الإفلاس

إن تنظيـم ملكيـة الأراضـي وتسـجيلها كان جـزءًا رئيسًـا من مشـروع 

الإصـاح، وهـو بقـدر ما يسُـهم في حـلّ ظامـات كثيرة ويحفـظ للدولة 

أيضًـا حقوقهـا فـي الملكيـة العامـة مـن أراضيهـا المعرضة للنهـب، فإنه 

أيضًـا يكُلـف الدولـة جـزءًا مـن موازنتها، ويشـير بلجريف إلـى انخفاض 

 .)IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 – R/15/1/350( رسـالة رقـم 229، 16 يوليـو 1930م )1(
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 530.

 .)IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 – R/15/1/350( 27 شعبان 1347ه ،C.986 رسالة رقم )2(
أرشـيف البحرين، أوال، مج 5، ص 509.
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فـي مخصّصـات قسـم الأراضـي، ففـي العـام الماضـي تـمّ تغطيـة رواتب 

ثمانيـة مسّـاحين، وهـذا العـام تـمّ الاكتفـاء بمسّـاح واحد.

بالعـودة إلـى مشـكلة الموازنـة البنيويـة، يشـير تقريـر بلجريـف إلى 

مخصّصـات العائلـة الحاكمـة، مـا زال هـذا البند يسـتنفد نصـف إجمالي 

الدخـل السـنوي، فالعائـدات المقـدّرة مـن المصـادر كافـةً 1,055,000 

روبيـة)1(، ومخصصـات العائلـة الحاكمـة كانـت 5,15,000 روبيـة.

ويقـول بلجريـف بلغـة تحذيريـة: »إذا مـا اسـتمرت الائحـة المدنيـة 

]مخصصـات العائلة الحاكمة[ بالارتفاع علـى النحو الذي كانت ترتفع فيه 

فـي السـنوات الثـاث الأخيرة، فإنهّا ستسـتنفد موازنة الحكومـة كاملةً في 

غضـون عشـر سـنوات. وأقدّم لكم مقارنةً بين السـنوات الأربـع الأخيرة)2(:

4,44,000عام 1344ه/ 1925 - 1926م

4,34,000عام 1345ه/ 1926 - 1927م

4,62,000عام 1346ه/ 1927 - 1928م

5,15,000عام 1347ه/ 1928 - 1929م

إبـّــان الأزمـــة الماليـــة العالميـــة فـــي العـــام 1929م ومـــا بعدهـــا ســـتواجه 

ـــي  ـــيّ ف ـــم السياس ـــك المقي ـــيدفع ذل ـــا، وس ـــا صعبً ـــن وضعً ـــة البحري موازن

ـــيخ  ـــى الش ـــالة إل ـــة)3( رس ـــى كتاب ـــكو( إل ـــينت بيس ـــو فينس ـــج )هي الخلي

ـــور(. ـــد السياســـي )براي ـــر المعتم ـــد، وتســـليمها عب حم

)1( اعتمـد مركـز أوال فـي ترجمتـه للوثائق البريطانية نظـام الفواصل الهندي في كتابـة الأرقام، وهو 
الشـكل المعتمـد فـي هـذا الكتـاب. فعلـى سـبيل المثـال: خمسـمئة ألـف، توُضـع الفاصلـة في 
النظـام الهنـدي هكـذا )5,00,000(. أمـا في النظـام الغربي، فتوُضـع الفاصلة هكـذا )500,000(.

 .)IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 – R/15/1/350( رسـالة رقـم 160، 6 يوليـو 1929م )2(
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 483.

 .)IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 – R/15/1/350( رسـالة رقـم 46، 28 فبرايـر 1931م )3(
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 566.
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ـــا  ـــام، كم ـــاد الت ـــرورة الاقتص ـــى ض ـــم إل ـــي الحاك ـــم السياس ـــه المقي ينبّ

هـــو الحـــال فـــي دول العالـــم كلهـــا، وأن البحريـــن أيضًـــا تمّـــر بأزمـــة 

اقتصاديّـــة، وأنّ نفقاتهـــا قـــد جـــاوزت دخلهـــا، ويلُفتـــه إلـــى أن مخصصـــات 

ـــات«  ـــن »الروبي ـــك« م ـــاوز خمســـة »ل ـــة يجـــب أن لا تتج ـــة الحاكم العائل

ـــه بلغـــة  ســـنويًّا، وهـــذا يتطلـــب أن تخفـــض بنســـبة 10% وقـــد طلـــب من

ـــاد، ولشـــراء التمـــر،  ـــة، إلغـــاء المخصصـــات التـــي تصـــرف لهـــم للأعي مهذب

ولتنقاتهـــم الصيفيـــة.

ستة مقابل مائة وثمانية

لقـد بلـغ الأمـر حالـة الخطـر، وأخـذت وتيـرة التحذيـر ترتفـع مـن 

قبـل المستشـار المالي والمعتمد السياسـي والوكيل السياسـي)1(، وبدت 

لغـة التقاريـر شـديدة فـي تعبيراتها وحانقة فـي مشـاعرها، وهي ترصد 

سـلوك العائلـة الحاكمـة غير المسـؤول.

ينبّـه المعتمـد السياسـي إلـى أنـه »لا يمكـن لنـا أن نتغاضـى عـن 

مسـؤوليتنا، ففي حال ترُك الأمر للشـيخ حمد فإنهّ سـيبتلع كامل عائدات 

الحكومـة وسـيضيّع جهـد السـنوات السـت الماضيـة في لحظـة«)2(.

وقـد أخبـر بلجريـف الشـيخ حمـد أنّ عائداتـه مـن البحريـن مسـاوية 

لعائـدات نائـب الملـك فـي الهند، فـرد عليه مباشـرة أنـّه لا بدّ مـن أنّ نائب 

الملـك يمتلـك أراضـيَ فـي إنجلتـرا »وأنـا أنقل إليكـم هذا الاقتبـاس لأظهر 

)1( انظر: 
 IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 –( 1929م  يوليـو   20 ،93-C رقـم  سـرّية  رسـالة 

.513 ص   ،5 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)R/15/1/350
 IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 –( 1929م  يوليـو   28 ،94-C رقـم  سـرّية  رسـالة 

.516 ص   ،5 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)R/15/1/350
)2( المصدر نفسه.
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لكـم قلـّة درايتـه ومعرفتـه بحجـم الاسـتنزاف الـذي يشـكله علـى خزينـة 

الحكومـة، وبضآلـة العمل الذي يقـوم به مقابل ما يجنيه مـن الحكومة«)1(.

ويقـارن بلجريـف بحنـق بيـن وضـع حكومـة بريطانيـا التـي لا تدعـم 

إلّا سـتة مـن أقربـاء الملـك )جـورج( إضافة إلـى أبنائه وبناتـه، وبين وضع 

حكومـة البحريـن التـي تدفـع مخصصـات ملكيـة أصبحـت تشـمل مئـة 

وثمانيـة أشـخاص)2(، كثير منهم لا يسـكنون في البحريـن أيضًا، ولا يعرفهم 

شـخصيًّا، وهـم بالـكاد يأتـون إلـى البحرين لتسـلم مخصصاتهـم والتقاعد. 

لقـد بلـغ الحنـق بـه أن يصفهـم بأنهـم حشـد مـن الأفـواه الكسـولة 

ويضيـف: »إن آل خليفـة يتكاثـرون كالأرانـب فـي هـذه الأيـام، وعلـى 

الحكومـة المسـكينة أن تدعـم التكاثـر السـريع لمجموعـة مـن صغـار 

الشـيوخ الكسـالى عديمـي القيمـة«)3(. 

وفـوق ذلـك، ينبّـه بلجريـف إلـى أن العائلـة الحاكمـة كبيـرة ومـا 

زالـت تكبـر، وكلمّـا تـزوّج أحـد الشـيوخ الشـباب، يطلـب مخصصًـا مـن 

المخصّصـات الملكيـة. وعندمـا يمـوت أحـد الشـيوخ الكبـار في السـن، 

دائمًـا مـا يخصّـص الشـيخ حمـد راتبـه لورثتـه.

قائمة أسماء العائلة 

ــارة موجــزة  ــور عب ــد السياســي براي ــة يســجل المعتم ــة حانق وبلغ

يقــول فيهــا: »إنّ أفــراد آل خليفــة كلهــم يعتبــرون أنفســهم مســتحقّين 

 IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 –( 1929م  يوليـو   28  ،94-C رقـم  سـرّية  )1( رسـالة 
.516 ص   ،5 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)R/15/1/350

)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه.
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ــن  ــة م ــم حصّ ــون له ــة أن تك ــرة آل خليف ــي أس ــم ف ــل مولده بفض

نهــب البحريــن«)1(. ويعقبهــا بتفصيــل: »إنهّــم يمتلكــون بالفعــل 

الأراضــي الزراعيّــة كلهــا فــي الجــزر، وهــي أراضٍ ســلبوها مــن البحارنــة 

ــة  ــا، إضاف ــا كله ــن أن يحصلوه ــي يمك ــوال الت ــا الأم ــتنفدون منه ويس

ــي الســوق، ولديهــم أســواق.  ــات ذات قيمــة ف ــى امتاكهــم إقطاعي إل

ــي  ــا لهــذا الأمــر، إذا ســمحنا لهــم أن يســتنزفوا 50% مــن إجمال ووفقً

ــه، فأعتقــد أننــا ســنكون قــد  عائــدات الحكومــة إضافــة إلــى ذلــك كلّ

ــا«)2(. ــي مهمّتن فشــلنا ف

المخصصات الملكية)))
المبلغ بالروبيةالاسم

12,500صاحب السعادة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

6,000الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة

3,500الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

1,400الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

425الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

500الشيخ خليفة بن أحمد

350الشيخ علي بن حمد بن عيسى

350الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى

350مبارك بن حمد بن عيسى

350خليفة بن حمد بن عيسى

 IOR: L/P&S/10/1044 – R/15/2/129 –( 1929م  يوليـو   ،28  ،94-C رقـم  سـرّية  )1( رسـالة 
.516 ص   ،5 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)R/15/1/350

)2( المصدر نفسه.
)3( لائحة المخصصات الملكية، أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 524.
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المبلغ بالروبيةالاسم

350عبد الله بن حمد بن عيسى

350الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى

350الشيخ علي بن محمد بن عيسى

350راشد ابن الشيخ محمد بن عيسى

350راشد بن عبد الله بن عيسى

325خليفة بن سلمان بن عيسى

325إبراهيم بن محمد آل خليفة

325الشيخ راشد بن محمد آل خليفة

300أحمد بن أحمد

300علي ابن الشيخ عبد الله بن عيسى

250الشيخ حمود بن صباح بن حمد

200الشيخ أحمد بن عبد الله آل خليفة

200علي بن خليفة بن دعيج

200محمد بن عبد الله بن عيسى

200سلمان بن دعيج

200محمد بن راشد بن عبد الرحمن

150محمد بن عبد العزيز بن محمد

120الشيخ محمد بن علي بن محمد

100حسن بن علي بن محمد

100محمد بن خليفة حمد

100أحمد بن عبد الله بن محمد

100فارس بن محمد

90عبد الله بن إبراهيم بن محمد

90ناصر بن إبراهيم بن محمد

90سلمان بن إبراهيم بن محمد

90محمد بن إبراهيم بن محمد

90أحمد بن إبراهيم بن محمد
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المبلغ بالروبيةالاسم

80فهد بن راشد وشقيقه

80الشيخ علي بن خالد

80راشد وعبد الله ابنا ناصر بن جبر

80ناصر بن جبر بن علي

75خليفة بن أحمد الغتم

75عبد الله بن أحمد الغتم

70خالد بن محمد آل جبر

70راشد بن محمد آل جبر

60راشد بن سلمان بن حمود

60خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب

60ناصر بن خليل

60صباح بن عبد الله بن سلمان

60لطيفة بنت حمد بن محمد بن سليمان

60أيتام أحمد بن حمد

60الشيخة أم يوسف بن يوسف

60عبد الله بن سلمان

60نورة بنت محمد بن سلمان

60الشيخة بنت سلمان الدعيج

60حصة بنت خليفة آل عبد الله

60أم محمد بن صباح

60بنت منصور بن علي

60سبيكة بنت محمد بن سلمان

50منيرة بنت عبد الوهاب

50حصة بنت حمود بن سلمان

50أحمد بن عبد الله الغتم

50حمد بن عبد الله الغتم

35خليفة بن عبد الله الدغاث
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المبلغ بالروبيةالاسم

35فيصل بن جبر بن ناصر النعيمي

35ناصر بن جبر بن ناصر النعيمي

35راشد بن خليفة بن سلمان

30ناصر بن عيسى بن الغتم

30أحمد بن عيسى بن الغتم

30عبد الله بن عيسى بن الغتم

30يوسف بن عبد الله

30علي بن أحمد بن الغتم

30حسن بن عيسى بن الغتم

30سلمان بن أحمد بن الغتم

30ناصر وعبد الله ابنا إبراهيم آل خليفة

30فاطمة بنت محمد بن سلمان

30حصة بنت محمد بن سلمان

30فاطمة بنت خليفة

30أحمد بن عبد العزيز

30طيبة وإبراهيم بن خليفة

30عصمة بنت إبراهيم بن خليفة

30دولة بنت خليفة

30نائلة بنت الشيخ حمد

30نورة بنت الشيخ حمد

30هيا بنت الشيخ حمد

30لولوة بنت الشيخ جبر

20غزالة بنت ناصر بن عيسى بن الغتم

10عبد الله بن خليفة بن راشد

10رقية بنت خليفة بن راشد

845,)) روبيةالمجموع
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المبلغ بالروبيةالاسم

لائحة الرواتب التعاقدية

150عبدالرحمن بن عبد الوهاب

100علي بن حسين القمري

50حسن بن فاح

50سعود بن مسعد

50حمد بن جبر

50عائلة ألماس الحبشي

50عائشة بنت عبد الله بن سلمان

15عجان بن بشر

15رزة بنت محمد بن جفن

15عائشة بنت حمد بن يعقوب

12بخيت النوبي

10حسن بن ماجد

10غيث العماري

4,422) روبيةالمجموع الكلي للقائمتين

5,000صاحب السعادة الشيخ السير عيسى بن علي } يدفع له نقدًا لا عبر البنك{

350الشيخ إبراهيم بن خالد

300الشيخ سلمان بن خالد

200عبد الرزاق بن أحمد

200أحمد بن عبد الله آل خليفة }أمير الرفاع{

100راشد بن محمد بن عيسى آل خليفة

40,572 روبيةصافي النفقات الشهرية لكل القوائم

486,864 روبيةصافي النفقات السنوية

عاوات عيد رمضان )عيد الفطر(
8,800الشيخ حمد

1,000الشيخ عيسى

عاوات عيد الأضحى
3,600الشيخ حمد

1,000الشيخ عيسى
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المبلغ بالروبيةالاسم

1,270عاوات التمور السنوية

عاوات الانتقال الصيفي

6,000الشيخ حمد

2,000الشيخ محمد

1,500الشيخ عبد الله

9,500 المجموع

4)512,0 روبيةإجمالي النفقات السنوية

515,000 روبيةالمبلغ الإجمالي المقدر لموازنة ]آل خليفة[ العام 48)1

قائمة المقترضين

الأمـر الآخـر الـذي طالـب المقيـم بإيقافـه هـي القـروض التي تمنـح بمبالغ 

طائلـة للشـخصيات المقربـة مـن الحاكم مـن الوجهـاء والتجار. لقـد بلغت هذه 

القـروض 33,969 روبيـة)1(، وقـد مُنحت بأمر من الشـيخ حمد، ولم يتـمّ فرض أي 

رسوم عليها ولا توجد أي ضمانات لاسترجاعها: »يتم إقراض المال من دون فوائد، 

وفـي بعـض الحـالات بدون أي ضمانة سـوى ضمانة شـخصية من المُقتـَرض«)2(.

المبلغ بالروبيةالاسم

400محمد دويغر

31صالح دوخي

1000سيد أحمد علوي

300سلمان بن جاسم

1800عبد الله بن جبر

1000عبد الرسول بن رجب

)1( ماحظـات حـول الدخـل الحكومـي في العام 1348م، ضمن رسـالة رقـم 105/3F، 5 صفـر 1349 ه 
)IOR: R/15/1/350(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 539.

)2( ماحظات حول موازنة العام 1349 هـ/ 1930 - 1931م )IOR: R/15/1/350(. أرشـيف البحرين، 
أوال، مج 5، ص 534.
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المبلغ بالروبيةالاسم

4000صاحب السعادة الشيخ حمد

3000الشيخ عبد الله بن عيسى

3000الشيخ محمد بن عيسى

11000الشيخ محمد بن صباح

5000الشيخ ناصر بن إبراهيم

332الشيخ علي بن خالد

3000الشيخ خليفة الغتم

45علي بن خميس





الفصل السابع
مشاريع الإصلاحات وتأسيس إدارات الدولة
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كان لجميـع القـوى شـبكات مصالـح، لا تريـد لهـا أن تتضـرر أو أن 

تخسـرها، فمـن كانـت مصالحـه تتفـق مـع الإصاحـات سـيدعمها، ومن 

كانـت شـبكات مصالحـه مهـددة بالإصاحـات سـيقف ضدهـا.

بعيـدًا عـن تحكـم العناوين الكبـرى، أو لنقل العناويـن الأيديولوجية 

فـي تقييـم الإصاحـات، يمكننـا أن نقترب مـن مجالات الإصاح مباشـرة 

ونعايـن موضوعاتهـا وأثرهـا فـي التغييـر وبنـاء الدولة، يفضـل أن تكون  

لدينـا مؤشـرات عمليـة مباشـرة فـي تقييـم هـذه الإصاحـات، بـدلًا من 

أن تتحكـم فينـا عناويـن عامـة كعنـوان الاسـتعمار، الأجنبـي، الوطنـي، 

هـذه  الوطنيـة.  القـوى  للحاكـم،  الوطنيـة  الإرادة  العروبـة،  السـيادة، 

عناويـن فضفاضـة وعامـة، وهنـاك فـي ذلـك الوقـت وفـي هـذا الوقت 

مـن وقـف ضـد هـذه الإصاحـات تحـت عناويـن دفاعًـا عـن العروبـة، 

ودفاعًـا عـن إرادة الحاكـم الوطنـي والاسـتقالية ومحاربـة الاسـتعمار، 

فـي الوقـت الـذي كان ومـا زال هـو يدافـع عـن شـيء آخـر غيـر هـذه 

العناوين.

حيـن نتأمّـل فـي العناويـن الأكثـر التصاقـًا بحيـاة النـاس، والأكثـر 

تعبيـراً عـن العدالة ومؤشـر الانتقـال من الأسـوأ إلى الأصلـح، والممكن، 

والأكثـر تأثيـراً فـي بنـاء الدولـة، نسـتطيع أن نقـف علـى تقييـم أكثـر 

موضوعيـة لهـذه الإصاحـات.

لقـد ألغـت الإصاحـات النظـام الإقطاعـي، وتحول نظام السـلطة من 
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التنظيـم القبلـي إلـى الحكم القبلـي، بمعنى صارت القبيلـة تحكم، لكن 

بنظـام إدراي حديـث: »اسـتمر آل خليفة يحكمـون البحرين، هذه المرة 

مـن خـال تنظيمـات بيروقراطية بـدلًا من تنظيمات عشـائرية، مما أدّى 

فـي الحـال إلى تقويـة نفوذهم بدلًا مـن إضعافه«)1(.

ليسـت قبيلـة آل خليفـة وحدها التي اسـتفادت مـن الإصاحات، بل 

حتـى القبائـل المواليـة لهـا: »بالرغـم من معارضـة المجموعـات القبلية 

للإصاحـات الإداريـة فـي البـدء، اسـتطاعت هـي عينها أن تسـيطر على 

البيروقراطيـة ونظـام الحكـم الـذي أوجدتـه الإصاحات فيمـا بعد«)2(.

شملت قائمة الإصاحات التالي)3(:

البلديات.. 1

إعادة تنظيم قسم الجمارك.. 2

إنشاء قوة شرطة مناسبة.. 3

تعيين مستشار للشيخ.. 4

إصاح المحاكم.. 5

إصاحات متعلقة بصيد اللؤلؤ.. 6

مسح الأراضي.. 7

الأشغال العامة.. 8

التعليم.. 9

)1( فؤاد الخوري، القبيلة والدولة، ص 305.
)2( المصدر نفسه.

 IOR: L/P&S/10/1043( 385، 28 أغسطس 1929م-S رقم )3( رسـالة من المقيم السياسـي )باريت(
R/15/2/127 –(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 596.
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إصاح الأوقاف.. 10

سـندرس فـي هـذا الفصـل ثاثـة مجـالات ريئسـة شـملها الإصـاح، 

الشـرطة،  جهـاز  وتأسـيس  الغـوص،  وصناعـة  الأراضـي،  مسـح  وهـي: 

تخفـي  التـي  الكبـرى  العناويـن  تلـك  عـن  بعيـدًا  تقييمهـا  وسـنحاول 

الإصاحـات. مـن  الاجتماعيـة  القـوى  لمواقـف  الحقيقيـة  الدوافـع 

مسح الأراضي. )

مـاذا نعنـي بمسـح الأراضـي؟ ولمـاذا كان مسـح الأراضي وتسـجيلها 

مـن أهـم مشـاريع الإصـاح السياسـي فـي ذلـك الوقـت؟ كيـف طبقت 

العائلـة الحاكمـة فكـرة الأرض المفتوحـة بقـوة الغـزو؟ 

خليفـة  آل  فتـح  دخـل،  اسـتولى،  احتـل،  غـزا،  1783م  العـام  فـي 

الفعـل  يثيـر جـدلًا كبيـراً)1(، ومـا زال  التاريـخ  البحريـن. مـا زال هـذا 

المناسـب للتعبيـر عـن بـدء عاقـة آل خليفـة بالبحريـن يثيـر خافـًا 

وانقسـامًا وصراعًـا، هـل هو فتح أو غزو أو احتال أو دخول أو اسـتياء؟ 

وعليـه يتأسـس فهـم تاريـخ البحريـن، وفهـم مشـكلتها، وفهـم إشـكالية 

تأسـيس الدولـة فيهـا.

)1( يتساءل عبد الرحمن النعيمي في مقدمته لكتاب )قراءة في الوثائق البريطانية( عن استخدام فعل 
الفتح: »كيف اعتبر آل خليفة أنفسهم فاتحين للبحرين ولم يعتبروا أنفسهم فاتحين لقطر وقد 
استولوا على الأخيرة في القرن الثامن عشر عندما تركوا الكويت في منتصف القرن الثامن عشر 
ليستقروا في الزبارة، ويشنوا الهجمات العسكرية المتكررة على البحرين حتى استطاعوا السيطرة 
عليها عام 1783م. هل اعتبروا أنفسهم فاتحين ضد الفرس أو ضد الشيعة أيضًا؟ وبالتالي هل اعتبروا 
صراعهم في البحرين جزءًا من الصراع المذهبي أو السياسي السابق أم تحرير منطقة من السيطرة 
الإيرانية؟… في تلك الفترة كانت الأمور متداخلة، ولكن العامل القومي لم يكن هو الطاغي بحيث 
يمكن القول بأن آل خليفة قادوا معركة تحرير البحرين ضد الفرس«. انظر مقدمة عبد الرحمن 

النعيمي، سعيد الشهابي، قراءة في الوثائق البريطانية، ص 8 - 9.



260

الفتح والمسح

ارتبـط مشـروع إصـاح ملكيـة الأراضي ومسـحها وتسـجيلها بمفهوم 

البحريـن قـد  الفتـح، إن أرض  الفتـح والغـزو. تبنـى آل خليفـة فكـرة 

فتُحـت بسـيفهم، أي فتُحـت بالقـوة، وبمشـروعية الفتـح يحـق للقبيلـة 

التـي قامـت بهـذا الفعـل مُلـك الأرض، فالحاكم مـن هـذه العائلة يملك 

البحريـن قبـل مسـح  السـائد فـي  الـرأي  الأرض والبحـر والجـو: »كان 

الأراضـي واسـتماكها، هـو أن العائلـة الحاكمـة تملـك جميـع الأراضـي 

المزروعـة«)1( وعلـى هـذا الفهـم تـمّ التصـرف فـي الأراضـي والمـزارع 

والقـرى، وفـي زمـن الإقطـاع، زمـن عيسـى بـن علـي، تحوّلـت هـذه 

الأراضـي إلـى إقطاعيـات تقاسـمها إخـوة الحاكـم وأبنـاؤه.

فـي نظـام الإقطـاع، لا يملـك أميـر الإقطاعيـة أرضًـا واحـدة، أو مزرعة 

واحدة، بل يملك مسـاحات ممتدة تشـمل مجموعة من المناطق والقرى، 

لقـد تـمّ توزيع البحرين إلـى إقطاعيات، ويتحكم كل شـيخ من آل خليفة 

بواحـدة منهـا، ويملـك الحاكـم جميـع أراضـي الإقطاعيات، وحيـن يتوفى 

أحـد المُـاك مـن آل خليفة يعيـد الحاكم توزيـع الأراضـي بالطريقة التي 

يراهـا مناسـبة، كانـت هـذه الأراضي غير مسـجلة فـي غالبيتهـا بالطريقة 

التـي نعرفهـا اليـوم، فكانـت تنشـأ الخافـات حـول إثبـات ملكيـة هـذه 

الأرض، وحيـن يتنـازع المـاك حـول حدود أراضيهـم أو حدود بسـاتينهم، 

لا يجـدون دائـرة تملـك سـجات مسـح، ليتمّ حسـم الخاف.

مـن هنـا، أخـذ مشـروع مسـح الأراضـي المرتبة الأولـى، فـكان لا بدّ 

)1( فؤاد الخوري، القبيلة والدولة، ص 140.
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مـن مسـح شـامل لهذه الأراضـي، لنعين حـدود الدولة، وأراضيهـا العامة 

التـي تملكهـا، ونحـدد ملكيات الأراضـي الخاصة.

بعـد شـهر مـن عزل عيسـى بـن علي وبـدء فـرض الإصاحـات، حدد 

المقيـم السياسـي إجـراء المسـح كأول عمليـة يجـب القيـام بهـا: »قبـل 

التمكـن مـن تحديـث نظـام الضرائـب أو تسـجيل الملكيـة، علـى غـرار 

ا  نظـام الطابـو فـي العـراق الـذي يرحّـب بـه الحاكم، مـن الضـروري جدًّ

إجـراء مسـح دقيق للجـزر«)1(.

الاستعانة بالخبرة الهندية

لقـد دعـا )نوكـس( الحكومـة البريطانيـة لمسـاعدة الحاكـم في هذا 

الموضـوع، مـن أجـل تنظيـم دولتـه، عبـر إرسـال الشـخص المناسـب 

لإجـراء المسـح، مـا كان هنـاك خبـراء لمسـح الأراضـي فـي البحريـن، 

البحريـن  الهنديـة)2(، وتحملـت حكومـة  وقـد تـمّ الاسـتعانة بالخبـرة 

مـن  عليـه  الموافقـة  تمّـت  قـد  الإصـاح  فمشـروع  بأكملهـا،  النفقـة 

ذلـك  وفـي  ذاتيًّـا،  كلفتـه  يمـول  أن  بشـرط  البريطانيـة  الحكومـة 

الوقـت كان يعـول المقيـم السياسـي والمعتمـد السياسـي علـى تنظيم 

الجمـارك واسـتثمار مواردهـا، وهـذا مـا حـدث بالفعـل وقـد دفعـت 

مـوارد الجمـارك مشـروع الإصـاح إلـى الأمـام.

الأرض هـي أول مُكَـوّن من مكونات الدولة الحديثة، الأرض المحددة 

 .)IOR: L/P&S/10/1039 – R/15/1/339 – R/15/2/73( 1923م  يونيـو   10 سـريةّ،  )1( رسـالة 
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 70.

)2( »وعين السيد محمد خليل ميمن، وهو أول مسّاح انضم الى الدائرة كأول مدير لدائرة الطابو، وقد 
عُرف بدقته وانضباطه وحرصه الشديد وإجادته اللغة العربية، وقد كان لمزاياه هذه أكبر التأثير 
بالأخذ والاستمرار في نظام الطابو في البحرين، وقد بقي في هذا المركز حتى عام 1954م«. مناف 

حمزة، منار البحرين في تاريخ الطابو والمساحة، ص 77.
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المعالـم، المعروفـة الحـدود، هنـا مفهـوم الأرض الممسـوحة مختلـف 

تمامًـا عـن مفهـوم الأرض المفتوحة، الأخيرة هي ملك لعائلة وأشـخاص، 

الأولـى هي ملـك لدولة وشـخصية اعتباريـة مجردة.

تـمّ التخطيـط للبـدء الفعلـي بالمسـح فـي تشـرين الأول/ أكتوبـر 

1923م، علـى أن يتـمّ التحضيـر لـه مـن لحظـة إقـرار الإصـاح، وجـزء 

مـن عمليـة التحضيـر، كان مشـروع إصـاح الجمـارك، لقـد تعهَّد الشـيخ 

ـل نفقات موظـّف بريطاني رسـمي لتنظيم الجمـارك، ليعود  حمـد بتحمُّ

بإيـراداتٍ أفضـل، وبعـد إجراء الإصاحات في الجمارك، وإنشـاء حسـاب 

اعتمـاد للمـوارد المالية »سـيحين عندئـذٍ الوقت للقيام بالخطـوة التالية 

فـي برنامـج الإصاحـات، وهـو يقتـرح أن يكـون ذلـك مسـحًا للتمكّـن 

مـن إنشـاء قسـم لتسـجيل ملكيـات الأراضي، وهـو الإصاح الـذي يوليه 

الشـيخ حمـد أهميَّـة كبيـرة أكثـر مـن أي شـيءٍ آخـر، إذ إنـّه فـي ظـلِّ 

عـدم توفـّر سـجل للأراضـي، وسـفن للصيـد، والحقـوق، لا يمكـن إطاق 

ق بتسـوية الضرائـب«)1(. أي اقتـراح عملـيّ يتعلّـَ

المسح ثم الضرائب 

إن الحديـث عـن نظـام الضرائـب بعـد عمليـة مسـح الأراضـي، يعبِّر 

عـن تحـول فعلـي فـي النظـام، التحـول مـن منطـق القبيلـة التـي تملك 

العامـة  الأراضـي  تملـك  التـي  الدولـة  مفهـوم  إلـى  والشـعب،  الأرض 

وتحمـي الملكيـات الخاصـة وتديرهـا مقابـل دفـع ضرائـب عملهـا. فـي 

المنطـق الأول الضرائـب تدُفع كإتاوات مفروضة بالقهر، تدُفع لأشـخاص 

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127( 440، 9 أغسطس 1923م-S رسالة سريةّ رقم )1(
L/P&S/10/1039 – 28 &(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 93.
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يهددونـك بالمسـح مـن الوجود إن لـم تدُفع، وفي المنطـق الثاني تدُفع 

الضرائـب كمسـتحقات مقابـل خدمـات تقدمهـا لـك الدولة.

إن التفكيــر فــي نظــام الضرائــب نابــع مــن حاجــة الدولــة لمــوارد 

ماليــة لتقديــم خدماتهــا العامــة للنــاس، لكــن لا يمكــن أن نحــدد هــذه 

ــات هــو  ــي الملكي ــات، وأهــم جــزء ف ــم نحــدد الملكي ــب إذا ل الضرائ

ملكيــة الأرض، فــأول شــيء يســعى الإنســان ليملكــه هــو قطعــة أرض 

ــا،  ــوع ملحًّ ــذا الموض ــا، كان ه ــن خاله ــب م ــا أو يتكسّ ــكن عليه يس

ــر هــذا  ــة الإصــاح السياســي والاقتصــادي، وعب ــن عملي وهــو جــزء م

الإصــاح يتحقــق الاعتــراف بالمواطــن وتتحقــق المســاواة بــأن تكــون 

ــة،  ــة خاص ــا ملكي ــه، يملكه ــكل دولت ــي تش ــن الأرض الت ــة م ــه قطع ل

ــي هــذا الحــق.  ــاس ف ــن أحــد، وأن يتســاوى الن ــة م ــة ولا أعطي لا هب

ــك  ــي ذل ــة ف ــى البحارن ــع عل ــذي وق ــم ال ــن الظل ــا م ــا مهمًّ كان جانبً

الوقــت أنــه لــم يكــن منطــق القبيلــة يعتــرف بأنهــم يملكــون أرضهــم، 

أو يملكــون بســاتينهم، كانــوا يعملــون كمضمنيــن أو سُــخرة، ولا مالــك 

غيــر الشــيخ.

خبير قضائي

إضافة إلى المشـكات السياسـية والاجتماعية الممانعة، واجه مشروع 

الإصـاح مشـكات تقنيـة، تتعلـق بإيجـاد الخبـرات البشـرية المتخصصة، 

يتحـدث المقيـم السياسـي )نوكـس( فـي أحـد تقاريـره)1( عـن تخوفه من 

أن تثيـر الحاجـة إلـى الاسـتعانة بالخبـرات الأجنبيـة الـرأي العـام الـذي 

سيفسـر الأمـر بـأن هنـاك خطـة مقصـودة لإضفـاء طابـع غربـي بريطاني  

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 & ( 307، 22 يونيـو 1923م-S رسـالة رقـم )1(
L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 75.
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علـى البحريـن، فالأمـر لـن يتوقف عنـد الاسـتعانة ببنك بريطانـي، لإيداع 

موازنـة الدولـة ومواردها، فهناك قائمة خبرات بريطانية يحتاجها مشـروع 

الإصـاح منهـا: موظـّف قضائـي بريطانـي، ومستشـار بريطانـي للجمارك، 

وخبيـر عائـدات بريطانـي، إنهـا قرائـن تـدل مجتمعـةً علـى إنشـاء نظـام 

جديـد تحـت إشـراف معتمـد سياسـي بريطاني.

مسـح  بخبـراء  الاسـتعانة  إلـى  الحاجـة  السـياق،  هـذا  فـي  وتأتـي 

ة مشـاكل قانونيـة عندمـا  وتسـجيل، وكان )نوكـس()1( يتوقـع ظهـور عـدَّ

ب معالجة  يبـدأ العمـل علـى تسـجيل ملكيـات الأراضـي، ممّا قـد يتطلّـَ

مـن خبيـر قانونـي، وقد اقترح )ديلي( الاسـتعانة بخدمـات خبير قضائي 

فـي تلـك المرحلـة لتقديـم النصيحة للشـيخ حمَد حـول كيفيـة التعامل 

مع هذه المشـكلة، وكيفية تأسـيس محكمة جيّدة خال سـتة أو ثمانية 

أشـهر، لمعالجـة القضايـا التـي تنشـأ عن التسـجيل.

سـتتولى الخبرة الهندية مسـح أراضي البحرين، ضمن ورشـة الإصاح 

الكبـرى، تبيـن إحـدى الرسـائل الحاجـة إلـى »مسـاعد هنـدي لعائـدات 

]الجمـارك[ كتدبيـر مؤقـت براتـب 400 »روبيـة« فـي الشـهر، وموظف 

مختـص في المسـح براتـب لا أسـتطيع تقديـر كلفته«)2(.

فـي فقـرة تحت عنوان )دراسـة العائدات وتسـجيل الأراضي( يقول 

الموسـعة:  التقييميـة  تقاريـره  أحـد  )تريفـور( فـي  السياسـي  المقيـم 

ا أن يتـمّ تسـجيل ملكيـة الأراضـي فـي البحريـن  »مـن الضـروري جـدًّ

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 & ( 307، 22 يونيـو 1923م-S رسـالة رقـم )1(
L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 75.

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 –  ( 1923م  ديسـمبر   22 ،712-S رقـم  سـريةّ،  )2( رسـالة 
.107 ص   ،5 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)R/15/2/127 & 28 – L/P&S/10/1039
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وأن يتـمّ إصـدار سـجل مناسـب لحـق ]امتـاك هـذه الأراضـي[. وأنـا 

متخـوّف مـن اسـتحالة إيجاد مسـؤول محلي يتحلـّى بالمعرفـة الكافية 

والنزاهـة لأداء هـذا العمـل. ولهـذا أقتـرح تفويـض ضابـط شـاب مـن 

الهنـد ملـمّ بإجـراء الاسـتطاعات وأعمـال التسـوية«)1(.

الأراضي المسروقة

خـال الأشـهر الأولـى مـن بـدء الإصـاح، كانـت التقاريـر تتتابـع أولًا 

بـأول، لتقييـم الوضـع وتحديـد الاحتياجـات ومتابعـة التنفيـذ، وفـي كل 

تقريـر يتـمّ التأكيـد على مشـروع مسـح الأراضـي وملكيتها، ويتـمّ طرح 

مـا تواجهـه عمليـة المسـح والملكيـة مـن مشـكات، في تقرير تشـرين 

أنّ  السياسـي: »ولا شـك فـي  المقيـم  يقـول  الثانـي/ نوفمبـر 1923م، 

أراضـي واسـعة مـن الأمـاك ]التـي حصلـت عليهـا[ عائلـة آل خليفـة، 

ـنّة، قد تمّت سـرقتها مـن أصحابهـا البحرينيين  وكذلـك الأثريـاء مـن السُّ

]البحارنـة[ الأصلييـن. غيـر أنـّه لـن يكـون ممكنًـا معالجـة الظلـم الـذي 

كان يمُـارسَ علـى مـدى سـنوات، كمـا أننّـي أقتـرح أنـّه فـي حـال قدرة 

المالـك علـى تقديم مسـتند يثبت ملكيّته لمدةّ محدّدة –عشـر سـنوات 

مثـاً- عندئـذٍ ينبغـي أن يكـون لـه حـقّ فـي ]امتـاك[ الأرض«)2(.

يلُفـت هـذا التقريـر إلـى مسـألة هامـة، هنـاك أراضٍ كثيـرة يملكهـا 

آل خليفـة والأثريـاء مـن القبائـل، هـذه الأراضي تـمّ تملكهـا بوضع اليد 

عليهـا، أو كمـا يقـول التقريـر سـرقتها، وهـذا الوضـع صعـب معالجتـه 

الآن، فهـو يتحـدث فـي العام 1923م، وغـزو البحريـن أو فتحها من قبل 

)1( رسـالة سـريةّ، رقم S-622، 10 نوفمبر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مج 5، ص 206.

)2( المصدر نفسه.
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آل خليفـة تـمّ فـي العـام 1783م، يعنـي أننـا أمـام أكثـر من 100 سـنة، 

مـن ممارسـة عُـرف وضع اليد، مع غيـاب أي قانون للملكيـة، وأي قانون 

لمسـح الأراضـي، لقـد انفرضـت أوضـاع، وحصلـت مظالـم مـن الصعب 

تصحيحهـا، لذلـك يقـول المقيـم السياسـي، لـن يكـون ممكنًـا معالجـة 

الظلم. هـذا 

هنـاك بعـض مـن الحـالات التـي يملـك النـاس فيهـا وثائـق ملكيـة، 

يمكـن الاحتجـاج بهـا، ولكـن لـم تكـن هـذه إلا حـالات قليلـة، إذ إن 

أغلـب النـاس فـي ذلـك الوقـت لـم يكونـوا يقـرؤون أو يكتبـون، وإذا 

مـا توافـرت هـذه الوثائـق، فإنهـا لا تكـون محـددة بدقة وفـق إجراءات 

المسـح التقنيـة. 

اقترح المقيم السياسـي أن يتِمّ اعتماد السـنوات العشـر كمعيار زمني 

للملكيـة، وأي خـاف حـول أرض تتجـاوز ملكيتهـا عشـر سـنوات، سـتكون 

مـن حـق مالكهـا الحالـي، حتـى لـو كان قـد أخذهـا بطريقـة غير شـرعية. 

البريطانيـون تعاملـوا بواقعيـة، فهم يعرفـون أنه لا يمكـن الآن انتزاع هذه 

الأراضـي مـن مُاّكهـا، وإرجاعهـا إلى ماّكهـا الأصليين مـن البحارنة.

إيقاف النهب

إذا كان مشـروع المسـح وتنظيـم الملكية، لا يمكنـه أن يحلّ بفاعلية 

مشـاكل الماضـي، فإنـه قـد سـعى جـادًّا للتخفيـف منهـا، والحـد مـن 

تفاقمهـا، وكانـت لغـة التقاريـر البريطانيـة واضحـة فـي تسـمية هـذه 

المشـكلة )نهـب أراضـي الشـيعة( وهـذا مـا جعـل مـن الإصـاح يبـدو 

وكأنـه ضـد مصالـح آل خليفـة والقبائـل المقربة منهـا: »أمّـا الإصاحات 

المخطـّط لهـا فكانت، إجراء مسـح يمكن من خاله جمع سـجلّ حقوق 
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ملكيّـات الأراضـي، وذلـك لوضـع حـدٍّ لعمليـات نهـب أراضـي الشـيعة 

بالجملـة التـي كانـت تجري فـي الماضـي، ولوقـف النزاعات المسـتمرةّ 

علـى الحـدود -أحد الأسـباب الرئيسـة لتولدّ الحقد بين الشـيعة والفئات 

الحاكمة«)1(. ـنّية  السُّ

إن أحـد أهـداف المسـح هـو الحـد مـن عمليـات نهـب الأراضـي، 

أي مسـح عقليـة الفتـح)2( التي ثبّتـت عرف أن الأراضـي كلها ملك لآل 

خليفـة يهبونهـا)3( مـن يشـاؤون، ومازال قانـون الهبة معمـولاً به حتى 

هـذا اليوم.

لقـد أخـذت مشـكلة نهب الأراضـي بعـدًا طائفيًّا، بسـبب أن القبائل 

ـنية، وبحكـم قربهـا وولائهـا للحاكـم، كانـت  المواليـة للحاكـم كانـت سُّ

تحظـى بامتيـازات فـي الحصـول علـى الأراضـي، وهـذا مـا جعـل النزاع 

يبـدو طائفيًّـا »إن الصراعـات التي نشـأت في تلك الفتـرة لا يمكن عزلها 

عـن إطارهـا المذهبـي، ولا يمكـن تجاهـل أن القبائـل العربيـة التـي 

ـنية، وبالتالي بـرزت الأمـور وكأن القبائل  جـاءت مـع آل خليفـة كانت سُّ

ـنية تريـد الاسـتياء علـى أرض الشـيعة وتقيم سـلطانها عليهـا، وكان  السُّ

)1( رسالة رسمية رقم 209/9/1، 31 أغسطس 1924م )IOR: R/15/2/127(. أرشيف البحرين، أوال، 
مج 5، ص 238.

)2( لقد ثبّتت السلطة هذه العقلية واعتبرتها مصدر شرعيتها وراحت تعممها: »أضحى غزو 1783م موضع 
الاحتفاء به في الكتب المدرســية والتاريخ الرســمي ويتمّ الاحتفاء بما يتعلق بالغزو من أشخاص 
وأحداث في وضع أسمائها على المباني العامة والشوارع ويحُتفى بها في برامج الإذاعة والتلفزيون، ومن 
خال القصائد ومسابقات الأغاني وكذلك الاحتفالات والأعياد الرســمية. احتفل آل خليفة في 1983م 

بمرور قرنين على غزوهم«. عبد الهادي خلف، بناء الدولة في البحرين المهمة غير المنجزة، ص 15. 
)3( »أما بالنسبة لأماك آل خليفة، فكانت كناية عن »إعان هبات« صادرة عن الشيخ عيسى للأبناء، 
والأحفاد، والأخوة وغيرهم من ذوي القربى، على النحو الآتي: نحن عيسى بن علي آل خليفة نمنح 
)فان( قطعة الأرض )اسمها( الواقعة في القرية )الفانية( والتي يعرف الجميع حدودها. هذه هبة 

منا ونحن في كامل قوانا العقلية«. فؤاد إسحاق الخوري، القبيلة والدولة، ص 138.
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مـن الطبيعـي أن ينظـر الشـيعة إلـى آل خليفـة بأنهـم انتزعـوا السـلطة 

سـكانها  مـن  انتزعوهـا  أي  رهينـة،  الأرض  ووضعـوا  منهـم،  السياسـية 

الأصلييـن، واعتبروهـا أميريـة، أي خليفيـة، أي مصـادرة من الشـيعة«)1(.

مـن هنـا، فـإن تنظيـم ملكية الأراضـي ومسـحها كان يمكـن أن يحدّ 

ـنَّة والشـيعة، فتسـجيل الأراضـي سـيمنع أيًّا كان  مـن النزاعـات بيـن السُّ

مـن آل خليفـة أو مـن المقربيـن منهم أن يسـتولي على أرض ليسـت له 

باسـتخدام نفوذه.

نزاعات الأراضي

نزاعـات الأراضـي ما كانـت بين القبائـل الموالية والبحارنـة فقط، أو 

بينهـم وبيـن آل خليفـة، بـل كانـت بيـن آل خليفـة أنفسـهم، فكثيـراً ما 

كان يدعـي أكثـر مـن طـرف ملكيـة أرض واحدة، ولا شـيء يثبت حقيقة 

الملكيـة، باعتبـار أن الأرض غيـر مسـجلة: »لقـد تـمّ التحضيـر للمسـح، 

والجميـع يعلمـون بأمـره، والشـيخ حمـد بالأخـص متحمّـس لـه، إذ إنـّه 

سـيوقف الكثيـر مـن الخصومـة، ويزُيـل الكثيـر مـن أسـباب النـزاع بين 

شـباب عائلتـه ]مـن آل خليفـة[ سـريعي الغضـب، وبين رعايـاه«)2(.

أصبـح بإمـكان الجهـاز القضائـي أن يتولـى عمليـة فصـل النزاعـات 

حـول الأراضـي، وذلـك بعـد أن صـدرت مجموعـة مـن القوانيـن التـي 

تنظـم الملكيـة، وصار يمكن لـكل مدّعٍ أن يثبت ملكيته بأوراق رسـمية.

كمـا أصبـح للشـيخ حمد محكمة تعمل على أسـاس أنّ عشـر سـنين 

)1( انظر مقدمة عبد الرحمن النعيمي، سعيد الشهابي، قراءة في الوثائق البريطانية، ص 9.
)2( رسالة رسمية رقم 209/9/1، 31 أغسطس 1924م )IOR: R/15/2/127(. أرشيف البحرين، أوال، 

مج 5، ص 238.
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مـن السـكن تعطـي الفـرد حقّ تملـّك العقـار، وإذا كان السـكن أقلّ من 

عشـر سـنوات، وثبُـت أنـّه تـمّ الحصـول علـى الأرض بطريقـة خاطئـة، 

عندئـذٍ تعُـرضَ القضيّـة المتنـازع عليهـا أمـام المحكمة.

شـعر النـاس بالاطمئنـان، وقـد تـمّ البـت فـي عـدد كبيـر مـن هـذه 

القضايـا: »لا أحـد يخـاف الآن من المطالبة بحقّـه، وكلّ أصحاب الحقوق 

لـم يتباطـؤوا فـي تقديـم قضاياهم أمـام المحكمـة«)1(.

بيع الأرض مرتان

لا يعنـي هـذا أن مشـروع إصـاح ملكيـة الأراضي تمّ حل مشـكاته، 

سـتبقى المعضلـة الرئيسـة تكمـن هنـاك، عنـد مـن يملكـون السـلطة 

عنـد  الإصـاح  مشـكات  تتعثـر  الأراضـي،  ويملكـون  والنفـوذ  والقـوة 

عتبتهـم، ذلك لأن الإصاحـات تفقدهم مصالحهم وتحـدّ من صاحيتهم، 

وهـم يفضلـون الصاحيـة علـى الإصـاح، فمـن يملـك لا يريـد أن يفقـد 

شـيئاً مـن صاحياتـه في التصـرف في ما يملكـه، وإن كان هـذا التصرف 

غيـر عقانـي وظالـم ويفتقـد للحكمـة، والمثـال الأبـرز هنـا هو الشـيخ 

عيسـى بـن علـي، فقـد »قام فـي السـنوات الأخيرة ببيـع الأراضـي ذاتها 

مرتّيـن، أو ببيـع أراضٍ يملكهـا أنـاس آخـرون مـن دون علمهـم«)2(.

تضطـر الحكومـة لحـل هـذه المشـكات أن تدفـع مـن ميزانيتهـا 

تعويضًـا إلـى أحـد الطرفيَـن، هكـذا بـدل أن تكسـب ميزانيـة الحكومـة 

من مشـروع تسـجيل الأراضي، فإنها تخسـر بسـبب هذا الفسـاد الكامن 

فـي رأسـها: »تمتلـك البحرين مسـاحات واسـعة مـن الحدائـق، بالإضافة 

)1( رسالة رسمية رقم 209/9/1، 31 أغسطس 1924م )IOR: R/15/2/127(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 238.

)2( مذكرة سريةّ رقم 2/9/169، 11 يوليو 1924م )IOR: R/15/1/350(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 256.
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إلـى مواقـع المـدن. وقد عُـرف أن الشـيخ عيسـى، بصفته مالـك الأرض، 

وبأسـلوبه الـذي يعتمـد علـى الحـظ، قـد بـاع الأرض نفسـها لشـخصين 

أو ثاثـة، أو إنـه أهداهـم إياهـا، فكانـت النتيجـة خافـات لا تعـدّ ولا 

تحُصـى، ويمكـن إنهاؤهـا فقـط عبـر إجـراء تحقيقـات حـذرة، ويتبعهـا 

مسـح دقيـق للمـدن كلهـا، ولبعـض المناطـق القرويـة«)1(.

الخوف من المسح

هكـذا يكـون رأس السـلطة، سـبباً فـي توريـط الدولـة بمشـكات 

تتعلـق بالميزانيـة والملكيـة والقضـاء والمجتمـع، حتـى إنه »فـي بداية 

الأمـر، قوبـل موضـوع مسـح الأراضـي بالرفـض، إذ إن النـاس لـم يفهموا 

سـببه«)2( لقـد توجس النـاس وخافوا أن يكون في الأمر مكيدة لاسـتياء 

علـى أراضيهـم)3(، فمـا كانـت لديهـم ثقـة بحكومتهـم، ولكنهـم لاحقًـا 

أدركـوا فوائـده وصـاروا يطالبـون بإجراء المسـح بشـكل سـريع، بسـبب 

التطمينـات البريطانيـة، وليـس الثقـة بالحكومـة.

فـي البدايـة والنهايـة ومـا بينهما، تأتـي معيقات الإصاح مـن العائلة 

الحاكمـة نفسـها، كان يتوقـع أن يأتـي تسـجيل الأراضـي بعائـدات علـى 

الميزانيـة، لكـن الأمـر كمـا رأينـا صـار معاكسًـا، فقـد صـارت الحكومـة 

أرشيف   .)IOR: L/P&S/10/1043 – R/15/2/127( 1929م  أغسطس   28 ،385-S رقم  )1( رسالة 
البحرين، أوال، مج 5، ص 596.

)2( المصدر نفسه.
)3( »ظهر، بعد انتهاء المسح التفصيلي، أن عددًا لا بأس به من الأراضي قد ترُك دون تسجيل٬ ذلك أن 
البعض خاف أن يكون المسح الشامل مقدمة لاستياء آل خليفة على الأراضي كلها، فسكت عن 
حقوقه المشروعة. وعجز بعضهم الآخر عن تقديم المستندات الضرورية لإثبات الملكية، فبقيت 
التي لم تسجل ملكًا للحكومة التي عمدت فيما بعد إلى توزيعها كهبات على الأقرباء  القطع 
أو بيعها لهم بثمن رمزي. وبعد النمو المتزايد الذي شهدته المدن، شاء الحاكم أن يمنح بعض 
إليه طلبات خطية يلتمسون فيها المساعدة، قطعًا صغيرة من الأرض  الذين رفعوا  المواطنين، 

يبنون عليها مساكنهم«. فؤاد الخوري، القبيلة والدولة، ص 140.
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تدفـع تعويضـات عـن الأراضـي التـي يبيعها الحاكم السـابق عـدة مرات 

وبشـكل غيـر قانونـي، ومـن جانـب آخـر فالأراضي التـي كانـت غالبيتها 

بيـد آل خليفـة، لا يمكـن فـرض أي ضريبـة عليهـا »بعـد الانتهـاء مـن 

تسـجيل الحقـوق يصبـح مـن الضـروري بشـكلٍ بديهـي تقييـم عائـدات 

الأراضـي. ولكـن علـى ضـوء الحقيقـة التـي تفيـد أنّ القسـم الأكبـر مـن 

الأراضـي الصالحـة للزراعـة تابعـة لآل خليفـة الذين لم يدفعـوا قط ]أي 

ضريبـة[ على العائـدات«)1(.

التابعـون  المسـؤولون  يمُنـح  أن  تخـوف  هنـاك  كان  ذلـك،  وفـوق 

للشـيخ حـق جمع العائـدات من المالكيـن البحرينيين، لممارسـة الظلم 

أو الضغـط، يعنـي أن عائـدات الأراضـي بـدل أن تذهـب إلـى ميزانيـة 

الحكومـة تذهـب إلى جيـوب أصحاب السـلطة والنفوذ، وهـذا ما جعل 

المقيـم السياسـي )تريفـور( يوصـي بالتنـازل عـن عائـدات الأراضي في 

ذلـك الوقـت إلى حين اسـتحداث الإصاحات وتسـيير عملهـا، ولتعويض 

الميزانيـة اقتـرح مديـر الجمـارك )بويـر()2( زيـادة الضريبـة الجمركيـة 

علـى الـواردات بنسـبة 6.25%، عندئذٍ سـتكون الزيـادة الناتجة من تلك 

الإيـرادات أكثـر ممّـا سـتغطيّه أي إيـرادات مـن عائـدات الأراضي. 

الاصطدام بمصالح العائلة

مـع البـدء بمشـروع المسـح والملكيـة، صـار موضـوع النـزاع حـول 

)1( رسـالة سـريةّ، رقم S-622، 10 نوفمبر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مج 5، ص 206.

)2( المصدر نفسه.
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الأراضـي، مرتبطـًا إدرايًّا بالجهاز القضائي، وفلسـفيًّا بالعدالة الاجتماعية، 

وماليًّـا بعائـدات الدولة.

يصطـدم كل ارتبـاط مـن هـذه الارتباطات الثاثـة بالعائلـة الحاكمة، 

ا لا يمكـن لشـخص مـن العائلـة الحاكمـة أن يقبـل أن يقف على  فإداريًـّ

منصـة القضـاء مقابـاً خصمًـا بحرانيًّـا، وفلسـفيًّا تؤمـن العائلـة الحاكمة 

أنهـا وحدهـا صاحبـة الحـق فـي الأرض والعـدل مـا حسـمه السـيف، 

وماليًّـا لا يحـق لأحـد أن ينازعهـم فـي مـا يملكـون مـن البـاد، ومـا يرد 

منهـا هـو حـق لهم.

عمليًّـا هـذا يعنـي أن الأراضـي التـي اسـتولى عليهـا آل خليفة بفعل 

الفتـح، هـي ملكهـم يتصرفـون فيهـا كمـا يشـاؤون، فكيـف يمكنـك أن 

تفـرض علـى أراضيهـم الضرائـب، وهـم الذيـن كانـوا يفرضـون الضرائب 

علـى البحارنـة الذيـن يشـتغلون تحـت أيديهـم في هـذه الأراضـي التي 

كانـت ملـكًا لهم. 

صناعة اللؤلؤ

اعتمـد اقتصـاد البحريـن حتـى العشـرينيات بالدرجـة الأولـى علـى 

صيـد اللؤلـؤ، ويعُتبـر فـي ذلـك الوقت صيـد اللؤلـؤ الاقتصـاد الأكبر في 

تحديـد موازنـة الدولـة: »ينطلـق نحـو 15,000 غـوّاص محلـّي فـي كلّ 

ر العـدد الإجمالـي للرجـال كلهـم العاملين  موسـم مـن البحريـن، ويقُـدَّ

فـي مصائـد اللؤلـؤ فـي الخليـج بنحـو مئة ألـف رجـل سـنويًّا«)1(. وتتأثر 

)1( تقرير من )بلجريف( حول مصائد اللؤلؤ في البحرين ضمن رسـالة شـبه رسـمية، رقم C.1، 1 يناير 
1927م )IOR: R/15/1/349(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 296.
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فيعتبـر  الزراعـة،  اقتصـاد  أمـا  اللؤلـؤ  صيـد  بمواسـم  الجمـارك  مـوارد 

ا بالنسـبة للؤلـؤ. اقتصـادًا ثانويًـّ

قبيـل اكتشـاف النفـط بسـنتين يسـجل الصحافـي الفرنسـي ألبيـر 

لونـدر فـي رحلته الاسـتقصائية للبحرين شـهادة ميدانية توضّـح مركزية 

اللؤلـؤ فـي الحيـاة الاقتصادية، يقول فيهـا: »إن البحرين هبـة اللؤلؤ، فا 

تصنـع السـفن، ولا تخُـاط الأشـرعة، ولا تفتـح المتاجـر، ولا أحد يسـعى، 

ولا أحـد يركـب البحـر، ولا أحـد يعود إلـى البر، ولا أحـد يدخل يديه في 

جيوبـه، ولا يخرجهمـا منهـا، ولا يعيـد إدخالهما فيها إلا مـن أجل اللؤلؤ. 

إنـه الملـك، والجميع فـي خدمته«)1(. 

تظهـر فـي مجـال هـذه الصناعـة الحيـوي مشـكات النظام السـابق، 

وحسـنات النظـام الجديـد، إذا أردنـا أن نفهم الإصاحـات البريطانية في 

ذلـك الوقـت، وسـبب اختـاف القوى حولها، فـإنّ دراسـة صناعة الغوص 

سـتضُيء لنـا جانبًا وسـتعُرفّنا بدوافـع الاختافات وتبايـن المصالح.

يمكننا أن نطرح هذه الأسئلة: هل قادت هذه الإصاحات إلى تحسين 

وضع الغوّاص؟ هل نظمّت هذه الإصاحات صناعة الغوص؟ هل أوقفت 

هذه الإصاحات الانتهاكات التي كان يتعرض لها الغوّاصون؟ هل حدّت 

هذه الإصاحات من نفوذ النواخذة ومصالحهم وتحكمهم المطلق في 

صناعة الغوص؟

سـنعثر علـى إجابـات واضحـة علـى هـذه الأسـئلة مـن خـال ما 

)1( ألبير لوندر، صائدو اللؤلؤ، ص 131.
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تركتـه لنـا الوثائـق البريطانيـة من تفاصيـل دقيقة عن هـذه الصناعة 

وعـن ظروفهـا الاجتماعيـة وتحولاتها.

صناعة الصراع الاجتماعي

ليـس المهـم مـن منظـور هـذه الدراسـة أن نعـرف عـن صناعـة اللؤلـؤ 

وتفاصيلهـا التقنية، فهذه الدراسـة تنظر إلى هـذه الصناعة من زاوية دلالتها 

علـى الصراعـات الاجتماعيـة وتكويـن مؤسسـات الدولة، لتقييـم الإصاحات 

البريطانيـة وعدالتهـا النسـبية وأهميتها فـي ذلك الوقـت ومنفعتها.

تفيدنـا دراسـة وثائـق هـذه الصناعة من منظـور الصـراع الاجتماعي 

وتكويـن الدولـة، في فهـم معضاتنـا الاجتماعية والسياسـية في اللحظة 

الراهنـة، فـردود فعـل القـوى فـي ذلـك الوقت حـول الإصاحـات ما زال 

يشـكل امتداداتـه فـي القوى اليوم، ويشـكل مواقفها السياسـية تجاه أي 

عمليـة تغييـر أو مطالب سياسـية.

إننـا نتعلـم مـن تاريـخ صناعـة اللؤلـؤ صناعـة المواقـف الاجتماعيـة 

والسياسـية، فاللؤلـؤ كان ثـروة، ووسـائل إنتـاج، وقيمـة، وفائـض قيمـة، 

ومصالـح، وعمـال، وأربـاب عمـل.

فـي حقـل هذه الصناعـة كان النواخذة هـم أصحاب القـوة والنفوذ، 

وهـم المتحكمـون فـي اقتصادهـا، ومثـّل الغاصـة الطبقـة المحرومـة، 

الطبقـة المُهـدرة الحقـوق، المنتهكـة التـي يقـع عليها الظلـم، لا قوانين 

تحميهـا، ولا قـوّة تدافـع عنهـا، ولا تنظيـم عمالـي لهـا، تتعـرضّ صحتهـا 
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للتدهـور سـريعًا)1(، مكبّلـة بالديـون، وضعيتها أشـبه بوضعيـة العبودية، 

تـرث عوائلهـا الديون لسـنوات طويلـة، فيرث الأبنـاء تركة الظلـم كاملة.

كان النواخـذة هـم المتحكمـون بالكامـل فـي هـذه الصناعـة، فهـم 

مـن يحـدّد عوائدهـا ويحـدّد أعرافهـا، ويقرر حيـاة الغـواص وموته، وما 

يكسـب، ومـا يتراكـم عليـه مـن ديون، وهم مـن يدير السـوق، وهم من 

يشـكل المحاكـم المختصـة بهـذه الصناعة، التـي كانت تعُـرف بمحكمة 

الحاكـم،  مـع  تتفـاوض  التـي  الاقتصاديـة  القـوّة  السـالفة، كذلـك هـم 

فيتحـدد اقتصـاد الدولـة، وتتحـدد العائـدات السـنوية للدولة. 

وجـد البريطانيـون أنّ هـذا الحقـل يحتـاج إلى عملية إصاح شـأنه 

شـأن بقيـة الحقـول، هنـاك فصل طويـل فـي الوثائـق البريطانية حول 

إصـاح هـذه الصناعة تحـت عنوان »صناعـة صيد اللؤلـؤ: الإصاحات، 

1924 – 1925م«.

لفة إصلاح السُّ

لعـلّ المسـألة الأهـم فـي تقييـم إصـاح صناعـة اللؤلؤ هـي قضية 

ـلفة التـي تعُطـى للغـواص، ومنهـا أتـت محكمـة السّـالفة. مـن  السُّ

المعـروف أن الغـواص يعمل في أشـهر الصيف فقط، وفي الشـتاء هو 

)1( رصـد الكاتـب والصحافـي الفرنسـي المغامـر ألبيـر لونـدر )1884 – 1932م( فـي كتابـه »صائـدو 
اللؤلـؤ« عبـر رحلتـه الاسـتقصائية درب الآلام الـذي كان يسـلكه صائـدو اللؤلـؤ فـي الخليج، وقد 
زار البحريـن قبـل سـنتين فقـط مـن اكتشـاف أول بئـر للنفـط فيهـا، ولخـص رحلتـه فـي جملـة 
موجـزة »فـي أعمـاق البحر يوجد شـقاء أكثر من اللؤلـؤ« يقول: »إن مهنة الغوص تدمر الإنسـان 
وأحسـنهم حـالًا لا يعمّـر طويـاً… يصابون بالقرع وجميعهـم يعانون من أوجاع فـي آذانهم. إن 
انثقـاب طبلـة الأذن مـرض شـائع بينهـم بل هو عـام تقريبًا... وتحـت ضغط المياه تصُـاب أوعية 
رئاتهـم بالتلـف. والعديـد منهـم يصعـدون إلى سـطح البحر والدماء تنـزف من أنوفهـم وآذانهم. 
والإصابـة بالتهـاب حـاد فـي القصبـات الهوائية هـو مصيرهم المشـترك، والنوبات القلبية شـائعة 

بينهـم«. ألبيـر لونـدر، صائدو اللؤلـؤ، ص 140 - 141.
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لا يعمـل فـي هـذه الصناعـة، فيضعـف مدخولـه أو ينعـدم فيضطـر إلى 

أن يتسـلفّ، أن يأخـذ قرضًـا من النوخـذة، فهو الذي يملـك المال، ويملك 

سـفينة الغـوص، بهذه السـلفة المتكررة يظـلّ الغواص في حالـة المديون 

الدائـم قبـل أن يدخـل موسـم الغوص وبعـد أن ينتهي الموسـم.

نظـام السـلفة نظـام معقّـد، وهو مبنـي علـى أن المديونيـة تتراكم 

ـلفة موضـوع  علـى الغـواص وتـُورثّ لأبنائـه، وعـادة تكـون هـذه السُّ

شـكوى وتذمـر)1( واختـاف بيـن الغواصيـن والنواخـذة، فليـس هنـاك 

قوانيـن منصفـة ولا محاكـم مدنيـة ولا سـجات توثـق الديـون، هنـاك 

أعـراف مسـتقرة، تسـتند إليهـا محاكم سـالفة الغـوص الخاصة، ينُشـئها 

النواخـذة، وهـم أصحـاب القـرار فيهـا، وهـم أيضًـا أصحـاب المصالـح 

فيهـا، مـن هنـا كان موضـوع إصـاح محكمـة سـالفة الغـوص يحتـل 

أهميـة كبيـرة، وبـدأ ذلـك بإصـاح نظـام السـلفة وديـون الغواصيـن، 

وهـذا كان يعنـي تهديـد مصالـح النواخذة، فهـم يتمكنون مـن التحكم 

ـلف. فـي الغواصيـن ويخضعونهـم لقراراتهـم مـن خـال نظـام السُّ

دفتر الغواص

كان النظـام يجـري كالتالـي، يتسـلم النوخـذة لتجهيز سـفينة الغوص 

سـلفة مـن أحـد التجـار )نوخـذة البـر( بـدون أربـاح، علـى أن  يبيعـه 

 محصولـه  مـن  اللؤلـؤ  كلـه  بقيمـة  مناسـبة  بنسـبة 80% وليـس  لـه  الحـقّ 

لـ »يا مال«  )1( »الغواصون مساكين، مخدوعون أولاً، ومعوقون لاحقًا، هذا هو قدرهم، إنهم يغنون 
للثروة وغيرهم يقبضها، إن حياتهم هي حياة الأرقاء. ولا يكسب الغواص إطاقاً طيلة عام كامل مبلغًا 
من المال يتيح له تسديد ديونه. والغواص الرديء عليه دين صغير، والغواص المتوسط عليه دين 
متوسط، والغواص الجيد عليه دين ثقيل. ولا يدُوّن أي حساب منتظم، ولا يعرف أي غواص على وجه 
الدقة ما هو مستحق عليه. فالدين لا يسدد فحسب وإنما الفوائد تتراكم والدين يتضخم، وهكذا 

بالنسبة لهم تدور عجلة الحياة«. ألبير لوندر، صائدو اللؤلؤ، ص 136.
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 فـي  بيـع  شـيء  مـن  المحصـول  علـى  غيـره، ويعُطـي النوخـذة العاملين 

علـى »السـفينة سـلفتين فـي وقتيـن  الأول  فـي  نهايـة  فصـل  الخريـف، 

 ويسـمى  » التسـقام«   لتوزيعـه  على  العمال،  يكـون  دَينًا  عليهـم  لينفقوها 

 علـى  عائاتهـم  زمـن  العطلـة،  والديـن  الثانـي  وزمََنَـه  أيـام  ركبـة  الغوص، 

 ويسـمى  » السـلف«   لتوزيعـه  علـى  العمـال  ليتـزوّدوا  منـه  لمـا  يلزمهـم 

 مـن  حوائـج  ضروريـّة،  ولنفقـة  عائاتهـم  مُدّة  غيابهـم،  ولتزويد  السـفينة 

 وتموينهـا  بمـا  يلـزم  من  الـزاد  والعتـاد«)1(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

كان أول اقتـراح لإصـاح صناعـة اللؤلـؤ، تسـجيل حسـابات الغواصيـن 

والنواخـذة: »يجـب أن يصـدر الشـيخ حمـد بياناً مفـاده أنهّ قـد بلغه منذ 

فتـرة سـوء المعاملـة الخطيـر الـذي يحصـل فـي صناعـة صيـد اللؤلـؤ في 

البحريـن، خصوصًـا تلكّـؤ النواخـذة فـي تسـجيل الحسـابات، الـذي ينتـج 

عنـه عـدم قدرة الغواصين علـى الحصول على الأجر الذي يسـتحقونه«)2(.

تـمّ فـرض نظـام دفاتـر الحسـابات مـع نهايـة موسـم الغـوص الكبير 

ـا  عامًّ حسـاباً  الجديـد  النظـام  يتضمـن  1923م،  العـام  فـي  )القُفـال( 

لمعامـات النواخـذة كلها، وحسـابات أخـرى منفصلة خاصّـة بالغوّاصين 

الغواصيـن  مـن  واحـد  كلّ  يحصـل  أن  النظـام  وفـرض  و)السـيوب(، 

و)السـيوب( علـى دفتـر صغيـر يحتـوي علـى نسـخة مصدّقـة مـن هذا 

الحسـاب. ويجـب التحقّـق مـن المبالـغ المنقولـة إلـى هذه الحسـابات 

إمّـا مـن خـال حسـابه السـابق، أو عبـر القسَـم أمـام القاضـي، أو مـن 

خـال اتفـاق يجـري بيـن الغـواص والنوخـذة.

اسـتخدم المعتمـد السياسـي لغـة صارمـة ومتشـددة فـي وجـوب 

)1( محمد علي التاجر، عقود اللآل في تاريخ جزائر أوال، ص 102.
)2( مذكّرة رقم S-122، 15 فبراير 1924م )IOR: R/15/1/349(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 266.
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تطبيـق النظـام والالتـزام بـه، محـذرًا مـن أن إهمـال الرسـائل أو المبالغ 

مـن قبـل النواخـذة لن يكون أمـراً مقبولًا كعذر لأي خطأ في الحسـابات 

أو أي حسـابات غيـر دقيقـة، وإنـّه ينبغـي علـى النواخـذة الاسـتعانة 

بكتبـة، إذا مـا كانـوا غيـر قادريـن علـى كتابـة الحسـابات بأنفسـهم.

وقـد أعطـي الغـوّاص، الـذي يطلـب تسـوية حسـابه أمـام )مجلـس 

أمـام  حسـابه  ليقـدّم  النوخـذة  اسـتدعى  حـق  القاضـي  أو  السـالفة( 

المحكمـة، وإنّ أيّ نوخـذة يرفـض تقديـم حسـابه سـيكون الحُكم ضدّه 

مباشـرة، أي إنّ الغـوّاص لـن يكـون مدينًا للنوخذة وسـيحصل على براءة 

مـن المحكمـة المشـتركة. 

ديون الغواصين

كان الإصـاح في هـذه الفترة منصبًّا على ديـون الغواصين، وذلك 

عبـر إعـادة تنظيمها وتقنينها وتسـجيلها، ليتوافـر للمحكمة الجديدة 

وثائـق رسـمية تحكـم مـن خالها، وهـذا سـيكون بدياً عـن محكمة 

مجلـس سـالفة الغـوص التـي اختفت مع بـدء الإصاحـات كما يقول 

ديلـي: »فمجلـس السـالفة مـات ميتـة طبيعيـة قبل بـدء الإصاحات 

بوقـتٍ طويـل، وكان المجلـس يتكـوّن مـن رجـل مرتـشٍ كبيـر فـي 

السـن، لا يحصـل علـى أي راتـب مقابـل مهامـه، بـل إن اعتمـاده 

التـامّ فـي معيشـته هـو علـى المسـاعدات الماليـة التـي يدفعهـا له 

النواخـذة أنفسـهم. ومنـذ وصولـي في كانـون الثاني/ ينايـر 1921م، 

قضيّـة  أذكـر  لا  العـام 1924م،  فـي  الإصاحـات  اسـتحداث  وحتـّى 

واحـدة اسـتطاع فيهـا غـوّاص اسـترجاع حقّـه عبـر مجلـس السـالفة. 

وفـي الواقـع، كانـت الحسـابات في ذلـك الوقـت، مـا إذا احتفظ بها 

النواخـذة }وكان أغلبهـا غيـر مسـجّل{، غيـر واضحـةً تمامًـا بحيث لو 
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تمتـّع مجلـس السـالفة بشـيءٍ مـن العـدل -وهو مـا لم يكـن يتمتعّ 

بـه بـكلّ تأكيـد- لـكان مـن المسـتحيل أن يتوصل إلـى أيّ قـرار«)1(.

لـم ينصـف مجلـس السـالفة أي غـواص ولـو لمـرة واحدة، لـذا يلجأ 

الغواصـون إلـى مبنـى الوكالـة السياسـية لاسـترجاع حقوقهـم، وعندمـا 

يتـم توجيههـم إلـى مجلس السـالفة، كانـوا يتنازلـون عنها، وذلـك لأنهم 

والنواخـذة  غيـر صالحهـم،  فـي  سـتكون  النتيجـة  أن  مسـبقًا  يعرفـون 

سـيُعادونهم وسـيعاملونهم بشـكلٍ أسـوأ مـن ذي قبـل.

مـع بـدء الإصاحـات وتوقـّف مجلـس السـالفة، تـمّ إرسـال القضايـا 

المتعلقـة بالحسـابات بيـن النواخـذة والعامليـن على سـفن الغوص إلى 

مجلـس الشـريعة كإجـراء مؤقت)2(. 

إدمان التسقام

فكيـف  أنفسـهم،  الغواصيـن  مـع  سـتكون  الأصعـب  المعركـة  إن 

مني(؟ أي أدمن طلب  يمكـن إصـاح عقليتهـم التي أدمنت الفعـل )سَـقَّ

)التسـقام( والسـلف مـن النوخـذة، وأصبحـت دورة حياتـه الاقتصاديـة 

قائمـة علـى الديـون مقابـل فقـد حريتـه.

يدفـع الغـوّاص فوائـد 20% علـى )التسـقام( وغالبًا مـا يتقاضاها في 

نهايـة الموسـم علـى شـكل سـلعَ بأسـعار باهظـة، بالإضافـة إلـى فائـدة 

إنّ  الموسـم، أي  التـي يحصـل عليهـا عنـد بدايـة  السـلفة  20% علـى 

الغـواص يدفـع علـى السـلفة نحـو 40% فائـدة سـنويًّا.

 IOR:( رسـالة سـرية شـبه رسـمية من ديلي إلى سـكرتير المقيم السياسـي رقم 5/9/33، 20 فبراير 1925م )1(
R/15/1/349(. أرشـيف البحرين، أوال، مج 5، ص 287.

)2( مذكرة سرية رقم C/89، 31 مارس 1924م )IOR: R/15/1/349(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 272.
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ضمـن دائـرة ديـون الغـواص، يبـدو نواخـذة البحر هم الأكثر شـيطنة، 

لكـن هنـاك نواخـذة البـر )التجـار( وهم جزء مـن الحلقة التـي تلتف في 

النهايـة علـى رقبـة الغـواص: »وتبـدأ الدائـرة الخبيثـة مـع التجّـار الكبـار، 

وهـم قائـل، أمثـال يوسـف كانـو، ويوسـف فخـرو، ونحـو سـتةّ آخريـن 

ين.  ممـن أثـروا بمـا فيه الكفايـة، ليكونـوا قادرين علـى بيع الحبـوب بالدَّ

أمـا النواخـذة الذيـن يفتقـرون إلى السـيولة النقدية لدفع )التسـقام(، فا 

مصـدر آخـر لديهـم لاقتـراض منـه، ويتوجّـب عليهـم دفـع فوائـد عاليـة 

]للتجـار المسـقمين[، ويضيفونـه بدورهـم على حسـاب الغوّاصيـن«)1(.

هكـذا، تـدور حيـاة الغـواص ضمـن هـذه الدائـرة الخبيثـة القاتلـة، 

لا يتبقّـى لـه أي شـيء مـن حصّتـه مـن موسـم صيـد اللؤلـؤ، ويبقى في 

أغلـب الأحيـان مديونـًا للنوخـذة، وتـزداد مديونيّته له مـع حصوله على 

)تسـقام( جديـد لموسـم توقـف الغـوص في الشـتاء.

مـا كان يمكـن للغـواص أن يـدرك مصلحتـه خـارج هـذه الدائـرة، 

كسـر  أولـي،  كإجـراء  تفتـرض  الدائـرة،  هـذه  لإصـاح  محاولـة  وأي 

الحاجـة إلـى نظـام السـلف، أو تخفيضـه، وهـذا يعنـي فـي مفهـوم 

الغـواص، محاربـة مصـدر عيشـه: »إنّ الغوّاصين يمكنهـم الامتناع عن 

أخـذ السـلفَ إذا اختـاروا ذلك، إلّا أنهّم أشـخاص جاهلون ومسـرفون، 

وهـم دائمًـا وبغالبيتهـم يسُـلبَون حصّتهـم مـن اللؤلؤ، ويجُبَـرون على 

أخـذ السـلفَ، مهمـا كانـت نسـبة الفائـدة وذلـك مـن أجـل تأميـن 

الغـذاء لأنفسـهم«)2(.

 IOR:( 1924م  مـارس   31 ،C/89 رقـم  السياسـي،  المقيـم  إلـى  ديلـي  مـن  سـريةّ  )1( مذكـرة 
.272 ص   ،5 مـج  أوال،  البحريـن،  أرشـيف   .)R/15/1/349

)2( المصدر نفسه.
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الغـواص بحكـم بيئتـه، هـو جاهـل غيـر متعلـّم، ولا يعـرف كيـف 

يديـر أمـوره الماليـة، واعتـاد علـى نظـام السـلفة، ويجـد أن توقفهـا أو 

خفضهـا سـيعرضّه للجـوع والمـوت ولـن يجد مصـدرًا لإعاشـة أبنائه، لم 

تكـن عقليـة الغـواص تسـمح لـه أن يفكّـر خارج هـذا الصنـدوق، خارج 

معادلـة أن السـلفة هـي مصـدر لعيشـه المؤقـت، هـو لا يفكـر أن هذه 

السـلفة تكبّلـه، وتسـتعبده، وتسـتعبد أبنـاءه وعليهـم أن يحملوها فيما 

بعـد كمديونيـات، هـو لا يسـتطيع أن يفكـر بذلـك، وهذا مـا جعله ضد 

أي عمليـة إصاحيـة تنـال مـن هذه السـلفة. 

إن الغـواص لا يفهم أن نظام السـلف ليـس إلا زيادة على مصروفات 

دخلـه، مقابـل تقديـم وقـت تسـلمّها، وإنـّه لا يحتـاج إلا لتنظيـم وقـت 

تسـلم هـذا المدخـول، وضبـط قيمـة مسـتحقاته بنظـام أجـور عـادل، 

لـو فهـم ذلـك فسـيرى أنـه لا يحتـاج لنظـام السـلف المدمـر لميزانيتـه 

وحياته. ومدخولـه 

تشـبه عقليـة الغـواص هنا مع نظام إدمان السـلف، عقلية عيسـى 

ـلف مـع طرح مشـروع إصـاح المينـاء، حين  ابـن علـي أيضًـا في السُّ

جـاء البريطانيـون وأرادوا إصـاح المينـاء رفض عيسـى بـن علي ذلك، 

لأنّ عقليتـه مبنيّـة علـى أسـاس أن السـلف المقدمـة التـي يعطيها له 

البانيـان سـتؤمن لـه مصـدرًا للتبذيـر، والعيـش برفاهية مؤقتـة. طبعًا 

هنـاك فـارق في التشـبيه، فالغـواص يحتاج السـلفة للحـد الأدنى من 

الحيـاة، والحاكـم يريـد السـلف للحـد الأعلـى مـن الحيـاة والرفاهية. 

كاهمـا كان يريـد المـال فقـط، من غيـر تفكير بإنشـاء نظام يحُسّـن 

ـن من مدخوله  مـن الإنتاجيـة بشـكل عام، هـو لا يفكر في نظام يحُسِّ
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وينظـم ميزانيتـه وصرفـه، ولا يفكـر فـي نظـام ادّخار، هو خـارج هذا 

التفكيـر، هـو يريد أن يحصل فورًا على المال في يده بشـكل مباشـر.

بيان صناعة الغوص

وكانـت  الغواصيـن،  عقليـة  بسـبب  الإصـاح صعبـة  عمليـة  ظلـت 

صعبـة مـن جانـب النواخـذة، لأنهم كانوا المسـتفيدين من هـذا النظام، 

والغـواص لـم يكـن يملـك وعيًـا بمصالحـه. ولمواجهة هـذه الصعوبات، 

أعـدّ البريطانيـون مـا يشـبه مرسـومًا بقانـون باسـم الشـيخ حمـد بـن 

عيسـى، لتنظيـم العاقـات الماليّـة بيـن نواخذة صيـد اللؤلـؤ وبحارتهم.

أوجـب هذا المرسـوم )البيـان()1( على نواخذة البحـر العاملين ضمن 

إطـار حكومـة البحريـن، الالتـزام بنظـام الحسـابات الجديـد وأي نوخذة 

يثبـت أنـه لـم يلتـزم بهـذا النظـام أو غـشّ غواصيـه، أو أخفى حسـاباته 

الأمـر الـذي منـع المحكمة عن بيان حصـة الغواصين المحقّة، فسـيكون 

عُرضـةً للمحاكمـة بتهمـة )الغش( التـي تصل عقوبتها إلى ثاث سـنوات 

من السـجن مع أشـغال شـاقةّ، أو غرامة، أو سـجن وغرامة.

وأوجـب علـى نواخـذة )البـر(، أي التاجـر الـّذي يمـوّل المركـب ولا 

يبحـر فيـه، ألا يطلـب فائـدة علـى سِـلفَه التـي يقُدّمهـا إلـى النوخـذة 

علـى  فائـدة  أيّ  يطلـب  أن  للأخيـر  يمكـن  ولا  البحـر،  فـي  المتواجـد 

السـلف التـي يعطيهـا للبحـارة. يجـب أن يكـون المبلـغ الـذي يدفعـه 

ر  النوخـذة المتواجـد علـى الشـاطئ ثمنًـا للؤلـؤ أقـلّ مـن السـعر المقدَّ

فـي السـوق، علـى ألّا يتدنـّى عـن نسـبة 20% مـن السـعر.

أوال،  البحرين،  أرشيف   .)IOR: R/15/1/349( 1924م  يوليو   12  ،5/9/170 رقم  سرّية  )1( مذكرة 
مج 5، ص 278.
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جعـل هـذا المرسـوم الغواصين ركنًا أصيـاً من عملية بيـع اللؤلؤ ولا 

تصـح العمليـة بدونهـم، فـا يحـقّ لنوخـذة البـر، بموجـب هـذا النظام، 

شـراء لؤلـؤ المركـب الذي موّله إلّا بموافقة نوخـذة البحر، وموافقة ثلثي 

البحـارة علـى الأقـلّ، ويجـب على النوخـذة الموجود على الشـاطئ دفع 

السـعر الكامـل الـذي يريـده البحـارة، ولا يحـقّ لـه المطالبـة بتخفيضـه 

عـن سـعر السـوق بموجـب هذا النظـام، ولا يمكنـه الاعتـراض على بيع 

اللؤلـؤ لأيّ شـخصٍ يـودّ البحارة بيـع اللؤلؤ له. 

يمنـع   القانـون صـار  أن  تقريـر لاحـق  فـي  )بلجريـف()1(  ويخبرنـا 

نواخـذة المراكـب مـن بيـع اللؤلـؤ سـرًّا، ويلزمهـم ببيعـه بحضـور مـا لا 

يقـلّ عـن ثاثـة غوّاصين. وعنـد وفاة الغـوّاص، لا يرث أبنـاؤه ديونه، بل 

ا مقابـل أماكه، وهم غيـر ملزمين بالغـوص في خدمة  يصبـح دَينًـا عاديًـّ

النوخـذة الـذي كان يعمـل أبوهـم تحـت إمرته.

ومـع أن الغواصيـن أصبحـوا يتجـرؤون فـي رفـع القضايـا، إلا أنـه 

يحاولـون  المراكـب  ونواخـذة  التجّـار  مـن  مؤثـّر  فريـق  ظـل هنـاك 

إفسـاد الإصاحـات، الأمـر الـذي فـرض رقابـة مشـددة علـى تطبيـق 

الجديـدة. القوانيـن 

زيد بن عمارة

لقـد أرفقـت الوثائـق البريطانيـة مـع هـذا المرسـوم، نمـوذج لأحـد 

التقاريـر المفصلـة لمركـب النوخـذة زيد بن عمـارة، وحسـابات بحارته، 

نجـد فيـه أرقامًـا مفصلـة لمـا بِيـع مـن اللؤلـؤ، وأنـواع اللؤلـؤ الـذي تـمّ 

)1( تقرير من )بلجريف( حول مصائد اللؤلؤ في البحرين ضمن رسـالة شـبه رسـمية، رقم C.1، 1 يناير 
1927م )IOR: R/15/1/349(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 296.
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بيعـه، والقيمـة المباعـة، ونفقـات المـؤن، وكلفـة المـؤن التـي مـوّل بها 

السـفينة، وفـي التقريـر الضريبة المأخـوذة من قبل الحكومـة، والأرباح، 

والمسـتحق منهـا للنوخـذة، كل التفاصيـل المتعلقـة بموسـم الغـوص 

مفصّلـة ومكتوبـة ومعلنـة، وليسـت هنـاك حسـابات سـرية.

يلفـت )ديلـي( فـي تقريـر كتبه في شـباط/ فبرايـر 1925م عـن تقييمه 

للإصاحـات التـي تمـت فـي مجـال صناعـة اللؤلـؤ إلـى أن النظـام الجديـد 

ل مـن مخاطـر النوخـذة فـي حالـة فقدانـه لغواصيـه بالمـوت أو الفـرار  قلّـَ

خصوصًـا بعـد أن تفشّـت ظاهـرة )الغواصيـن الفاريـن( ومـن جانـب آخـر 

بعـد أن حـدّدت الحكومة الحدّ الأقصى للسـلفة، أصبحت الوسـيلة الوحيدة 

للنوخـذة، ليجتـذب غـوّاص نوخـذة آخـر هـي عـن طريـق معاملتـه بشـكل 

أفضـل، أي بتسـديد مـا يسـتحقّه مـن أتعـاب، مع ذلك ظهر سـوء اسـتغال، 

بعـض النواخـذة بدؤوا بالاحتيـال على بعضهم وذلك بإغـراء الغواصين ليأتوا 

ويعملـوا معهـم مـن دون دفـع ديونهـم الأصليـة والحصـول على »البـراءة«.

مشيخات الغوص

لكـن الأمـر الأكثـر أهميـة الـذي يشـير إليـه )ديلـي( هو أن تحسـين 

ظـروف الغواصيـن بـدأ يجـذب الغواصيـن إلـى البحريـن: »لقـد أصبـح 

هـذا الأمـر جليًّـا، وهنـا يكمـن التأثيـر علـى المشـيخات الأخـرى«. إنهـا 

ليسـت مسـألة نـوع المحكمـة التـي توجـد، أو لا توجـد فـي البحريـن، 

وهـي مـا يلفـت انتبـاه الزعمـاء الآخريـن، بـل هـي معرفـة أنّ أفضـل 

الغواصيـن سـيأتون إلـى البحريـن. إن الوضـع هـو علـى هـذه الحـال، 

والنتيجـة الطبيعيـة هـي أنـه، ومـع الوقـت، يجـب أن تتحسّـن طريقـة 
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التعامـل مـع الغواصيـن فـي سـائر أنحـاء الخليـج، الأمـر الذي سـيحقّق 

تحسـينات أكبـر مّمـا كنّـا نتوقـّع«)1(.

إن إصـاح قوانيـن الغـوص، ومحكمـة سـالفة الغـوص، لفتـت أنظار 

الخليـج، وأخـذت تتوجّـه إلـى البحريـن. أفضـل الغواصيـن سـيلجؤون 

البحريـن طالمـا هنـاك حقـوق للغواصيـن مصانـة، وهـذا يؤكـد  إلـى 

شـأناً  ليسـت  اليـوم  حتـى  العشـرينيات  منـذ  البحريـن  إصاحـات  أن 

داخليًّـا، بـل هـي تمس سياسـة الخليـج وأنظمتـه السياسـية، وأي تغيير 

فـي البحريـن، سـيجد معارضتـه مـن قبـل القـوى المتضـررة منـه علـى 

مسـتوى الخليـج. 

لقـد واجهـت إصاحـات صناعـة الغوص ممانعـة عنيـدة، وبعد أن 

غـادر )ديلـي( وجـد المعتمد الجديـد )باريت( أن مهمتـه صعبة، وأنه 

يفتقـد لخبـرة السـنوات الخمـس التـي توفـر عليهـا )ديلـي( مهنـدس 

هـذه الإصاحـات، ومـا كان يمكـن أن ينقـذه مـن هـذه الورطـة غيـر 

)بلجريف(.  وجـود 

النواخذة عريضة 

السياسـي  المعتمـد  جـدة  للإصاحـات  المعارضـون  اسـتغل  لقـد 

وسـفر )بلجريـف( وقدمـوا مـن جديـد عريضة جديـدة، غيـر العريضة 

التـي قدمـت سـابقًا إلـى )ديلـي( واعتبرهـا أضحوكـة ومحكومًـا عليهـا 

بالفشـل)2( لأنهـا تريـد العـودة إلـى زمـن محكمـة السـالفة. 

)1( رسالة سرّية شبه رسمية رقم 5/9/33، 20 فبراير 1925م )IOR: R/15/1/349(. أرشيف البحرين، أوال، 
مج 5، ص 287.
)2( المصدر نفسه.
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يكتـب )باريـت( فـي كانـون الثانـي/ ينايـر 1927م تقريـراً يعـرض 

فيـه مـا يواجهـه من مشـكات فـي المضي فـي إصاحات صناعـة اللؤلؤ 

»قـدّم النواخـذة عريضـة إلى الشـيخ حمـد للمطالبة ببعـض الإصاحات 

فـي قوانيـن الغـوص. وقـد أرسـل الشـيخ عريضتهـم إلـيَّ مرفقة بأسـماء 

22 شـخصًا مرتبطيـن بصناعـة صيـد اللؤلـؤ، وسـألني عمّـا إذا كنـت أود 

استشـارتهم لأننّـي أخبرتـه بصراحة عـدم خبرتي في البت فـي أيّ قضيّة 

مرتبطة بالغوص، ولا أسـتطيع أن أعتبر نفسـي مؤهّاً للعمل كمستشـار 

فـي قوانيـن أعراف الغـوص«)1(. 

إن افتقاد )باريت( إلى الخبرة لم يمنعه من أن يعتبر الحدّ من )التسقام( 

عبـر مرسـوم تنفيذي أمرٌ يجب أن يسـتمرّ لكي يمكن تحريـر الغواصين من 

اسـتعبادهم بواسـطة الديـون. كمـا أنه رفـض الاعتـراض على قانون مشـاركة 

الغواصيـن فـي عمليـة بيـع اللؤلـؤ، لأنـه سـيؤدي إلـى عـودة النظـام القديم 

والاحتيـال علـى البحارة، وقد اقترح خياراً بدياً يقضي بإلغاء حق النّقض على 

شـرط أن لا يتـمّ البيـع إلّا بحضور، أو معرفة، أربعة رجال ينتخبهم البحـارة)2(.

)1( رسالة شبه رسمية، رقم C.1، 1 يناير 1927م )IOR: R/15/1/349(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، 
ص 292.

 ،C.1 2( علـى العكـس تمامًـا مـن ترجمـة مـي الخليفـة للوثيقة نفسـها )رسـالة شـبه رسـمية، رقم(
]فـي ترجمـة مـي 6 وهو خطـأ[ 1 ينايـر1927م(:

»لقـد اعتقـد ديلـي أن إعطـاء الغواويـص حـق المعارضـة، )الثلثيـن كأغلبيـة فـي التصويـت(، 
مـن قبـل الغواويـص ضـد قـرار بيـع مـا اصطـادوه مـن لآلـئ سـوف يجعـل الأمـور فـي مصلحـة 
الغواويـص إلا أنـي أطلـب منكـم إعـادة الأمـر إلـى النوخـذة كمـا فـي السـابق«. مـي الخليفـة، 
سـبزآباد ورجـال الدولـة البهيـة، ص665. وهـي تسـتند إلـى هـذه الترجمـة و تقـرر »كان قانـون 
الغـوص الـذي وضعـه ]ديلي[ فاشـاً، حسـب ما جاء فـي تقرير المعتمـد الجديـد )barret( إلى 

جانـب أن الوعـود التـي أغـرى بهـا كتـاب العرائـض لـم تتحقـق«.
في حين ترجمة أوال للتوثيق والدراسات:

»وقد اقترُح إعادة تسليم موضوع البيع بالكامل إلى النواخذة، وإلغاء أي حقّ للبحارة بمعرفة 
تفاصيل عملية البيع أو التدخل فيها. وقد اعترضتُ على هذا الموضوع على أساس أنهّ سيعيد 
إحياء الفضائح القديمة التي نتجت عن الاحتيال على البحارة. ولكنّني اقترحتُ خيارًا بدياً يقضي 
بإلغاء حق النّقض على شرط أن لا يتمّ البيع إلّا بحضور، أو معرفة، أربعة رجال ينتخبهم البحارة«.
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ولـم تخـل الاعتراضـات علـى الإصاحـات مـن أعمـال شـغب، يـوم 

الثاثـاء بتاريـخ 30 كانـون الأوّل/ ديسـمبر 1926م، ذهـب 200 غـوّاص 

خَيـر حيـث كان الشـيخ حمـد في رحلة صيـد بالصقـور، وطلبوا  إلـى الصُّ

منـه رفـع مبالـغ )التسـقام( وبعـد تأخـر الـردّ علـى طلبهـم لانشـغال 

الشـيخ برحلـة الصيـد، قـام الغواصون بعمليـة نهب محدودة في سـوق 

المنامـة، وفـي المحرقّ، توجّـه الغواصون إلى منزل أحـد المُرابين حيث 

أخـذوا الأرَُزَّ الـذي لديـه، وأتلفـوا سـجاّته. 

3. من الفداوية إلى الشرطة
خـال فترة حكـم النظام الإقطاعي ومـا قبلهـا، كان )الفداوية()1( هم 

القـوة الأمنيـة التـي يعتمـد عليها شـيوخ القبيلـة الحاكمة فـي البحرين، 

وهـي تتكـون مـن بـدو وعبيـد، يمثلـون يـد الشـيخ التـي بهـا يضـرب، 

وعصـاه التـي بهـا يشـير ويقتل ويـؤدب ويهـدّد ويصـارع، عقيدتهم في 

العمـل الـولاء للشـيخ، وتقديـم حياتهـم فداء لـه، فهم يؤُمنـون مصالحه 

يفرضـون  الذيـن  وهـم  عميـاء،  طاعـة  ويطيعونـه  لأوامـره  ويمتثلـون 

علـى النـاس تقديـم خدمـات إجباريـة للشـيخ مـن دون مقابـل مـادي 

)السـخرة(، وهـم مـن يجبـرون الأهالـي علـى تسـليم الضرائـب بغيـر 

رضاهـم، هـم رجـال المهمـات القـذرة كمـا فـي التعبيـر الحديـث، فهم 

مـن يقـوم بالأفعـال والمهمـات التـي لا يقبـل غيرهـم القيـام بهـا. 

كان الفداويـة قـوّة باطشـة، وأقـرب إلـى جهـاز أمني رسـمي. سـيتمّ 

)1( »أي الفدائيـون وهـو اسـم يطلـق ـ آنـذاك ـ علـى فئـة الحـرس الخاصـة بحاكـم الباد فـي كل من 
إمـارات الخليـج والجزيـرة العربيـة. ثـم تعمـم إطاقـه بعـد ذلـك علـى كل مـن يقـوم بأعمـال 
الشـرطة فـي البـاد وهـذه الفئـة الحرسـية كانـت موجـودة فـي البحرين، وليـس لهـا زي خاص، 
حتـى السـتينيات، ثـم تحولـت إلـى فئـة مـن قـوة الشـرطة تختـص بالخفـارة«. مبـارك الخاطـر، 

القاضـي الرئيـس قاسـم بـن مهـزع، ص 52.
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إخضـاع هـذه القـوة التابعة لشـيوخ الإقطـاع للإصاح في العـام 1923م، 

وسـيتمّ اسـتبدالها بقـوة أمنيـة منظمـة تكـون تابعـة للسـلطة المركزيـة 

التي سـتمثل الدولة، أي سـتتحول القوة الأمنية من الأشـخاص )الشـيوخ( 

إلـى الشـخصية الاعتباريـة )الدولة(.

كيف تمّ استبدال جهاز الفداوية بجهاز الأمن والشرطة؟

فـي 30 حزيـران/ يونيـو 1923م، أي بعـد شـهر من بـدء الإصاحات، 

الفداويـة:  عـن  فيهـا  يتحـدث  )ديلـي(،  إلـى  رسـالة  )نوكـس(  يوجـه 

كانـت  إذ  الأمـراء،  عنـد  خـاصّ  بامتيـازٍ  يتمتعّـون  كانـوا  »الفداويـة 

الإعدامـات المدنيّـة تجـري علـى يدهـم وعبرهـم، ومـن الممكـن أنهـم 

كانـوا يتقاضـون أجـورًا باهظـة مقابـل ذلـك. ولكنّنـي بالطبـع أتكلمّ عن 

شـيءٍ مضـى عليـه خمسـة عشـر عامًـا، ولعلـّك غيّـرت ذلك كلـه، وقد لا 

ا الدخـول في تفاصيل مقلقة مع الشـيخ حمد الآن. يمكن  يكـون ضروريًـّ

اسـتبدال الفداويـة بمأمـوري المحكمـة المدرجة أسـماؤهم، والمحكمة 

هـي التـي تدفـع لهـم، وهـي المسـؤولة عنهـم؛ وقـد تطلب المسـاعدة 

مـن السـلطة التنفيذيـّة فقـط فـي الحـالات الطارئـة«)1(.

فـي سـياق تبجيـل عصـر عيسـى بـن علـي، يصنـع مبـارك الخاطـر 

للفداويـة وظيفـة تحقيـق الأمـن وتنفيـذ العدالـة: »وحين تولى الشـاب 

قاسـم بـن مهـزع القضـاء.. كان الشـيخ عيسـى بـن علـي قـد عيـن -منذ 

توليـه الحكـم- أمـراء مـن قبله وجعلهـم بمثابـة المحافظين فـي المدن 

المهمـة فـي البـاد.. فللمنامـة أمير وللمحـرق أمير وللرفـاع أمير. وجعل 

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 & 28 –( 1923م  يونيو   30 )1( رسالة 
L/P&S/10/1039(. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 79.
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تحـت إمـرة كل أميـر مجموعة من الشـرط ) الفداويـة( لحفظ الأمن في 

البـاد.. فهـم نواطيـر.. وهم عسـس وهم فـوق ذلـك الأداة المنفذة لأمر 

حاكـم البـاد . وكان أمـراء هـؤلاء ) الفداويـة( اليـد الطولـى لابـن مهزع 

فـي تنفيـذ أحكامه الشـرعية«)1(.

عصا الفداوي

بقـدر مـا كان الفـداوي يهـب طاعتـه العميـاء للشـيخ، كان الشـيخ 

اعتـداء علـى  يعتبـر  الفـداوي  فالاعتـداء علـى  ـا،  امتيـازاً خاصًّ يعطيـه 

الشـيخ، وعصيـان أوامـر عصا الفـداوي يعتبـر عصياناً للشـيخ)2(، وهذا ما 

عـزّز العاقـة بينهـم وجعلهـم ركنًـا مـن أركان النظـام الإقطاعـي القبلي، 

وإحـدى وظائفهـم كمـا تشـير الرسـالة القيـام بعمليـات إعـدام مدنيـة، 

وكانـوا يتقاضـون مرتبـات باهظـة عنهـا.

مـا كان الشـيخ يجـد صعوبـة فـي دفـع مكافآت جهـاز الفداويـة، فهم 

يدُخلـون علـى خزانـة الشـيخ حاصـل مـا ينُتجه فائـض العنف مـن أموال، 

العنـف الـذي يمارسـونه علـى النـاس. بهـذا العنف يسـتولي الشـيخ على 

مـزارع الآخريـن، ويحصـل علـى جهـد الآخريـن فـي العمـل بـدون مقابل 

)السـخرة(، وبهـذا العنـف يراكـم أمـوال الضرائـب التـي يتقاضاهـا مـن 

الأهالـي عـن أولادهـم )ضريبـة الرقبـة( ودوابهـم ومائهـم وزرعهـم، فقـد 

كان الأهالـي يدفعـون الضرائـب عن كل ذلك تحت تهديـد عصا الفداوية. 

)1( مبارك الخاطر، القاضي الرئيس قاسم بن مهزع، ص 52.
)2( كانت حركة عصا أحد فداوية علي بن أحمد في 1904م وراء زلزال التغيرات التي أوصلتنا إلى قرار 
عزل الحاكم في 1923م »وكان له ]علي بن أحمد[ أتباع من شكله فبدا له في بعض الأيام لازم لبعض 
الحمالين، فجاء أحد أتباعه قريبًا من محل الشركة المذكورة، وجعل يكش بعصاه من يلقاه أمامه من 
الرجال ضرباً فيهم، ليسوقهم إلى سيده، فالتجؤوا إلى محل الشركة«. محمد علي التاجر، عُقود اللآل 

في تاريخ جزائر أوال، ص 547، 548.
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مـع الإصاحـات، يبـدأ التوجـه البريطانـي نحو إلغـاء نظـام الفداوية 

واسـتبدالهم بنظـام الشـرطة. كان القلـق الـذي يشـغل )نوكـس( وهـو 

يخاطـب )ديلـي( في هذه الرسـالة، كيف سـيتمّ توفير مرتبات للشـرطة 

التـي سـتكون تابعـة للدولـة بدلًا مـن جهـاز الفداوية التابع للشـيخ. كل 

جهـاز ينُشـأ ضمـن الإصاحـات، لا بـدّ مـن التفكيـر فـي تمويلـه، ووضع 

كلفتـه ضمـن الموازنـة السـنوية للدولـة: المـدارس، القضـاة، المحاكـم، 

مديـر الجمـارك، الشـرطة، وغيرها. 

ردع الفداوية 

سـيتطلبّ جهـاز الأمـن الجديـد تنظيمًا جديـدًا وموازنـة جديدة فهو 

بحاجـة إلـى تمويـل، ولا يمكنـه أن يمـوّل نفسـه عبـر ممارسـة العنـف 

والظلـم علـى النـاس كمـا كان يفعـل الفداويـة، فالدولـة تملـك وسـائل 

العنـف لتـردع النـاس عـن ظلـم بعضهـم، وليـس لتظلـم الناس. 

كان لا بــدّ مــن حــل جهــاز الفداويــة الــذي كان يســير فــي القــرى 

والأســواق بالرعــب والخــوف والتهديــد والقتــل، ويتحــركّ وفــق نــزوات 

الشــيوخ أو نزقهــم ورغبتهــم فــي الاســتحواذ والســيطرة والتســلطّ. حول 

ــر  ــي تقري ــنقرأ ف ــام 1923م، س ــي الع ــترة ف ــى س ــوم عل ــة الهج حادث

ــب  ــتخدامهم كأداة رع ــة واس ــتعانة بالفداوي ــمّ الاس ــف ت ــي( كي )ديل

ــمّ اســتخدامهم فــي مناهضــة  ــا كمــا ت لإحــداث فوضــى داخليــة، تمامً

ــات 1923م.  إصاح

يقـول التقريـر: »يبدو من المستحسـن أن يخضع السـجينان للعقاب 

بالشـروط ذاتهـا، أوصـي بتقديـم هـذه المسـاعدة إذا أمكـن. ونأمـل أن 

يكـون التأثيـر المعنـوي بمثابة رادع في المسـتقبل للفداويـة، وهم، في 
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الأسـاس، دائمًـا جاهـزون لتقديم المسـاعدة في إحداث فوضـى داخلية 

المسـؤولين، والشـيخ حمـد متحمـس  لشـباب عائلـة آل خليفـة غيـر 

للتخلـّص مـن علـي بن خالـد المحكـوم بالسـجن لثاث سـنوات«)1(.

قـام )خالـد بـن علـي( بالهجـوم علـى سـترة مسـتعينًا بالفداويـة، 

وينُبّـه ديلـي فـي تقريره إلـى ضرورة ردع هـذا الجهـاز ومعاقبته، لكي 

لا يسُـتخدم فـي تهديـد المواطنيـن وترويـع الرعايـا وإحـداث الفوضى 

ذلـك،  يريـدون، ولتحقيـق  مـا لا  النـاس علـى فعـل  الداخليـة وجبـر 

يجـب تأسـيس جهـاز جديـد يحقـق الأمـن، ويكـون تابعًـا للدولـة، لا 

تابعًـا لإرادة الشـيخ.

فرقة البلوش

لقـد تـمّ المضـي في تأسـيس هذا الجهـاز، ليعين الحكومـة الجديدة 

علـى تنفيـذ مشـروع الإصاحـات، تمّ اقتـراح البـدء بقوة صغيـرة مكونة 

مـن 100 رجـل أمن فقط في المرحلة الأولـى، وذلك بالنظر إلى عائدات 

البحريـن وإمكانياتهـا الماديـة المحـدودة فـي ذلـك الوقـت. وكان ملفتاً 

أنـه تـمّ اقتـراح توظيـف أشـخاص مـن البلـوش المدربيـن والمتحدثيـن 

بالعربيـة، بـدلًا مـن العـرب أو الفرس، وذلـك نظراً للحساسـيات العرقية، 

وتجنبًـا لاصطـدام والاسـتخدام مـن قبـل فئـة ضـد فئـة أخـرى: »أعتقد 

أنـّه مـن الأفضل توظيف أشـخاص من البلـوش، ممّن يعملـون في أنحاء 

الخليـج في أعمـالٍ متنوّعة والعـرب متكيّفـون معهم«)2(.

)1( رسـالة سـرية رقم C-123، 23 سبتمبر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشيف 
البحريـن، أوال، مج 5، ص 154.

)2( رسـالة سـريةّ رقم S-622 ، 10 نوفمبر 1923م )IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مج 5، ص 206.
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العربـي سـيكون واقعًـا داخل مشـكلة التحيـزات، فإذا كان محسـوباً 

علـى القبائـل سـينحاز إليهـم، وإذا كان محسـوباً علـى البحارنة سـينحاز 

إليهـم، أي إنـه لـن يكـون عنصـراً محايـدًا، لهـذا جـاءت الحاجـة إلـى 

الاسـتعانة بعنصـر خارجـي.

أيضًـا تـمّ رفـض اقتراح الاسـتعانة بالفـرس، لأنهم حسـب التقرير غير 

مرغـوب بهـم مـن قبل العـرب، وهم متورطـون في الصـراع، فكيف كان 

يمكـن أن يفصلـوا فـي أحـداث السـوق وهـم جـزء منهـا، لذلـك جـيء 

بالبلـوش، وقـد تبيّـن أن هـذه الفئـة التـي تـمّ إحضارها لم تكـن مدربة 

تدريبًـا كافيًـا، ولديهـا مشـاكل خاصـة، فتمّ الاسـتغناء عنهـا لاحقًا.

المطرقة والبيضة

باقتـراح تعييـن ضابـط بريطانـي:  التدريـب،  إلـى  سـتأتي الحاجـة 

»أعتقـد أنـّه مـن الضـروري تعييـن ضابـط بريطانـي أو ضابـط سـابق 

لإعـداد القـوّة وقيادتهـا. مـع أن طلب ضابـط بريطاني لمثل هـذه القوّة 

الصغيـرة هـو أشـبه باسـتخدام مطرقـة قويـة لتحطيـم بيضـة، بالإضافـة 

إلـى تحمّـل نفقـات غيـر ضروريـة«)1(.

يشـبّه التقريـر اسـتقدام قائـد شـرطة بريطاني لهـذا العـدد الصغير، 

بأنـه مثـل مطرقـة قويـة وكبيـرة يتـمّ إحضارهـا لكسـر بيضـة صغيـرة، 

فالقائـد البريطانـي يقـود فـي بـاده فيالـق وكتائـب عسـكرية كبيـرة، 

أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338( 1923م  نوفمبـر   10  ،622-S رقـم  )1( رسـالة 
البحريـن، أوال، مـج 5، ص 206.
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واسـتقدامه سـيكلفّ الدولة ميزانية كبيرة لا تتناسـب مع العدد الصغير 

الـذي سـيقوده هنا.

ا يتولـى إعـداد  لهـذا تـمّ اقتـراح أن يكـون المـدرب ضابطـًا هنديًـّ

هـذه القـوة الصغيـرة وتدريبهـا، لكـن التقريـر يتـدارك، أن البحرينييـن 

لـن يتقبلـوا مثـل هـذا التعييـن، ولن يحظـى الضابـط الهنـدي بالاحترام، 

فاسـتقر الأمـر علـى تعييـن ضابـط بريطانـي وتكـون تكاليـف خدماتـه 

أقـلّ مـن 1,000 روبيـة شـهريًّا بشـكل إجمالـي.

هناك تخوف دائم حول )جنسـية( الشـخص المرشـح لشـغل منصب 

قيـادي، وذلـك لحساسـية تركيبـة البحريـن ذات المكونـات المختلفـة، 

ولحساسـية البريطانييـن مـن اتهامهـم بأنهم يـودون إعطـاء طابع غربي 

علـى المنامـة. وتـزداد هـذه الحساسـية فـي جهـاز الشـرطة، لأنـه القوة 

التـي سـتتولى فـرض الأمـن وفـضّ النزاعـات بيـن العناصـر المختلفـة، 

لذلـك بحسـبهم، يجـب أن يكـون أفراده غيـر متورطين في هـذا الصراع 

أو النـزاع أو منحازيـن لطـرف فيـه أو محسـوبين على طـرف، كما كانت 

العناصـر السـابقة )الفداوية(.

إضافـة إلـى الحساسـية الإثنيـة، هنـاك صـراع القـوى التـي تريـد أن 

تحافـظ علـى نفوذها وقوتها فـي كل المواقع، خصوصًـا المواقع الأمنية، 

يخبرنـا المـؤرخ )التاجـر( أن هـذا الصراع حول جهاز الشـرطة لم يتوقف 

حتـى بعـد ثمان سـنوات على بـدء الإصاحات »طلبـوا)1(  تنظيـم  بوليسٍ 

ـني  )1( الذيـن طلبـوا ذلـك هـم الحـزب المعـارض للإصاحـات: » تألـّف  هـذا  الحزب  من  الشّـعب  السُّ
 الـذي  تتكـون  أكثريتـه  مـن  عائلـة  آل  خليفـة  والدّواسـر  الذيـن  خسـروا  بعـزل  الشـيخ  عيسـى 
 السّـيادة  والأمـر  والنهـي  الذيـن  كانـوا  حائزيـن  عليهـم  فـي  عهـده«  . محمـد علـي التاجـر، عُقـود 

الـلآل فـي تاريـخ جزائـر أوال، ص 570.                             
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 وطنـي،  الغـرض  منـه  عزل  رئيـس  البوليس  سـليمان  ابن  الحاج  جاسـم بن 

 منصـور  الـذي  هـو  أحـد  أفـراد  الحـزب  أو  الشـعب  الجعفـري ،  ومعاونـه 

 الحـاج  عبـاس  بوشـهري  وهـذا  من  تبعية  إيـران،  ولكنهما  والحـق  كانا  من 

 أول  إشـغالهما  لهـذا  المنصـب  إلـى  الآن  لـم  يبـد  منهمـا  مـا  ينُسـب  إلـى 

 حيـف  أو  غـرض  ضـد  أي  حـزب  أو  أي  إنسـان  كائنًـا  من  كان،  وقـد  حافظا 

 علـى  وظيفتهمـا  بأمانـة  وإخـاص  مُـدّة  اثنـي  عشـر  عامًـا  تقريبـًا  حتـى 

 اليـوم  سـنة ) 1350هــ ـ  1931م (  ولكـن  غـرض  الجمعيـة  تأليـف  بوليـس 

 مـن  حزبهـم  يعمـل  لفائدتهـم  ويتخـذوا  منه  أداة  ضـدّ  المصلحـة  العامّة؛ 

ني  ـني  والشّيعي،  فالسُّ  حيث  النّفاق  مسـتحوذ  حينذاك  بين  الشـعبين  السُّ

 يعتبـر  الشّـيعي  خائنًـا  مُمالئـًا  للإنجليـز  علـى  إسـقاط  حُكـم  آل  خليفـة 

 مـن  البحريـن،  والشّـيعي  يعتبـر  أنـه  مظلـوم  مُضطهد - وهـو  كذلك –  وأن 

 ظالمـه  ومُضطهـده  هـي  حكومـة  آل  خليفـة  وحزبهـا،  والغريق  يتشـبث 

 بالطحلـب  وأرجل  الضفـادع«)1(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

شرطة البلدية

إضافـة إلـى جهـاز الشـرطة العـام، كان هنـاك جهـاز شـرطة البلديـة 

الـذي يختـص بالمسـائل المتعلقّـة بالبلديـة فقـط، وقـد كان مكونـًا من 

الفـرس)2( حينئـذٍ »جـرى تشـكيل شـرطة البلديـة، ويعُدّ رجالهـا أصحاب 

كفـاءة عاليـة، تـمّ تحقيـق الأمـور التـي تـمّ النظـر فيهـا كلهـا، وحصلـوا 

)1( محمد علي التاجر، عُقود اللآل في تاريخ جزائر أوال، ص 570 - 571.
)2( إحـدى عرائـض الحاكـم والقبائـل شـملت اعتراضًـا ضد: »توكيل رجل فارسـي بمسـؤولية الشـؤون 
البلديـة لإحـدى المـدن العربيـة« وردت العريضـة تحـت عنـوان »ترجمـة عريضة غيـر مؤرخة« 
 IOR: L/P&S/10/109 –( ضمـن رسـالة سـريةّ، رقـم 9/1/141، مؤرخـة فـي 17 أكتوبـر 1923م
R/15/1/338(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 181. كذلـك تـمّ عـزل رئيس البلدية الفارسـي 
»ثـم عـزل خـان بهـادور محمـد شـريف رئيـس البلديـة إجابـة لطلـب ابن سـعود«. محمـد علي 

التاجـر، عُقـود الـلآل في تاريـخ جزائـر أوال، ص 576.
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علـى التدريـب والتجهيـز باللبّـاس الموحـد، والعصـي بـدل الهـراوات. 

إنهـم يحافظـون علـى النظـام بشـكلٍ جيـد، وهـم فـي غالبيتهـم مـن 

المحلييـن لـن  العـرب  الضـرورة، لأنّ توظيـف  الفُـرسْ، وذلـك بسـبب 

يجـدي نفعًـا«)1(.

فـي هـذه المرحلـة تسـتخدم كلمـة العـرب للإشـارة إلـى القبائـل، 

أو  البلديـة  أمـن  الأمـن،  العـرب فـي أجهـزة  اعتبـار توظيـف  ويجـري 

الشـرطة غيـر مجـدٍ لأنـه ربمـا يكـون رجـل الأمـن منحـازاً إلـى قبيلتـه، 

والقبائـل فـي تلـك الفتـرة كانـت معارضـة للإصاحـات، والأمـر الآخر ما 

كانـت هـذه الوظائـف مرغوبـًا فيهـا مـن قبلهـم، فقـد كان ينظـر إليهـا 

بشـيء مـن الاسـتنقاص. 

مـن جانـب آخر، ربما لم يفضـل البريطانيون أن يتعـرف البحرينيون 

علـى اسـتخدام الأسـلحة، فيـؤدي ذلـك إلـى أن تسـتخدم فـي أغـراض 

خـارج سـيطرتهم، ولنتذكـر أنهـم أوقفـوا تجارة السـاح منذ وقـت مبكر 

»يعتبـر )ديلـي( أنـّه ]تجنيـد قـوة محليـة[ أمـر غير مرغـوب فيـه، لأنهّا 

]القـوّة[ سـتضمّ عـددًا كبيـراً مـن النجدييـن الذيـن لا يمكـن السـيطرة 

عليهـم، وبذلـك سـينعدم الأمن فـي البحرين، التـي يقيم فيهـا الآن عددٌ 

غيـر اعتيـادي مـن المجرميـن المحتمَلين«)2(.

مـن المرجـح أنهـم فضلـوا العناصـر الأجنبيـة مـن البلـوش والفـرس 

والبتـان، ليتعاملـوا معهـم كمرتزقـة يسـهل تشـكيل ولائهـم والتحكـم 

أرشـيف   .)IOR: L/P&S/10/109 – R/15/1/338( 1923م  نوفمبـر   10 ،626-S رقـم  )1( رسـالة 
البحريـن، أوال، مـج 5، ص 221.

 .)IOR: R/15/1/347( غيـر مرقمّـة، مؤرخـة وتـم تسـلمها فـي 12 أغسـطس 1926م P برقيّـة )2(
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 243.
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فيهـم، إلا أن التجربـة جاءت بنتائج عكسـية على مهندس جهاز الشـرطة 

نفسـه، وهـو المقيـم السياسـي )ديلي(.

الاستغناء عن البلوش

قـد تـمّ الاسـتغناء عـن البلـوش الذيـن اسـتعين بهـم فـي تشـكيل 

جهـاز الأمـن البحرينـي فـي المرحلـة الأولى، وذلـك بعد أن جـرى تقييم 

الوضـع لاحقًـا، ففـي تقريـر صـدر فـي آب/ أغسـطس 1926م، يتحـدث 

عـن الإصاحـات وفـرق التجنيـد وقـوة الشـرطة فـي البحرين، أشـار إلى 

اسـتبدال البلـوش بفصيلـة من الكتيبـة الهندية، مـع تكفّـل الدولة بدفع 

كاملة.  النفقـات 

أوصـى التقريـر بــ »اسـتبدالهم )يعني البلـوش( بفصيلة مـن الكتيبة 

الهنديـة العاديـة. وتتكفّـل الدولـة بدفـع النفقـات كافـةً بمـا فـي ذلـك 

تكلفـة الاسـتبدال كلّ سـتة أشـهر إذا لـزم الأمـر، مـع ضمـان تلقّيهـم 

التدريـب المنتظـم مـع كتائبهـم«)1(.

تضمّنـت هـذه الرسـالة عـدة مقترحـات تـدور حـول إعـادة تنظيـم 

الفيالـق العسـكرية التـي كانت مـن البلوش حينئـذٍ، وأوصـت بالتخلصّ 

مـن العناصـر غيـر المفيـدة، جـاء ذلك بعـد حادثـة القتل التي قـام بها 

جندي سـاخط من البلوش اسـمه إسـماعيل شـاه مراد)2(. يذكر بلجريف 

الحادثـة فـي مذكراتـه: »لقـد كان الميجـر ديلـي يتحـدث مـع أحـد 

 .)IOR: R/15/1/347( غيـر مرقمّـة، مؤرخـة وتـم تسـلمها فـي 12 أغسـطس 1926م P برقيّـة )1(
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 243.

)2( يصـف مبـارك الخاطر الشـرطي إسـماعيل بعـد تنفيذ حكم الإعدام فيه بالشـرطي الشـهيد: »لكن 
يظهـر أن ديلـي كان يخطـط لذلـك عندمـا فاجـأه الشـرطي الشـهيد إسـماعيل البلوشـي فأطلـق 
عليـه الرصـاص فنـزع إحـدى صدفتـي أذنيـه وأصابه بجـروح أخرى غيـر مميتة«. مبـارك الخاطر، 

القاضـي الرئيـس قاسـم بن مهـزع، ص 80.
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الضبـاط الهنـود فـي غرفـة الأوامـر العسـكرية عندما اقتحم أحد شـرطة 

البلـوش )واسـمه إسـماعيل( الغرفة مـن نافذة مفتوحـة وأطلق الرصاص 

علـى الضابـط فـي ظهـره واخترقت الرصاصة جسـمه وأصابـت جزءًا من 

أذن ديلـي. وكان هنـاك ضابـط هنـدي آخـر فـي الغرفـة أراد أن يتحـرك 

بسـرعة لكنـه عوجـل بطلقـات أخـرى. وحـاول ديلـي بـكل شـجاعة أن 

يقبـض علـى الجنـدي لكنـه جرحه في سـتة أماكـن مختلفة من جسـمه 

بواسـطة سـكين كان يحملهـا معه قبل أن يستسـلم! وقـد قتُل الضابطان 

الهنديـان وشـفي ديلـي تدريجيًّا«)1(. 

أشـارت الوثائق لهذه الحادثة في تقرير صدر في 14 آب/ أغسـطس 

1923م بــ »اعتـداء الجنـدي الهندي مـن البلوش علـى ضابطيَن هنديين 

وعلى المعتمد السياسـي نفسه«)2(.

ميثاق الأخوّة

ومـا جعـل إعادة تنظيم الفيالق العسـكرية )البلوشـية( أكثر إلحاحًا، 

أن البلـوش لديهـم مـا يعُـرف بــميثاق الأخـوّة )Bhai-bandi(، وهـو 

ميثـاق يقتضـي أن لا يقُـرّ أي أخ علـى زميلـه مهمـا ارتكـب مـن جريمة 

أو فعـل. حسـب هـذا الميثـاق ليـس مـن الشـرف أن يعتـرف أحد على 

أخيـه حتـى لـو دفـع حياتـه ثمنًـا لذلك، لهـذا فعندمـا يرتكـب أحدهم 

جريمـة أو خطـأ يمتنـع زمـاؤه عـن الاعتـراف عليـه، وهو مـا أدى إلى 

أن الفرقـة أصبحـت غيـر مفيـدة بالنسـبة للبحريـن، فضـاً عـن أن هذا 

الميثـاق يخُِـل بميثـاق العمـل العسـكري والأمنـي، لهذا أوصـى التقرير 

)1( بلجريف، مذكرات بلجريف، ص 17.
أوال،  البحرين،  أرشيف   .)IOR: R/15/1/347( )2( رسالة سريةّ رقم S-340، 14 أغسطس 1926م 

مج 5، ص 245.
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بــ »إعـادة تنظيـم الفيالـق العسـكرية الحاليـة والتخلـّص مـن العناصـر 

غيـر المفيـدة«، وقـال إنـه: »مـن المحتمـل أن عـددًا كبيـراً لـم يتورطوا 

فـي الجريمـة الحاليـة نظراً لأنّ الشـخص السـاخط هو با شـكّ من فرقة 

بلـوش مسـقط. وبحسـب ما أعتقـد، يصعب القـول إنّ هناك قـدرًا كبيراً 

مـن ميثـاق الأخـوّة )Bhai-bandi( فـي الفيالق العسـكرية، وأن نسـمح 

بتواجـده مُطلقًـا قـد يحمـل خطـراً لا يمكن تبريـره«)1(.

الشرطة السودانية

بعد فشل الاستعانة بالبلوش، اقترح البريطانيون الاستعانة بالسودانيين، 

أوصـى تقريـر صدر فـي 1929م، باسـتبدال البلوش بالسـودانيين فور انتهاء 

صاحيـة عقدهـم، لأن الأخيريـن، في اعتقادهم، أقـل تطفاً على المجتمع 

كونهـم عربـًا، وينحدرون من العبيد ذوي البشـرة السـمراء الذين يسـكنون 

الجزيـرة، وسـيكونون أكثـر قـدرة علـى الانخـراط مـع سـكان الجزيـرة مـن 

البلـوش الذين فشـلوا في ذلك، كما أن المستشـار لديـه الخبرة في التعامل 

معهـم، ويمكن تعويـض الإخفاقات التي حصلت بسـبب البلـوش الهنود.

ا، ولكن من الممكن  يقول التقرير: »ما تزال الشرطة المسلحة مهمة جدًّ

جعلهـم أجانـب أقـل تطفـاً على المجتمـع ]فـي البحرين[ عبر الاسـتعانة 

بسـودانيين ]عـرب[ بـدل الهنـود، وذلـك مباشـرة بعـد انتهـاء صاحية عقد 

الهنود في بداية العام 1931م. ونظراً إلى العدد الكبير من أصحاب البشـرة 

السـوداء الذيـن ينحـدرون مـن العبيـد الذيـن يسـكنون الجـزر ]البحرين[، 

سـينخرط هؤلاء السـودانيون في المشـهد فوراً، الأمر الذي فشـل الهنود في 

 .)IOR: R/15/1/347( غيـر مرقمّـة، مؤرخـة وتـم تسـلمها فـي 12 أغسـطس 1926م P برقيّـة )1(
أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 243.
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تحقيقه. ويمتلك السـيد )بلجريف(، المستشار الحالي للشيخ حمد، تجربة 

مـع السـودانيين، إذ إنـه خدم معهم فـي مصر خال الحـرب«)1(.

كان جـواب الحاكـم السـوداني علـى الطلـب حينئذٍ، أنـه لا يوجد أي 

احتمـال بتأميـن مجنديـن سـودانيين للعمل فـي البحرين.

قـدّم التقريـر مقترحًا إضافيًّـا، بترحيل القائد الأوروبي للشـرطة، فور 

انتهـاء عقـد البلـوش ورحيلهـم في نهاية العـام 1930م، لكـن في الوقت 

ذاتـه يواجـه هـذا المقتـرح مخـاوف مـن قبـل البريطانيين مـن إمكانية 

تعـرضّ البحريـن لاجتيـاح مـن قبـل الأمريـكان، فقـد كان البريطانيـون 

أن  يعنـي  مـا  النفـط،  شـركات  لمجـيء  يخططـون  بـدؤوا  قـد  حينئـذٍ 

تكـون هنـاك حاجـة أكبـر للأمـن وحاجـة أكبـر لسـيطرة البريطانييـن 

عليـه، خصوصًـا مـع بـدء مامح دخـول الأمريـكان للبحرين، لهـذا يكمل 

التقريـر: »ولكـن علـى ضوء الاحتمال الـذي يفيد أن البحريـن قد تضطر 

قريبًـا لأن تسـتقبل عـددًا كبيـراً من الحفاريـن والعاملين فـي النفط من 

أميركييـن وأجانـب؛ لا أظـن أنـه من المستحسـن الاسـتغناء عن خدمات 

قائـد أوروبي للشـرطة«)2(.

إن تكوين شـرطة البحرين واجه مشـكلة في الاسـتعانة بشـرطة غير 

محليـة بسـبب حساسـية التركيبـة السـكانية والنزاعـات المحليـة، فبقي 

موضـوع إصـاح الشـرطة غيـر محسـوم ورحُّل إلى مـا بعـد الثاثينيات. 

مـا يهمّنـا هنـا هـو معرفـة كيف بـدأ التحـوّل مـن النظـام الإقطاعي 

)1( رسـالة، رقـم S-385، 28 أغسـطس 1929م )IOR: L/P&S/10/1043 – R/15/2/127(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 5، ص 596.

)2( المصدر نفسه.
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علـى  1923م  إصاحـات  عملـت  وكيـف  الدولـة،  نظـام  إلـى  والقبلـي 

تأسـيس هـذا التحـول في جميـع المجـالات، بينها الجهـاز الأمني، وكيف 

انتزعتـه مـن يـد الفداويـة التابعيـن للشـيخ، وحوّلتـه إلـى جهاز شـرطة 

تابـع للدولـة، وأنهـت بذلك حقبة سـوداء مـن تاريخ الفداويـة الباطش.



الفصل الثامن 
مراجعة شجرة الإصلاحات ومآلاتها
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كيـف نظـر البريطانيـون للإصاحـات؟ مـا مفهومهـم للإصـاح فـي 

ذلـك الوقـت؟ كيـف كانـوا يتداولـون حـدود الإصاحات بعـد أن دخلت 

حيِّـز التنفيـذ؟ مـا المخـاوف التـي كانـوا يخشـونها؟ كيف كانـوا يقيّمون 

الإصاح؟ مشـروع 

مآلات الإصلاح

بعـد شـهر مـن بـدء الإصاحات، يرُسـل المقيـم السياسـي )نوكس( 

هـذه البرقيـة: »صحيـحٌ أنَّنـي اقترحـت فـي برقيتـي، المؤرخـة فـي 

15 مايو/أيـار }رقـم B.I.{ أن يتـرك الأمـر لحمـد لتنفيـذ الإصاحـات 

هنـا وهنـاك، وهـو مـا اقترحـه بنفسـه، مـن دون أن يلـزم نفسـه بـأي 

شـيء، كبرنامـج محـدد، وحتـّى حينئذٍ، توقعـت خطـورة أن تقع إدارة 

الشـؤون فـي قبضـة المعتمـد السياسـي أكثـر فأكثـر. ولكـن متـى مـا 

بـدأتَ بالإصـاح فمـن المسـتحيل أن تعلـم أيـن سـيقودك ذلـك«)1(.

يـُدرك المقيـم السياسـي، أنه لا يمكن على وجـه الدقة معرفة مآلات 

مسـيرة الإصاحـات، لسـان حالـه يقـول: لقـد بدأنـا عمليـة الإصاحـات 

لكـن إلـى أيـن تذهـب بنا؟ هـذا مـا لا نعرفه، ربمـا نسـتطيع أن نتوقعه 

لكننـا لا نـدري كيـف سـيكون مسـاره، لا نعـرف كيـف سـتتبلور ردود 

الفعـل المحليـة والإقليميـة، لا نعلـم علـى وجـه الدقـة كيـف سـيقود 

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 &( 307، 22 يونيـو 1923م-S رسـالة رقـم )1(
L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 75.
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إصـاح القضاء إلـى الاعتراف بالمواطن البحريني أو كيف سـيؤثر إصاح 

القضـاء فـي إصـاح صناعـة الغـوص أو كيـف سـيُمكّن تسـجيل الأراضي 

القضـاء مـن القيـام بمهمتـه بشـكل أكثر عدالـة؟ أو كيف سـيؤثر إصاح 

الجمـارك فـي بقيـة حقـول الإصاح؟ مـن المسـتحيل أن نعـرف إلى أين 

نحـن ذاهبـون مـع هـذه الإصاحات.

هنـاك توقعـات، ولكـن لا تسـتطيع أن تحـدد بالضبـط كيف ستسـير 

الأمـور، أي متـى بـدأ الإصـاح لا تعلـم أيـن سـيقودك ذلـك. مـع ذلـك، 

فالبريطانيـون يراجعـون هـذه )القيـادة(، لمعرفـة أيـن هم في مشـروع 

الإصاحـات وإلـى أيـن يقودهـم؟ وعملوا على رصـد مسـيرتها أولًا بأول، 

ويحاولـون أن يعالجـوا أخطاءهـا فـي ضـوء مـا تفضـي إليـه وتواجهه.

لا يعـرف )نوكـس( إلـى أين سـتقوده هـذه الإصاحات، لكنـه يعرف 

ه لا مفـرّ مـن إجراء إصـاح فاعل  مسـؤوليته فيهـا علـى وجـه الدقـة »أنّـَ

فـي شـتى النواحـي كخطـوة أولـى. وليـس مـن الممكـن أن نتوقـّع أن 

يقـوم الشـيخ حمـد بهـذه الخطـوات الأولـى مـن دون مسـاعدتنا، ومـن 

الطبيعـي أن يطلـب منّـا تحمـل المسـؤولية بشـكل كبيـر، إذْ إنَّنـا قـد 

أخذنـا علـى عاتقنـا عـزل والـده، وعيّناه فـي منصبـه«)1(.

المسـؤولية هنـا ليسـت أخاقيـة، بقدر ما هـي سياسـية، طالما نحن 

بدأنـا بالقيـام بهـذا المشـروع فعلينـا أن نواصلـه، علينـا أن نبـذل الجهد 

لمتابعتـه، ولا نتركـه لحمـد لينجـزه وحـده في ذلك الوقـت، وذلك لعدة 

أسـباب: السـبب الأول أن العائلـة والقبائـل لـم تكـن تريد هـذا الإصاح 

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 &( 307، 22 يونيـو 1923م-S رسـالة رقـم )1(
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وإن لـم نقـف معـه، سـيبقى وحيدًا من غيـر قوة. الأمر الثاني شـخصيته 

ضعيفـة، وهـذا لـن يمكنـه مـن فـرض أجندتـه. السـبب الثالـث وهـو 

الأكثـر أهميـة هـو لا يملك أساسًـا أفقًـا للإصاح، فهو بحاجـة إلى الإدارة 

البريطانيـة وخبرتهـا وتدبيرها. 

المنامة مدينة حية ونموذج للخليج

تراهـن الإصاحـات على تقديـم مدينة )المنامة( نموذجًـا يحُتذى به 

فـي الخليـج، في رسـالة مـن )نوكـس( موجهـة إلـى )دي. دو أس. براي( 

وزيـر الخارجيـة في حكومة الهند في القسـم الخارجي والسياسـي، بعد 

شـهر مـن أهـم حـدث مفصلي فـي مشـروع الإصـاح، وهو حـدث عزل 

عيسـى بـن علـي، يقـول: »إنّ وضـع البحريـن قـد يشـابه وضـع مسـقط 

إلـى حـدٍّ خطيـر. ولعلـّي بالغـت فـي ذلـك، لأنّ مسـقط مدينـة ميّتـة، 

بينمـا المنامـة حيّـة ومزدهـرة ولها مسـتقبلٌ واعد. لكنّ الخطـر باقٍ في 

أذهاننـا وسـيبقينا علـى أهبّـة الاسـتعداد لمواجهته، ففـي النهاية، أعتقد 

أننـا لـم نسـعَ وراء الخطر«)1(.

وستشـكل  واعـد،  مسـتقبل  ولهـا  ومزدهـرة  حيّـة  مدينـة  المنامـة 

الإصاحـات مسـتقبل هـذه المدينـة، وبهـذه الإصاحـات يمكـن إنقـاذ 

المنامـة مـن الوضـع الخطيـر الـذي دخلتـه مسـقط. يتعامـل مشـروع 

السياسـة  شـعار  مـدن  أهـم  إحـدى  أنهـا  علـى  المنامـة  مـع  الإصـاح 

البريطانيـة »تجارتنـا وسـامتكم« وصاحـب هـذا الشـعار، وهـو نائـب 

الملـك البريطانـي فـي الهنـد، نـزل بمينـاء المنامـة، وكانت إحـدى أهم 

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 &( رسـالة مؤرخـة فـي 30 يونيـو 1923م )1(
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توصياتـه فـي هـذه الزيـارة التاريخيـة عـام 1902م إصـاح المينـاء، من 

حيـث البنيـة ومـن حيث الإدارة، وظلـت هذه التوصيـة معطلة حتى تمّ 

فـرض الإصاحـات.

ظـل )نوكـس( يتحـدث مـع حكومـة الهنـد، عـن مشـروع الإصـاح 

بلغـة مـن يتحمـل المسـؤولية الشـخصية فـي إدارتـه ونجاحـه وكلفتـه: 

»إننّـي أكفـل أنّ البحريـن يجب أن تتحمّل التكاليف بنفسـها. وبحسـب 

المبـادئ العامـة، إنّ مدينـة يسـكنها 20,000 مواطـن، والكثيـر منهـم 

تجّـار عالميوّن، مـن )البانيان(، و)Boras(، والفرس، والشـركات اليهودية 

البريطانيـة، وتجّـار اللؤلـؤ مـن باريس، تسـتطيع أن تتكيف مـع العدالة 

الحديثـة طوعًـا وسـتقوم بذلـك، وتسـتطيع أن تدفـع مقابـل الحصـول 

علـى هـذا الامتيـاز، وعليهـا أن تفعـل ذلـك«)1(.

مدينة الأجانب

بلغـة واثقـة يتحـدث )نوكـس( نيابـة عـن الــ 20,000 مواطـن مـن 

ويمارسـون  مختلفـة،  جنسـيات  إلـى  ينتمـون  الـذي  المنامـة  سـكان 

التجـارة، يقـول: إنهـم يريـدون أن يتعاطـوا مـع القانـون العـادل الـذي 

يحمـي تجارتهـم ويحميهـم، وهـو واثـق أنهـم سـيدفعون الضرائب من 

أجـل تحسـين أوضـاع مدينتهـم، وأن الكلفـة التي سـيدفعونها سـتغطيّ 

الحكومـة  أو  الهنـد  حكومـة  تقـوم  أن  إلـى  حاجـة  ولا  الإصاحـات، 

البريطانيـة بدفـع كلفـة الإصاحـات.

بهـذا التعـدد الـذي تتوفـر عليـه المنامـة، تسـتحق أن تنال مشـروعًا 

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 &( رسـالة مؤرخـة فـي 30 يونيـو 1923م )1(
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إصاحيًّـا وأن تكـون منطلقًـا لإصـاح الخليـج نفسـه، إنها مدينـة التجارة 

والتنـوع الثقافـي، وهـذا يجعلهـا مدينـة الأجانـب كمـا يصفهـا )نوكس( 

فـي أحـد تقاريـره الميدانيـة عـن سـير عمليـة الإصـاح: »يعُـدّ موقـع 

البحريـن موقعًـا مميّـزاً؛ وفي زيارتـي الأخيرة إلى هناك، أثارت دهشـتي 

الثـروة المتزايـدة فـي الجـزر. وأصبـح تجـار اللؤلـؤ البحرينيـون اليـوم 

يتوجّهـون مباشـرة مـن المنامة، مدينـة الأجانب، إلى باريـس، وذلك من 

دون أي وسـيط«)1(.

يسـتحضر )نوكس( دهشـته من الثروة المتزايدة في المنامة، ليلفت 

انتبـاه الحكومـة البريطانيـة فـي الهنـد إلى أن سياسـة الإصـاح المتبعة 

فـي البحريـن، تعطـي ثمارهـا، وأنهـا قـادرة علـى أن تموّل نفسـها، وكي 

نحافـظ علـى نشـاطنا التجـاري هنـاك، يجـب أن تبقـى المنامـة مدينـة 

التنـوع ومدينـة الأجانـب، مـن التجـار والعمـال والـزوار، ولا يمكـن أن 

يتحقـق ذلـك من غيـر إصاح سياسـي. 

لا يعنـي وصـف المنامـة بأنهـا مدينـة الأجانـب، بـأن هنـاك سياسـة 

اسـتعمارية، لتحويـل هويـة المنامة من مدينة عربية إلـى مدينة غربية، 

بـل يعنـي أن المنامـة مدينـة تجاريـة)2(، والتجـارة تتطلـب اسـتيعاب 

التعـدد والاختـاف في الأعـراق المنخرطة في التجارة، ويعني أن سـكان 

)1( رسـالة سـريةّ مـن )نوكـس( إلـى )بـراي( وزيـر الخارجية فـي حكومة الهنـد رقـم S-330 ،1 يوليو 
 .)IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 & 28 – L/P&S/10/1039( 1923م 

أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 84.
)2( المنامـة مدينـة تبـادل تجـاري متعـدد الأعـراق لأكثـر مـن أربعـة قـرون: »كانـت بدايـة القـرن 
العشـرين بالنسـبة لمدينـة »المنامـة«، والتـي عاشـت أربعة قـرون تتداولها الأيدي منـذ أن كانت 
مينـاء صغيـراً إلـى أن أصبحـت مدينـة يقطنهـا الغربـاء. في البـدء كانـت المنامة سـوقاً لتصريف 
بضائـع التجـار الذيـن يتوافـدون عليهـا من بـاد الهند وإيـران والعراق ومـن الجزيـرة العربية، ثم 
جـاءت الشـركات الغربيـة ببوارجهـا الكبيـرة وأسـطولها الضخـم«. عبـد الكريـم العريـّض، مدينـة 

المنامـة خـال خمسـة قـرون، ص 62.
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المنامـة يحتاجـون إلـى قوانين مدنية تحمي نشـاطهم السياسـي وتنظم 

العاقـة فيمـا بينهـم وتضمن أمنهـم. وما يؤكد أن هـذا الوصف لا يحمل 

سياسـة ثقافيـة تتعلـق بهوية المنامـة، أننا نعثـر في الوثائـق البريطانية 

علـى كثيـر مـن الإشـارات التـي تحذر مـن إعطـاء المنامـة طابعًـا غربيًا، 

يثُيـر حساسـية أهلها. 

يبـدو )نوكـس( وهـو يصـوغ رؤيتـه للإصـاح الـذي يسـتهدف قلـب 

المنامـة، وكأنـه يريـد لهـا أن تكـون نموذجًـا لمـدن الخليـج، وأنـه أراد 

أن يثُبّـت ذلـك فـي السياسـة البريطانيـة، خصوصًـا مـع حكومـة الهنـد، 

لـم يكتـف بفـرض الإصاحـات، بـل أخـذ يتابعهـا أولًا بـأول، ويتبـادل مع 

المعتمـد السياسـي التطـورات أولًا بـأول، وظـل يحـاول أن يشُـعل خياله 

نحـو أفقهـا، فـإن لم تفهـم نحو أي أفق تسـير لن تسـتطيع المضي قدمًا.

لقـد كان )نوكـس( منخرطـًا بقـوة فـي مشـروع الإصـاح، ولـم يمـارس 

وظيفـة المقيمية كمصرف شـؤون في فترة إجازة المقيم السياسـي تريفور 

)Trevor( التـي امتـدت سـتة أشـهر فـي ذلـك الوقـت، حيـن بـدأ )نوكس( 

تنفيـذ قـرارات الإصـاح بعزل عيسـى بـن علي. 

لقـد بلـغ انخـراط )نوكـس( فـي التغييـر إلـى درجـة أنـه كان يرُسـل 

لـ)تريفـور( رسـائل شـديدة اللهجة لاعتراضـه على الإصاحـات »وتريفور 

)Trevor( –كما ستاحظون بين سطور مراساته، عدا عن رسائله الخاصّة 

التـي تصلني فـي كلّ بريد- كان يناهض إصاحـات البحرين بما أوتي من 

قـوة. وقـد أرسـلت له اعتراضًا شـديد اللهجة سـبب لي توبيخًـا«)1(.

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 &( رسـالة مؤرخـة فـي 30 يونيـو 1923م )1(
L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 80.
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إرضاء فارس
لـم يكـن )تريفـور( فـي الحقيقـة مـع الإصاحـات، وحكومـة الهنـد 

لـم تكـن مـع الإصاحـات، ولكـن الخارجيـة البريطانيـة فـي لنـدن هـي 

التـي كانـت مصممـة علـى الإصاحـات، وخال أسـبوع اتخـذت المضي 

فـي القـرار: »كانـت برقيّـات وزارة الهنـد حذرةً إلـى أبعد الحـدود، لكنّ 

وزارة الخارجيّـة فـي لنـدن كانـت مصممـة علـى إرضـاء فـارس، وأصرتّ 

علـى الإصاحـات، فاسـتعُجِلتَ خـال أسـبوع، وتـُرك الأمـر لنـا لمعالجة 

التبعـات وإعـادة تنظيـم الفوضـى«)1(.

مـا معنـى إرضـاءً لفارس هنـا؟ هل يمكـن أن تنفذ بريطانيا مشـروعًا 

بهـذا الحجـم لمجـرد إرضـاء فـارس؟ كان الفرس يشـتكون مـن المعاملة 

السـيئة لجاليتهـم، وفـي الوقـت نفسـه كانـوا يشـتكون مـن المعاملـة 

السـيئة للشـيعة الذين تربطهم بهم رابطة مذهبية، وفي الوقت نفسـه، 

كانـت فـارس تحرك ورقة مطالبتها بالبحرين بشـكل مزعـج للبريطانيين، 

كلمـا تصاعـدت المشـكات تجـاه جاليتهـا أو تجـاه الشـيعة. وجـدت 

حكومـة لنـدن أنـه يمكـن التخلص من هـذا الإزعـاج بإقـرار المضي في 

هـذه الإصاحـات، فهي سـترفع الظلـم عن جاليتهـم، وعـن إخوانهم في 

المذهـب، هكـذا يمكننا أن نفسـر معنـى )إرضاءً للفـرس( لكن لا يمكن 

أن يكـون هـذا الإرضـاء هو السـبب الرئيس في هـذه الإصاحات، فهناك 

سـياق أوسـع يتعلق بالمصالح التجارية والسياسـية والاسـتقرار وبدايات 

تباشـير عصـر النفط.

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 &( رسـالة مؤرخـة فـي 30 يونيـو 1923م )1(
L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 80.
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تكشـف رسـالة )نوكـس( الموجهـة إلـى وزيـر الخارجية فـي حكومة 

الهنـد )دي. دو أس. بـراي( الصعوبـة التـي يواجههـا، فهـو يقاتـل علـى 

مسـتوى الداخـل فـي هـذه الجزيـرة الصغيـرة، ويقاتـل علـى مسـتوى 

الخـارج حيـث مطبـخ سياسـة الإمبراطوريـة الممتدة الأطـراف، حتى إنه 

كان يقـول بلغـة غيـر رسـمية: »شـعرت فـي بعـض الأحيـان أننّـي كنـت 

أبحـر وسـط الريـاح، وأننّـي أثيـر بعـض الحساسـيّات، ولعلـّي تجـاوزت 

التعليمـات التـي مُنحـت إلـيَّ عندمـا شـرعت والشـيخ حمـد و)ديلـي(، 

بالقيـام بمـا اقترحنـاه فـي البحريـن«)1(.

شجرة الإصلاح

ظـل يشـتكي فـي رسـالته مـن كل شـيء، مـن البريـد الـذي لا يأتـي 

إلا بعـد خمسـة عشـر يومًـا ليتسـلم ردًّا علـى اقتراحاتـه، ويشـتكي مـن 

أو  حقائـق  أي  تمتلـك  لا  التـي  الوزاريـّة  الأهـواء  لاسـترضاء  اضطـراره 

بيانـات، حتـى إنـه خاطب الوزيـر بطريقة أقـرب للتوبيـخ: »إن تعاملتُ 

مـع رسـالتك كمـا هـي العـادة الرسـميّة... سيسـتغرق الأمـر سـتةّ أشـهر 

حتـّى تتـم الموافقـة على هـذا البيـان عديم القيمـة، وفي ذلـك الوقت، 

سـتكون غرسـة إصاحاتـي فـي البحريـن قد نمت بشـكل غير سـوي«)2(.

لا يجـد )نوكـس( حرجًـا فـي اسـتخدام ضميره الشـخصي فـي دفاعه 

عـن مشـروعه، إنـه يعتبر نفسـه قد غـرس شـجرة الإصاح، إنها شـجرته، 

وهـو حريـص أن تنمـو نموًّا سـويًّا، بالدعـم والرعاية والحمايـة والمراقبة 

والتقييـم المسـتمر لحالتها.

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 &( رسـالة مؤرخـة فـي 30 يونيـو 1923م )1(
L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 80.

)2( المصدر نفسه.
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وباتهـام أكثـر صراحـة يعبِّـر عـن خيبـة أملـه وهـو يسـعى لتوفيـر 

وظيفـة مسـاعد للمعتمـد السياسـي، ليكـون مستشـارًا قضائيًّـا يقـول: 

»تعرضـت محكمـة البحريـن للخذلان«)1(ويوجـه نقـده لحكومـة الهنـد: 

»ومهمـا بلغـت عـدم أهميّـة مبنى الوكالة السياسـية لدى الهنـد، إلاَّ أنَّها 

تعُـدّ قلـب الخليـج الفارسـي، وفي الأحوال كلهـا، أعتبر أنهّا مـن الأولوية 

خـال فتـرة السـنوات الانتقالية الخمـس«)2(.

المنامـة فـي أفـق )نوكـس( غرسـة الإصاح فـي تربة الخليـج، وقلب 

الإصـاح فـي جسـد الخليـج، إنها في سـنتها الأولى، وهـي بحاجة إلى أن 

تعُطـى الأولويـة خال سـنوات نموها الخمـس القادمة.

لقـد رعـى )نوكس( الإصاحات، وكان خطابه حولها خطاب المؤسـس 

والمنخـرط فيها، والمشـجع، والداعم، والمحفز، وخطـاب الفاتح للرؤية، 

والمشـعل للأفق الـذي ينظر من خاله إلى المسـتقبل. 

المراجعة الشاملة

بعـد مضـي مـا يقـارب سـت سـنوات، نعثـر فـي 29 حزيـران/ يونيو 

ل، حـول تقييم الإصاحـات، معدّ من  1929م، علـى تقريـر طويـل ومُفَصَّ

قبـل النقيـب )برايـور( المعتمـد السياسـي فـي البحريـن، تقريـر بمثابة 

 IOR: R/15/1/331 & 336 & 338 – R/15/2/127 &( رسـالة مؤرخـة فـي 30 يونيـو 1923م )1(
L/P&S/10/1039 – 28(. أرشـيف البحريـن، أوال، مـج 5، ص 80.

 IOR: R/15/1/331 & 336( 330، 1 يوليـو 1923م-S رقم )2( رسـالة سـريةّ مـن )نوكس( إلى )بـراي(
R/15/2/127 & 28 – L/P&S/10/1039 – 338 &(. أرشـيف البحرين، أوال، مج 5، ص 84.
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المراجعـة الشـاملة، يقُيـم الوضـع مـن العـام 1904م ومـا حـدث فيـه 

ويربطـه بالتغيـرات التـي حدثـت فـي 1923م.

لكـن  »الإصاحـات«،  مصطلـح  الخطـوات  هـذه  علـى  »أطلقـت 

الكلمـات التـي تعني شـيئاً واحدًا في الخليج الفارسـي، فهي تعني شـيئاً 

آخـر علـى بعـد مئتي ميـل. فـي البداية، سـألُخص الأحـداث التي نتجت 

عنهـا ]الإصاحـات[، ومـن ثـم سأشـرح ماهيـة الإصاحـات ومقاصدهـا، 

وإلـى أي مـدى تـمّ تنفيذهـا، وهـل نقدهـا أمـر عملـي أو سياسـي«)1(.

ليـس الاختاف على مفهـوم الإصاح مقتصراً علـى القوى الاجتماعية 

فـي البحريـن التـي انقسـمت بيـن مؤيـد ومعـارض ومحـارب، فحتـى 

جهـات صناعـة القـرار في الحكومـة البريطانيـة كانت مختلفـة في هذا 

المعنـى، فالكلمـات التـي تعنـي شـيئاً معينًا فـي الخليج، قد تعني شـيئاً 

آخـر علـى بعـد مئتـي ميـل، يعنـي أن الإصـاح قـد يفُهـم فـي المقيمية 

بمعنـى، وقـد يفُهم في الهنـد بمعنى آخر، وفي بريطانيـا بمعنى مغاير.

لسـان حـال المقيميـة فـي بوشـهر والوكالـة السياسـية فـي البحرين، 

يقـول نحـن لدينـا مفهومنـا الخـاص للإصاحـات، لأننـا نحـن هنـا فـي 

الميـدان، نحـن مـن نحتـك بهذه المشـيخات ونعرفها أكثـر، نعرف ما هو 

ممكـن، ومـا هـو غيـر ممكـن، مـا يشـكل مصالحنـا، ومـا يتعـارض معها، 

لقـد ظلـت قضيـة الإصاحـات مثـار جدل حتى عـام 1923م ثـم أصبحت 

مثـار ممانعـة مـن عدة جهـات، إلى أن صـارت في 1929م مثـار اختاف 

)1( رسـالة سـريةّ رقـم C/84، 29 يونيـو 1929م )IOR: L/P&S/10/1043 – R/15/2/127(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 5، ص 583.
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فـي معناهـا وحدودهـا وتقييمهـا ومراجعتها، بقي النظـر إلى الإصاحات 

مـدار تقييـم مسـتمر ومـدار حديـث لا ينتهي.

يرصـد التقريـر التغيـرات التـي حدثـت خال السـنوات السـت لعزل 

عيسـى بن علـي: »ارتفعت قيمة الأراضي ثاثة أضعـاف. وأصبح البحارنة 

يتمتعـون بالأمـن والعدل لأول مرة منذ 150 سـنة، وأصبحوا الآن يفكرون 

فـي حقوقهـم. وقد تحسّـنت ]خفّت[ حالـة العبودية التـي كانت تمارس 

ضـد الغواصين، وقل الاعتـراض على نشـاطات الحكومة«)1(.

لقـد توقفـت جرائم العنف المرتكبة ضد القرى التي دعمت الإصاحات، 

وازداد الطلـب علـى المـدارس، والتعليـم التقني، والخدمـات الطبية: »وبدلًا 

مـن مقاومـة الإصاحات، فإن الروح الشـعبية تطلبها الآن«)2(.

قلـّت الاعتراضـات، والمقاومـة صـارت مطالبـة بالإصاحـات، والصـوت 

الـذي كان معترضًـا اختفى تقريباً وصمت، إذًا فمشـروع الإصاحات قد سـار 

قطـاره، وصـار جـزءًا مـن الحيـاة اليوميـة: »مـا كان يعتبر إصاحـات مخيفة 

منـذ سـت سـنوات، أصبح الآن يعتبر جـزءًا لا يتجـزأ من الحيـاة اليومية«)3(.

مدارس الطوائف

اعتمـد الإصـاح فـي البحريـن، كمـا كررنـا، بالدرجـة الأولـى علـى 

التمويـل الذاتـي، بقـدر مـا تتمكـن المشـاريع من تمويـل ذاتهـا بذاتها، 

تنجـح. واجهـت الدولة صعوبـة في تلبيـة متطلبات المعـارف )التعليم( 

أرشيف   .)IOR: L/P&S/10/1043 – R/15/2/127( 1929م  يونيو   29 ،C/84 رقم  سريةّ  )1( رسالة 
البحرين، أوال، مج 5، ص 583.

)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه.
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بمفردهـا، وكان بنـاء المـدارس الحكوميـة يعتمـد علـى أمـوال الجمارك، 

وأي انخفـاض فـي العائـدات مـن شـأنه أن يؤثـر فـي الاسـتجابة لطلبات 

بنـاء المـدارس، وكان التعليـم فـي ذلك الوقـت كالأوقاف يتبـع الطائفة، 

ـنة تـدار من قبل  فمـدارس الشـيعة تـُدار من قبل الشـيعة، ومدارس السُّ

ـنة، وتمُـوِّل الأوقـاف المدارس. السُّ

واجهـت إدراة الأوقاف الشـيعية المعيّنة من قبـل الحكومة اعتراضات 

شـعبية، واتهمـت إدارتهـا من رجال الدين والقضاة بالفسـاد، فتمّ تشـكيل 

إدارة مـن الأهالـي: »قـرر الشـيعة بمحـض إرادتهـم، أنهـم قـادرون علـى 

إدارة الأوقـاف بأنفسـهم أفضـل من القضـاة بموافقة الحكومة، وسـيطروا 

ـنّة  عليهـا مـن دون أي معارضة. وسـيدفع الـرأي العام عاجاً أم آجاً، بالسُّ

لاتخـاذ الخطـوات نفسـها، وعندئـذٍ، سـيتم منـح المبالـغ الكبيـرة التـي 

يسـيطر عليهـا القضـاة للتعليـم الابتدائي ولأهداف أخـرى«)1(.

حـاول )ديلـي( قبـل رحيلـه أن يتخـذ خطـوات لإصـاح الأوقـاف من 

الفسـاد إلا أن الأمـر تـُرك للناس ليصلحوا بأنفسـهم إدارة أوقافهم. وظفّ 

الشـيعة خبرتهـم فـي الاحتجـاج وكتابـة العرائـض المطالبـة بالإصـاح 

فـي ذلـك الوقـت، ليصلحـوا مؤسسـاتهم، فرفعـوا عرائـض ضد المشـايخ 

المعينيـن فـي القضـاء، واعتبروهـم قضـاة فاسـدين، فخلعوهم وشـكلوا 

إدارة شـعبية للأوقـاف الجعفرية، فأصبحت الأوقـاف الجعفرية تدُار من 

قبـل مجلـس منتخـب، تكـررت الإشـارة إلـى هـذه الحادثة فـي التقارير 

البريطانيـة، واتخـذت كدليـل على حيوية الإصاحـات، وحيوية المجتمع 

البحرينـي وقدرتـه علـى أن يتحـول إلى مغيـر وممارس للإصاح بنفسـه، 

)1( رسـالة سـريةّ رقـم C/84، 29 يونيـو 1929م )IOR: L/P&S/10/1043 – R/15/2/127(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 5، ص 583.
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ـني أيضًا بالعملية نفسـها لتشـكيل  وكانـوا يتأملـون أن يقوم المكون السُّ

ـنية. إدارة منتخبـة للأوقاف السُّ

لقـد أثـر إصاح الأوقاف الجعفريـة في الدفع بمشـروع التعليم نحو 

زيـادة عـدد المـدارس فـي القـرى، والأمـر الأهـم أن التعليـم بـدأ يصبح 

شـأناً حكوميًّـا، وليـس شـأناً طائفيًّا، يشـير )برايـور( إلى أنـه أصبح هناك 

خمـس مـدارس للبنيـن، ومدرسـة واحدة للبنـات مقارنة بالعـام 1921م، 

وأن معظـم موظفـي هـذه المـدارس هـم مـن العراقييـن والسـوريين، 

ـا: »ظهـر للعلـن الآن نموذج عـن هيبة  ويرصـد فـي تقريـره تطـورًا مهمًّ

الحكومـة البحرينيـة، فقـد حضـر الشـيخ عبـد اللـه، الـذي كان مسـيطراً 

السـيد  لرؤيـة  تأسيسـها،  منـذ  ـنيّة  السُّ المـدارس  إدارة  علـى  بالكامـل 

)بلجريـف(، وأخبـره أنـه غيـر راضٍ عـن الوضـع الحالي لهـذه المدارس، 

وهـو يتمنـى أن تكـون تحت إدارة الحكومة في المسـتقبل، وهو يشـعر 

أنـه لا يملـك مـا يكفـي مـن المعرفـة لإدارة طاقاتهـا وحـده، لـذا يتمنى 

أن يتـمّ تعييـن مشـرف جيـد فقـط ليعتني بأمورهـا«)1(.

يبـدو أننـا بحاجـة إلى إعـادة النظر في التأريـخ للتعليـم النظامي 

فـي البحريـن، أو على الأقل فهم سـياق تأسيسـه وتأسـيس مؤسسـات 

الدولـة. إذا كان عبـد اللـه بـن عيسـى، رجـل العائلـة الحاكمـة قـد 

ـنية، فهـذا لا يعنـي أن التعليـم قـد أصبـح  تولـى شـأن المـدارس السُّ

ـنية كانـت  نظاميًّـا أو تحـت سـلطة الدولـة، بدليـل أن المـدارس السُّ

تحـت سـلطة الشـيخ عبـد اللـه، فـي حيـن أن المـدارس الشـيعية لـم 

تكـن تحـت سـلطته، هـذا يعنـي أن التعليـم مـا كان تابعًـا لسـلطة 

)1( رسـالة سـريةّ رقـم C/84، 29 يونيـو 1929م )IOR: L/P&S/10/1043 – R/15/2/127(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 5، ص 583.
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مركزيـة، ولـم ينشـأ بعـدُ نشـأة وطنيـة ليكـون مكونـًا لهويـة وطنيـة 

ـنيّة  جامعـة)1(. إن تخلـي عبـد اللـه بن عيسـى عن إدارة المدارس السُّ

وتسـليمها لإدارة الدولـة، ربمـا يكـون هـو اللحظـة التاريخيـة الأكثـر 

تعبيـرًا عـن نشـأة التعليـم النظامـي.

إصلاح العائلة

أهميـة  الإصـاح  حـول  الموسـعة  البريطانيـة  التقاريـر  تعُطـي 

كان  فقـد  الحاكمـة،  العائلـة  لسـلوك  صريحـة  مراجعـة  لاسـتعراض 

يسـتهدف  الإصـاح  مشـروع  أن  يدُركـون  والمقيمـون  المعتمـدون 

تقييـده  عبـر  المنفلـت)2(،  العائلـة  سـلوك  ضبـط  الأولـى  بالدرجـة 

المركزيـة للدولـة، هـذا مـا  السـلطة  بالقوانيـن والمؤسسـات وبنـاء 

نجـده واضحًـا وصريحًـا فـي تقريـر )باريـت( المقيـم السياسـي فـي 

الخليـج، فقـد كتب تقريراً موسـعًا في 28 آب/ أغسـطس 1929م، إلى 

وزيـر الخارجيـة فـي حكومـة الهنـد، اسـتعرض فيه تاريـخ الإصاحات 

اللـورد  زيـارة  بعـد  سياسـي  معتمـد  وتعييـن  1904م  حـدث  منـذ 

الداخليـة  بالمسـائل  الاهتمـام  وازديـاد  للبحريـن،  كـرزون(  )جـورج 

وتشـجيع الشـيخ عيسـى علـى القيام بخطـوات إصاحيـة، »لكن يبدو 

)1( »وأثـار هـذا التقسـيم الطائفـي فـي التعليـم اعتراضـات عديـدة، ممـا جعـل الحكومـة تقـرر في 
سـنة 1933-1932م فتـح المدرسـتين أمـام الجميـع بصـرف النظـر عـن انتماءاتهـم الطائفيـة، 
وسُـمّيت، بعـد ذلـك القرار، مدرسـة الهداية )مدرسـة المحـرق الابتدائية( كما سُـمّيت المدرسـة 

الجعفريـة )مدرسـة المنامـة الابتدائيـة(«. فـؤاد الخـوري، القبيلـة والدولـة، ص 157.
)2( يعُبّـر هـذا السـلوك المنفلـت عـن نفسـه، فـي عـدة صـور منهـا عـدم اندماجهـم مـع الشـعب 
واعتبـار أنفسـهم محكوميـن بالقوانيـن نفسـها التـي يخضـع لهـا الشـعب »إن العقبـة الرئيسـية 
التـي واجهتهـا البحريـن فـي رأيـي هي عـدم رغبة آل خليفـة بالاندماج مـع رعيتهـم، وأنتج ذلك 
سياسـات وإجـراءات وسـلوك أحبـط علـى الـدوام الجهـود التـي كان بإمكانهـا الإسـهام فـي بنـاء 
الدولـة والمجتمـع«. عبـد الهـادي خلـف، بنـاء الدولـة فـي البحريـن المهمـة غيـر المنجـزة، ص 16.
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ـا بالحفـاظ على اسـتقاليته عنـا أكثر من السـعي لرضانا  أنـه كان مهتمًّ

عنـه، ونحـن فقـط مـن نسـتطيع الحفـاظ علـى اسـتقاليته«)1(.

هـل كان يفكـر عيسـى بن علـي في اسـتقال سياسـته الخارجية عن 

بريطانيا؟ هل كان يريد تحرير سـيادة الدولة من الاسـتعمار البريطاني؟ 

هـل كان لديه مشـروع اسـتقال وطني عن الحمايـة البريطانية؟

الجـواب، لا. مـا كانـت هذه الأسـئلة تـدور في ذهن عيسـى بن علي 

فـي ذلـك الوقـت ولا تشـغل بالـه. مـاذا يعني اسـتقال عيسـى بن علي 

في ذلـك الوقت؟

»إن اسـتقال العـرب فـي حـال مارسـه شـخص غيـر متعلـم، يعنـي 

الصاحيـة للقيـام بالكثير من الأشـياء التـي لا نوافق عليهـا، ويعني إدارة 

الجـزر لمصلحـة زعيـم قبلـي، واسـتغال الشـعب لصالـح الحـكام ]مـن 

قبيلـة ينتمـي لهـا آل خليفة فقط[، ومعاملة الشـيعة علـى أنهم ينتمون 

إلـى طبقـة ليـس لهـا أي امتيازات ]مهمشـة تمامًـا[«)2(.

حيـن يتحـدث عيسـى بـن علـي عـن اسـتقاله مـا كان يتحـدث عن 
الاتفاقيـات والعاقـات الخارجيـة المقيـدة لسـيادة الدولـة، كان يتكلـم 
عـن الداخـل، يريـد أن يمـارس صاحيـات مطلقـة، مـن منطلـق كونـه 
زعيمًـا قبليًّـا وليـس زعيمًـا وطنيًّا، زعيمًـا قبليًّا يتعامل مع مـن لا ينتمون 
إلـى قبيلتـه علـى أنهـم أتبـاع لا امتيـازات لهـم، الاسـتقال يعنـي عنـده 
الحريـة فـي ممارسـة مـا يريـد، وأخـذ ما يريـد، وفـرض ما يريـد، ووضع 

يـده علـى مـا تريـد عائلته.

أرشيف   .)IOR: L/P&S/10/1043 – R/15/2/127( 1929م  أغسطس   28 ،385-S رقم  )1( رسالة، 
البحرين، أوال، مج 5، ص 596.

)2( المصدر نفسه.
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غياب الإرادة الوطنية

مـا كانـت بريطانيا تواجـه إرادة وطنية، فـالإرادة الوطنية عينها على 

السـيادة لا الاسـتفراد، بـل كانـت تواجـه إرادة قبليـة، تريـد الاسـتفراد 

بـكل شـيء بالداخـل مقابـل أن تتـرك للمسـتعمر الاسـتفراد بكل شـيء 

بالخارج. يتعلـق 

وعنيـد  هـادئ  بأنـه  علـي،  بـن  عيسـى  السياسـي  المقيـم  يصـف 

ويرفـض نصائـح المعتمديـن السياسـيين جميعهـم، ويعتبرهـا انتقاصًـا 

لمركـزه كحاكـم مسـتقل، ولا يـرد أن يقيـد أحـد تصرفات عائلتـه: »يكره 

بشـدة التدخـل فـي تصرفـات أفـراد عائلتـه، حتـى ولـو بالـغ هـؤلاء في 

ا،  اسـتبدادهم«)1( وكذلـك يصف ابنه الشـيخ حمد بأنه شـخص ودود جدًّ

ولا يريـد أن يكـف حريـة أيـدي عائلتـه عـن الاسـتياء علـى أي شـيء: 

»ويميـل بطبيعتـه نحـو عـدم اتخـاذ أي تدابيـر قويـة فـي أي موضـوع، 

وحتـى بصفتـه قاضيًـا، يميل إلـى تبرئة مجـرم ارتكـب جرمًا واضحًـا«)2(.

وينقـل )باريـت( عـن )برايـور( توصيفًا لحمـد بن عيسـى ممعنًا في 

الصراحـة والقذاعـة: »طالمـا أنـه يسـتطيع الاسـتمتاع بالحريـم، والصيـد 

بالرمايـة، والصيـد بالصقـور، وطالمـا أنـه يمتلـك مـا يكفـي مـن المـال 

ليمنحـه القليـل مـن البـذخ والزهو أمـام الناس فـي باده، فإنـه لا يبالي 

بمـا يحصل فـي البحريـن«)3(. 

يسـتعرض المقيـم قائمـة مـن أسـماء آل خليفـة، وهـو يتحـدث عن 

أرشيف   .)IOR: L/P&S/10/1043 – R/15/2/127( 1929م  أغسطس   28 ،385-S رقم  )1( رسالة، 
البحرين، أوال، مج 5، ص 596.

)2( المصدر نفسه.
)3( المصدر نفسه
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مسـتقبل الإصاحـات وإمكانيـة أن يعتمـد عليهـم فـي أن يكونـوا أمنـاء 

علـى مـا تـمّ إنجازه، يصف سـلمان بن حمـد بأنه ذكي، ويكتسـب تجربة 

قيمـة فـي هيئـة القضـاة، وبعيـد نوعًا ما عـن الحيـاة البدويـة، لكنه غير 

متعلـم. أمـا عبـد اللـه بن عيسـى فهـو يتمتـع بقـدرات، وقد علم نفسـه 

بنفسـه، ولكنـه لسـوء الحـظ فاقـد لثقة الشـعب بسـبب سـجله السـابق 

الملـيء بالأعمـال الشـريرة والآثام. ومن بين أبناء الشـيخ حمـد، فالوحيد 

الـذي يمتلك مسـتقباً واعدًا هو الشـيخ مبارك، الابـن الرابع، وهو يوصي 

بالاسـتعانة بمـدرس خصوصـي جيـد لـه، كـي يكـون قـادرًا فـي الوقـت 

المائـم علـى القيـام بالوظائـف التـي يقوم بهـا المستشـار بلجريف.

السياسـي  المقيـم  تقريريـة خاليـة مـن أي مواربـة يصـف  وبلغـة 

سـلوك العائلـة الحاكمـة بأنـه همجـي وبدائـي: »العائلـة -آل خليفـة- 

كانـت مجموعـة مـن الهمـج ]البدائييـن[ غيـر المتعلميـن يتظاهـرون 

كذبـًا بسـلوك مدنـي ]حضـاري[«)1(.

كان عيسـى بـن علـي يريد لهذا السـلوك أن يبقى مسـتقاً، أن تطُلق 

غرائـز العائلـة الحاكمة فـي الحكم والاسـتياء والتوحش، مـن دون رادع 

قانونـي. تـكاد تجُمـع تقاريـر المقيميـن والمعتمديـن علـى توصيـف 

سـلوك العائلـة الحاكمة بالجشـع والجهـل والتوحش والظلم، وتشـخيص 

عقبـات الإصـاح فـي اسـتبداد هـذا السـلوك بالعبـاد والبـاد، وتجـد أن 

هـذا السـلوك أكبر تهديد لمشـروع الإصاح، وعلى الرغـم من أن الحاكم 

الجديـد لـم يمارس شـخصيًّا عمليـة اضطهاد ضد الشـيعة إلا أنـه »تمامًا 

)1( رسـالة، رقـم S-385، 28 أغسـطس 1929م )IOR: L/P&S/10/1043 – R/15/2/127(. أرشـيف 
البحريـن، أوال، مـج 5، ص 596.
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كوالـده الـذي سـمح بممارسـة الاضطهـاد ]ضـد المواطنين الشـيعة[«)1( 

كان )حمـد( ضعيفًـا في مواجهة سـلوك أفـراد عائلتـه المتوحش، ضعيفًا 

حـدّ إثـارة الشـفقة كما يقـول )باريت(.

ينُبـه تقريـر )باريـت( إلى أن الحرس القديم مـا زال موجودًا ويتحين 

الفرصـة لانقضـاض على مشـروع الإصاح والرجوع إلى مـا قبل 1923م: 

»وباسـتثناء الشـيخ خالـد، مـا يـزال المضطهـدون القدامى كلهـم أحياء، 

ويرغبـون باسـتئناف نشـاطاتهم القديمـة فـي حـال لـم يتـمّ منعهم من 

ذلـك. ولا شـك فـي أن الشـيخ حمـد لـن يمنعهـم فـي حـال لـم يحصـل 

على التوجيـه والدعـم البريطانيين«)2(.

وجـود هـؤلاء الذيـن مارسـوا الاضطهـاد ويترقبـون ارتخـاء قبضـة 
السـلطة البريطانيـة الداخليـة، لكـي ينقضـوا مـن جديـد، تؤكـد أهمية 
ا  المضـي فـي مشـروع الإصاحـات بثبـات، وأنـه لا بـد أن يكـون قويًـّ

ومسـتمرًا.

معادلة الخطأ

لقـد توصـل البريطانيـون إلـى معادلـة عمليـة فـي تطبيـق الإصـاح 

تنـصّ علـى أن واجهـة الإصـاح لا بـدّ أن تكـون مـن العائلـة الحاكمـة: 

»سـيكون مـن الأفضـل أن يحكـم الشـيخ حمـد، وإن ارتكـب أخطـاءً في 

الحكـم، علـى أن نحكـم نحـن ولا نرتكـب أي خطـأ«)3(. 

إنهـا معادلـة ذكيـة وحكيمـة مـن الناحيـة السياسـية، تقدم مشـروع 
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الـدور  الإصـاح علـى أنـه صناعـة محليـة، وينفـذ بـإرادة محليـة وأن 

البريطانـي هـو مجـرد مسـاعد وداعـم، وليـس تدخاً مباشـراً في الشـأن 

الداخلـي.

تقـول هـذه المعادلـة، إن أخطـاء حكم الشـيخ حمد يمكـن تعديلها 

وترشـيدها، لكـن حكمنا المباشـر سـيكون بحـد ذاته خطأ كبيـراً يصعب 

تصحيحـه على مسـتوى الـرأي العام.

فـي هـذا السـياق، لفـت نائـب وزيـر حكومـة الهنـد فـي القسـم 

أن  إلـى  الخليـج  فـي  السياسـي  المقيـم  نظـر  والسياسـي،  الخارجـي 

وكأنـه  يبـدو  الحاكـم  تجعـل  الإدارة  علـى  البريطانـي  الطابـع  غلبـة 

ليـس الشـيخ حمـد، فالمستشـار المالـيّ بريطانـيّ، وضابـط الشـرطة 

بريطانـيّ، وضابـط الجمـارك بريطانـيّ »أي إنّ العنصـر البريطانـيّ فـي 

الإدارة ]فـي البحريـن[ يزيـد عـن ذلـك الموجـود فـي دولـة هنديـّة 

عاديـّة«)4(.

تخطـت  الإصـاح  عمليـة  أن  الهنـد  حكومـة  وزيـر  نائـب  يعتبـر 

حدودهـا لأنهـا لـم تراع الواجهـة والطابع العـام »ولكن نظـراً إلى حال 

الأمـور اليـوم، يبـدو أنّ العمليّـة تخطـّت هدفهـا الأصلـيّ المحـدود«)5( 

مـاذا يعنـي بـ)حـال الأمـور اليوم(؟

إنـه يشـير إلـى أن هنـاك مطالب عامـة، على مسـتوى العالـم وعلى 

مسـتوى البحرين، بالاسـتقال عن الاسـتعمار، وعدم التدخـل، ولهذا هم 

لا يريـدون أن يظهـروا أنهـم مـن يديـرون الإصاحـات بصـورة مباشـرة، 

)4( رسالة رقم F. 154-N/29، 28 مايو 1929م. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 577.
)5( المصدر نفسه.
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ويريـدون أن يضعوا الشـيخ حمـد واجهة لهذه الإدارة، لكـي يخففوا من 

الأصـوات المعترضـة فـي ذلـك الوقـت التـي تعتبـر أن المنامـة أصبحت 

مدينـة غيـر عربية.

كذلـك هنـاك تخوف مـن الرأي العـام الذي تقـوده الصحافـة العربية 

ضـد الاسـتعمار، فقـد كانت تحوي مقالات عن البحريـن وعمّا يجري فيها 

مـن تغييـرات بقيـادة إنجليزية، وكان التيار المعارض للإصاحات يسـتغل 

العناويـن العامة لإخفـاء مصالحه الخاصة فـي معارضة الإصاحات. 

بلغـة واضحـة تدخـل نائب وزير حكومـة الهند، وطلب إعـادة النظر 

فـي مسـألة التدخّـل البريطانـيّ فـي الإدارة البحرينيّـة، وتعديل سياسـة 

الإصـاح، وبـرر ذلـك بالخـوف مـن أن »يتطلع صغـار حـكّام العرب نحو 

ابـن سـعود علـى أنـه أعظـم شـخصيّة عربيّـة. وسـيكون خوفهـم مـن 

الانخـراط فـي الوهّابيّـة أقلّ من خوفهم من خسـارة شـخصيّتهم العربيّة 

والمحليّّـة مقابـل نظـام غربـيّ غيـر مناسـب، بغـضّ النظـر عـن فاعليّـة 

هـذا النظام ومكاسـبهم منـه«)1(.

عـن  التراجـع  حـدّ  مـن  يقتـرب  الـذي  التخـوف  هـذا  مقابـل  فـي 

الإصاحـات، نجـد تقريـر المقيـم السياسـي الموجـه للهند بعد شـهرين 

مـن رسـالة نائب وزيـر حكومة الهند، أكثـر إقدامًا وإصـرارًا على المضي 

فـي الإصاحـات: »لا يمكـن لرجـال قبيلـة غيـر متعلميـن أن يتزعمـوا 

بشـكل دائـم مجتمعًـا كادحًـا، تمامًـا كمـا لا تسـتطيع القـوات المغربية 

التحكـم بأقاليـم الرايـن. فالبحريـن مركـز تجـاري كبيـر، يضـم شـعوباً 

)1( رسالة رقم F. 154-N/29، 28 مايو 1929م. أرشيف البحرين، أوال، مج 5، ص 577.



323

أجنبيـة كثيـرة. إنهـا ليسـت جـزءًا مـن نجد، ولن تكـون أبدًا سـعيدة في 

ظـل الحكـم الوهابـي«)1(.

وجهـة نظـر المقيـم السياسـي، أنـه لا يمكـن التراجـع ولا أن تتـرك 

الأمـور بيـد قبيلة غيـر متعلمة، وأن طبيعة المجتمـع البحريني التعددي 

سـكانه  طبيعـة  ولا  المتشـدد،  الوهابـي  بالحكـم  تقبـل  أن  يمكـن  لا 

الأصلييـن يمكـن أن تقبل حتى بفـارس: »فالبحرينـي الحقيقي، وإن كان 

مـن العـرب، فهـو شـيعي وليس سـنيًّا، ويظهر تاريـخ الجزيـرة أنها كانت 

لوقـت طويـل تخضـع لفـارس. وعلـى الرغـم مـن أن هـذا لا يـؤدي إلـى 

أي رغبـة ]لـدى البحارنـة[ بحكـم فارسـي، لكـن يجب أن نصحـح النظرة 

لهم«)2(.  القبليـة 

يقـدم )باريـت( فهمـه للمجتمـع البحرينـي، بالتعويـل علـى أن أي 

فـرد مـن سـكان البحريـن الأصلييـن هـو عربـي وشـيعي، ولا يمكـن أن 

يخضـع للحكـم الوهابـي، كمـا أنـه لا يمكـن أن يخضـع لحكـم القبيلـة، 

فهـو لـم يكـن جزءًا مـن نظامهـا، وأن لديه نزعتـه العربيـة ولا يمكن أن 

يميـل إلـى فـارس، وإن كانـت فارس قد اسـتولت في فتـرات معينة على 

البحريـن بحكـم القوة.

الاحترام والملكية الدستورية

هنـاك معادلـة أخـرى، تحكمـت فـي الإصاحـات تتعلـق بالخـوف 

)ديكسـون(  السياسـي  المعتمـد  إليهـا  النظـر  لفـت  وقـد  والاحتـرام، 
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فـي العـام 1920م بقولـه: »موقعنـا فـي الجزيـرة مبنـي علـى الخـوف، 

العشـرينيات  إصاحـات  بـدء  مـن  سـنوات  تسـع  بعـد  الاحتـرام«)1(  لا 

بإنشـاء أول بلديـة، يكتـب المقيـم السياسـي: »أما الآن، فإنـه مبني على 

الاحتـرام. ويـرى زعمـاء السـاحل المتصالـح اليـوم أن تدخلنـا قـد أفـاد 

وزعماءهـا«)2(.  البحريـن 

وفي تقدير المقيم أن مناصري الشـيخ عيسـى قبلـوا بالنظام الحالي، 

الـذي لـم يطـغَ عليـه الطابـع الغربـي بشـكل غيـر مناسـب، وهـو يدعو 

إلـى تعزيـز سياسـة الاحتـرام هـذه بتعزيـز التعليـم، لإعـداد شـخصيات 

مـن آل خليفـة يمكنهـا تولـي القيـادة، مـن دون أي تدخـل بريطانـي 

مباشـر فـي الشـؤون الداخليـة بطريقـة قـد تسـبب إحراجًا.

البريطانيـة  المراسـات  فـي  الإصاحـات  مراجعـة  قطعـت  لقـد 

حتـى  أي  1929م،  العـام  فمنـذ  لعصرهـا،  سـابقة  متقدمـة  خطـوات 

قبـل اسـتقال البحريـن بأكثـر مـن 40 عامًـا، طرحـت فكـرة الملكيـة 

الدسـتورية: »يجـب أن نسـتغل أفضـل ما في الشـيخ حمـد، ويجب أن 

يكـون لـه مستشـار –أوروبـي أو عربـي- أو يمكـن في المقلـب الآخر، 

أن يأخـذ علـى عاتقـه تحمـل مسـؤولية دور الملـك الدسـتوري، وأن 

تقتصـر نشـاطاته علـى الأعمـال الاجتماعيـة بشـكل أسـاس، فـي حيـن 

يتـرك الأعمـال الأخـرى بيـد المجلـس«)3(.

كان المقتـرح أن يتـمّ تجربـة نظـام الملك الدسـتوري والمجلس بعد 
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وفـاة الشـيخ عيسـى، فهـو ما يـزال يمتلك بعـض الثقل في ذلـك الوقت، 

وطبيعتـه المحافظـة تضعه فـي موقع المعارضـة لأي تغيير. 

ا، وقـد تـمّ ترشـيح أعضـاء المجلـس مـن العائلـة  كان المقتـرح جديًـّ

الحاكمـة، وهـم: الشـيخ عبـد اللـه بـن عيسـى، وسـلمان بـن حمـد، مع 

المستشـار بصفتـه عضـوًا ثالثـًا، ريثما يتمكـن الابن الرابع مبـارك من أن 

يخلـف منصـب المستشـار ويكـون المجلـس برئاسـة الشـيخ عبـد الله. 

لـو وصلـت الإصاحـات إلـى غايـة طموحها بتشـكيل هـذا المجلس، 

عنـوان  تحـت  للدولـة  جديـد  تأسـيس  إعـادة  بمثابـة  ذلـك  فسـيكون 

)الملكيـة الدسـتورية( بعـد تأسيسـها فـي 1923م.

البريطانيـون  بهـا  قـام  التـي  المراجعـة  هـذه  نجمـل  أن  يمكننـا 

للإصاحـات، مـن خـال تقريـري )باريـت( و)برايـور( فـي التالـي: أنهـم 

هـذا  ويديـر  يسـتمر،  أن  يمكنـه  لا  القبلـي  الحكـم  نظـام  أن  وجـدوا 

المجتمـع المتنـوع والمنفتـح علـى تجـارة تشـارك فـي صناعتهـا أعـراق 

متعـددة، لا بـدّ مـن المضـي فـي الإصاحـات، واكتسـاب الاحتـرام مـن 

خـال مـا تحققـه هـذه الإصاحـات مـن تحسـينات فـي حيـاة النـاس 

ومحافظـة علـى طابعهم الثقافـي، ولا بدّ أن نحمي مشـروع الإصاح من 

أصحـاب النفـوذ والمصالـح المناصريـن للنظـام القديـم، ويمكـن تطوير 

نظـام الحكـم السياسـي بالبحريـن نحـو الملكيـة الدسـتورية.
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تعريف المقيم السياسي ومهامه)))

ذكرت السيدة مارغريت لوس )ولدت عام 1908م( في كتابها:

From Aden to the Gulf: Personal Diaries 1956 – 1966

تعريفًا للمقيم السياسي ومهامه. وكانت السيدة لوس زوجة المقيم 

السياسي في الخليج الفارسي وليام لوس، في فترة 1961 – 1966م. 

شغل بيل منصب المقيم السياسي في الخليج الفارسي على مدى ست 

سنوات منذ عام 1961م. لكن جلّ وصفي لهذا المنصب مبهم وغير دقيق كما 

هو متوقع. وفي هذا الصدد طلبت من السير )بيرنارد باروز(، الذي كان مقيمًا 

سياسيًّا من عام 1953 وحتى عام 1958م، أن يقدم لي توصيفًا خطيًّا مسهباً 

عن الهيكلية القائمة. وقد تكرمّ بالاستجابة لطلبي، وإذ أقدم ذلك، مستحصلةً 

على إذنه، كجزء أساس من مقدمتي عن دول الخليج. من المؤكد أنني لم 

أحصل على المعلومات كلها في تلك الفترة، كما تفصح عن ذلك جملته 

الأخيرة؛ حتىّ إنني لست على ثقة بأني بذلت جهدًا للحصول عليها.

ذهب بيل إلى البحرين قبل انضمامي إليه بفترة، وفي حين كنت من أشدّ 

انظـر: أرشـيف البحريـن فـي الوثائـق البريطانيـة الأصليـة 1820 - 1971م، مركز أوال للدراسـات   )1(
والتوثيـق، بيـروت 2018م، مـج 1، ص 427. 
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المعارضين حقيقًة للذهاب، تبين لي مدى خطئي، إذ حظيت بزيارة إحدى 

أجمل الأماكن في حياتي، ورؤيتها.

هي  وما  )Political Resident(؟  السياسي  المقيم  منصب  لماذا 

البريطانية مع  الحكومة  تنظيم عاقات  أساسًا في  تمثلّ دوره  وظيفته؟ 

الدول الإحدى عشرة الصغيرة في الجانب العربي، لما كان ولا زال يعرف 

على نطاق واسع باسم »الخليج الفارسي«. فقد أبرمت بريطانيا معاهدات 

مع هذه الدول على مدى فترات زمنية مختلفة في القرن التاسع عشر، 

بدءًا من عام 1820م. وكان الهدف الأساس الحؤول دون قرصنة السفن 

التي كانت تبحر من الهند وإليها، فقد شكلتّ الموانئ الصغيرة في الخليج 

المأوى المثالي للقراصنة، وتميّز أهلها بمهارتهم في ركوب البحر. لكن 

على الرغم من الممانعة المتفاوتة لأهالي تلك الموانئ، تمت استمالتهم 

للتوقف عن نهب السفن مقابل ضمانات البحرية البريطانية بحمايتهم 

من الخصوم ودول الجوار. وقد نالت هذه التسوية استحسان كا الطرفين 

عام  اتفاقية  على  وقعوا  الذين  العرب  والزعماء  البريطانية  ]الحكومة 

1820م[ مثبتةً استمراريتها طوال 150 عامًا.

في  البريطانيين  للمقيمين  مماثاً  مقيمًا  الهند  حكومة  عينت  وقد 

المقاطعات الهندية، وهو بدوره ]المقيم البريطاني في الخليج الفارسي[ 

في   )Political Agents( السياسيين  الوكاء  من  عدد  خال  من  عمل 

ترُجِْمَ  الدول رسميًّا »دولًا محمية«.  اعتبرت هذه  فيما  الدول،  مختلف 

ذلك عمليًّا بتولي بريطانيا مسؤولية العاقات الخارجية للدول العربية، 

في حين انغمس الحكام العرب بالشؤون الداخلية. لم يكن من السهل 
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الحفاظ على هذا التميز خصوصًا في ظل التأثيرات الخارجية التي سعت 

إلى الإخال بالأنظمة الداخلية.

الخليج  من  الجنوبي  الطرف  في  بعمان،  المعروفة  مسقط  شكّلت 

حالة استثنائية، فلم تكن تخضع لأي معاهدة حماية كالبقية. وقد حظيت 

باستقال رسمي لكنها وافقت بقرار من السلطان بأن تنظم عاقاتها مع 

بريطانيا من خال المقيم السياسي. ولتبيان الاختاف أطُلِْقَ على الوكيل 

 )Consul General( العام  القنصل  اسم  الدائم في مسقط  البريطاني 

وليس المقيم السياسي.

مثل  صغيرة،  ولايات  سبع  من  المؤلف  المتصالح  الساحل  وكان 

والمعاهدات  الهدنات  خال  من  اسمه  اكتسب  قد  ودبي،  ظبي  أبو 

أطلق عليه سابقًا  البريطانية.  والحكومة  الدول  بين هذه  أبرمت  التي 

التي حدثت  التغيرات  بوضوح  يلخص  الذي  الأمر  القراصنة«،  »ساحل 

في القرن التاسع عشر.

وقد اختلف دور المقيم السياسي من مكان لآخر. ففي الكويت كان 

أشبه بالسفير، بينما في الدول المتصالحة التي كان بعضها لا يزال في 

.)Administrator( طور التطور، كانت مهمته أقرب إلى المدير

كان الأمر واضحًا منذ البداية، فهذه الوظيفة لم تكن لتشبه أي عمل 

آخر!
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تسلسل بأهم الأحداث 1904-1929م

السنةالحدث

1
اعتداء فداوية الشيخ علي بن أحمد آل خليفة على موظفي شركة 

)فونك هاوس( الألمانية.
29 سبتمبر 1904م

2
اعتداء فداوية الشيخ علي بن أحمد آل خليفة على الفرس في سوق 

المنامة.
14 نوفمبر 1904م

26 فبراير 1905مإلغاء نظام السخرة.3

4
توسيع الصاحيات القضائية للمعتمد البريطاني وتنازل عيسى بن علي 

عن سلطته القضائية على الأجانب.
14 نوفمبر 1907م

5
تصديق ملك بريطانيا جورج الخامس على مرسوم البحرين الملكي 

الذي يقضي بتطبيق القانون المدني والجنائي الهندي على البحرين.
12 أغسطس 1913م

6
ملك بريطانيا جورج الخامس يصدر قانون بلدية المنامة، استنادًا إلى 

مرسوم البحرين الملكي 1913م.
19 أغسطس 1921م

7
أول عريضة سياسية يرفعها البحارنة إلى المعتمد السياسي البريطاني 

للمطالبة بإصاحات سياسية.
21 ديسمبر 1921م

8
صدور تقرير )ديلي( الموسع عن حوادث الاضطهاد والظلّم التي 

ارتكبها أفراد من آل خليفة ضد السكّان البحارنة.
3 يناير 1922م

20 أبريل 1923موقوع اضطرابات في سوق المنامة بين النجادة والفرس.9

10
انعقاد مجلس عزل عيسى بن علي وتنصيب ابنه حمد مكانه تحت 

إشراف المقيم السياسي )نوكس(.
26 مايو 1923م

30 يونيو 1923ماستبدال جهاز الفداوية بجهاز الشرطة.11
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السنةالحدث

أكتوبر 1923مبدء مسح الأراضي وتسجيل ملكيتها.12

نية المعارضة للإصاحات.13 6 أكتوبر 1923مانعقاد مؤتمر القوى السُّ

12 يوليو 1924مصدور مرسوم إصاح صناعة الغوص.14

15
إصدار المعتمد السياسي )ديلي( أول موازنة سنوية للبحرين 1 محرم 

1343هـ )1924 - 1925م(.
2 أغسطس 1924م

16

نية وتسليمها  تنازل الشيخ عبد الله بن عيسى عن إدارة المدارس السُّ

للدولة، الأمر الذي مهد في 1932م لفتح المدارس أمام الجميع بصرف 

النظر عن انتماءاتهم الطائفية.

1929م

28 أغسطس 1929مطرح فكرة الملكية الدستورية من قبل البريطانيين.17
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المقيمون السياسيون في الخليج »بوشهر«)))

انظر:  )1(
Onley, James, The Arabian Frontier of the British Raj, P 263 - 267.

الاسمالمنصبتاريخ التعيين

مقيم سياسي بالوكالةنيسان/ أبريل 1900م
الرائد تشارلز إيه. كمبل

مقدم عام 1901م

الرائد پيرسي زد. كوكسمقيم سياسي معيَّننيسان/ أبريل 1904م

مقيم سياسيتشرين الأول/ أكتوبر 1905م
الرائد پيرسي زد. كوكس

مقدم عام 1909 م

الرائد آرثر پي. تريڤورقائم بالأعمالآب/ أغسطس 1909م

مقيم سياسيآذار/ مارس 1910م
المقدم پيرسي زد. كوكس

السير پيرسي عام 1911م

جون. جي. لوريمرمقيم سياسيكانون الأول/ ديسمبر 1913م

النقيب ريتشارد أل. بيردوودقائم بالأعمالشباط/ فبراير 1914م

الرائد ستيوارت جي. نوكسقائم بالأعمالآذار/ مارس 1914م

المقدم السير پيرسي زد. كوكس مقيم سياسيتشرين الثاني/ نوفمبر 1914م

كانون الثاني/ يناير 1915م

ضابط مكلف بمهمة 

خاصة

)نائب مقيم سياسي(

الرائد ستيوارت جي. نوكس

الرائد آرثر پي. تريڤورنائب مقيم سياسينيسان/ أبريل 1915م
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الاسمالمنصبتاريخ التعيين

جون هيوغو إتش. بيلنائب مقيم سياسيكانون الأول/ ديسمبر 1917م

الرائد سيسيل إتش. جابرييلنائب مقيم سياسيأيلول/ سبتمبر 1919م

المقدم آرثر پي. تريڤورنائب مقيم سياسيتشرين الثاني/ نوفمبر 1919م

المقدم السير آرنولد تي. ويلسونمقيم سياسي معيَّنتشرين الأول/ أكتوبر 1920م

المقدم  آرثر پي. تريڤورمقيم سياسيتشرين الثاني/ نوفمبر 1920م

المقدم ستيوارت جي. نوكسمقيم سياسي بالوكالةنيسان/ أبريل 1923م

المقدم آرثر پي. تريڤورمقيم سياسيتشرين الأول/ أكتوبر 1923م

المقدم فرانسيس بي. پريدوكسمقيم سياسينيسان/ أبريل 1924م

المقدم تشارلز جي. كروسثوايتمقيم سياسي بالوكالةحزيران/ يونيو 1925م

المقدم فرانسيس بي. پريدوكسمقيم سياسيتشرين الأول/ أكتوبر 1925م

المقدم السير لايونيل بي. هاوورثمقيم سياسيكانون الثاني/ يناير 1927م

السير فريدريك دبليو. جونستونمقيم سياسيتشرين الثاني/ نوفمبر 1928م

المقدم سيريل سي. جيه. باريتمقيم سياسينيسان/ أبريل 1929م

المقدم هيو ڤي. بيسكومقيم سياسيتشرين الثاني/ نوفمبر 1929م
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أسماء أهم المعتمدين البريطانيين في البحرين 
1900-1932م

تاريخ الولادة والوفاةفترة تعيينهاسم الوكيل أو المعتمد السياسي

---1900 - 1904مجون جاسكن )مساعد بالوكالة(

1871 - 1938م1904 - 1909مفرانسيس بيلفيل بريدوكس

1880 - 1955م1909 - 1910متشارلز فرايزر ماكنزي 

1869 - 1956م1910 - 1911مستيوارت جورج نوكس

1876 - 1962م1911 - 1912مديفيد لوكهارت روبرتسون لوريمر

1872 - 1930م1912 - 1914مآرثر بريسكوت تريفور

1877 - 1939م1914 - 1916متيرينس هامفري كييز

1872 - 1931م1916مهيو ستيوارت

---1916مجيه. أم. دا كوستا )بالوكالة(

1884 - 1940م1916مترينشارد كرايفن وليام فولي )بالوكالة(

1887 - 1953م1916 – 1918مبيرسي جوردون لوتش

---1918مجورج ألكساندر جافن مانجافن

1885 - 1962م1918 – 1919منورمان نابيير براي

1881 - 1959م1919 - 1920مهارولد ريتشارد باتريك ديكسون

1888 - 1966م1921 - 1926مكايف كيركباتريك ديلي



338

تاريخ الولادة والوفاةفترة تعيينهاسم الوكيل أو المعتمد السياسي

1895 - 1978م1925مجورج ليسلي مام )بالوكالة عن ديلي(

1884 - 1933م1926 - 1929مسيريل تشارلز جونسون باريت

ريجينالد جورج إفلين وليام ألبان 

)بالوكالة عن باريت(
1899 - 1983م1927م

1896 - 1972م1929 - 1932متشارلز جيفري برايور



نماذج من الوثائق البريطانية
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28 آب/ أغسطس 1929م

رســالة مــن المقيــم السياســي فــي الخليــج الفارســي )ســيريل باريــت( إلــى حكومــة 
ــا للسياســة التــي  الهنــد تتضمــن تقييمًــا لإصلاحــات العشــرينيات وســردًا تاريخيًّ
اعتمدتهــا بريطانيــا فــي التعامــل مــع شــؤون البحريــن الداخليــة منــذ تعييــن عيســى 

ــام 1869م. ــي الع ــي ف ــن عل ب
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29 حزيران/ يونيو 1929م

رســالة مــن المعتمــد السياســي فــي البحريــن )تشــارلز برايــور( إلــى ســكرتير المقيــم 
السياســي فــي الخليــج الفارســي حــول الإصلاحــات التــي بــدأت فــي البحريــن، وماهيتهــا، 

والأحــداث التــي نتجــت عــن تنفيذهــا.
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26 أيار/ مايو 1923م

ــتيوارت  ــة )س ــي بالوكال ــج الفارس ــي الخلي ــي ف ــم السياس ــاه المقي ــذي ألق ــاب ال الخط
نوكــس( فــي مجلــس عــزل عيســى بــن علــي فــي العــام 1923م، وتعييــن حمــد بــن 
ــة  ــه عيســى بــن علــي، ووجــه رســائل تتعلــق بجدي عيســى. شــكر نوكــس فــي خطاب
مشــروع الإصلاحــات السياســية إلــى الحاكــم الجديــد حمــد بــن عيســى، وإلــى مكونــات 

المجتمــع البحرينــي مــن ســنة، وشــيعة، وأجانــب.
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17 كانون الأول/ ديسمبر 1904م

رســالة مــن المقيــم السياســي فــي الخليــج الفارســي )بيرســي كوكــس( إلــى حكومــة 
الهنــد يبلــغ فيهــا عــن تفاصيــل اعتــداء عــدد مــن العــرب والزنــوج علــى بعــض الرعايــا 
1904م، وتحقيــق  الثانــي/ نوفمبــر  14 تشــرين  الفــرس فــي ســوق المنامــة فــي 

ــتجوابهم. ــهود واس ــع الش ــس( م ــب )بريدوك النقي
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1930, what happened before and what happened after, in relation to 
the change that occurred in the year 1923, in an attempt to find an 
answer to all these issues.

This archive has been hidden away from national history, and 
these documents are still impermissible. They are parted, misused 
and falsified. This study would not have been written had not a 
complete translation of these documents been conducted by Awal 
Centre for Studies and Documentation. The first six publications of 
this project have been published housing the British documents dated 
1820 through 1942. The work is afoot to complete the remaining 
documents reaching up to the year 1971.
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Today, if we want to know who is the Bahraini, it is not enough 
that we read the Bahraini Nationality Law. There is a historical 
context that stands as an explanatory memorandum to this law. We 
need to know the conflicts that resulted in this law and the schemes 
of the rival parties. We have to read their texts of their petitions 
and political demands, to know who are the persons who formed 
the different parts of this conflict’s bedrock at that time, to find out 
how it ended forming the definition of a Bahraini that eventually 
became part of the legal formula, municipal councils, Urf councils 
and bureaucrat departments.

The definition of a Bahraini in its constitutional form was a result 
of these conflicts and the councils, departments, laws and changes 
that they produced as an authority. Thus, the answer of the question 

“Who is a Bahraini?” becomes complex and difficult to explain 
because the formation of the Bahraini concept was complicated. It is 
until today that this concept cannot maintain an amount of equality 
for everyone, a fair amount of recognition and a decent amount of 
dignity.

We need to know the historical details of this conflict, which is 
still rooting deep in ourselves until this day. We have to know the 
non-official account for the formation of the state’s legal identity 
which set forth the definition of a Bahraini. This need of knowledge 
is not due to mere academic purpose, or cognitive curiosity, it is 
rather due the prospects of a political instance when the concept of a 
Bahraini will lose its sense legally, culturally and socially.

Why is it easy to shatter the Bahraini citizenship by revoking 
the nationality of those whose grandparents had fought for the birth 
of the Bahraini concept? Why is it easy to destroy the Bahraini 
citizenship by granting it to an assumed group of people for personal 
political purposes?

This study aims to dig deep in the British Archive documents 
relevant to Bahrain dated back to the years extending from 1900 to 
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‘eradicating your powers’, so the ruler feared for himself. He ordered 
that the council be dissolved. The council was thus dissolved, and its 
members scattered. Later on, there was an announcement stating that 
he who says a word about this issue shall be sent to jail.

The ruler feared that this council obtains a legal identity having 
a will different than his, even though it will be the will of his loyal 
tribes, not a public will. Its demands do not exceed private interests 
related to sales of arms and slaves. His fear was that this council 
becomes his rival, so he dissolved it and silenced both its legal and 
personal identities.

It is because of this concern that the ruler opposed the scheme 
of establishing a municipality and civil courts, and rejected public 
petitions and political reform projects. He saw that these were to 
eradicate his personal powers, and to install the powers of another 
legal identity (council, institution, people, state).

Before the twenties of the last century, there were neither 
administrative regulations in Bahrain, nor official documents 
that define who is the Bahraini. There were no state, ministries, 
departments or municipal councils. Different races were found in 
Bahrain, but subjects who lived there did not encounter the question 

“Who is a Bahraini?” There were Persians, Nejdis, Indians, Britons, 
Turks, Europeans, Bahranis and Arabs (tribal people).

During that period, there was no law, not even nominally, stating 
that all people were equal. Forced labor was adopted, and there was 
discrimination between those who belong to a tribe and those who do 
not, between persons holding foreign identity and local subjects. The 
concept of Bahraini subjects was not yet formed.

Social forces went through political conflicts so that this 
Bahraini concept would be born. Conflicts happened for the sake of 
establishing a law, for the enforcement of justice, and so that citizens 
of the same country be considered equal under one law, one court, 
one government and one legal identity.
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state- has lost its legal identity and became a person of capacity citing 
“I am the state, and the state is me”. To emphasize, the problem of 

Bahraini citizenship is that the state has not once been independent 
from the person of the ruler. This ruler kept fighting against the 
independence of the state; he had refused all attempts to introduce 
reforms to the state since the year 1904 and until his abdication in 
1923. He wanted to be the dominant authority over everything, and 
when the modern state institutes were established, he –the ruler- 
reformed his character to be the dominant over these institutions as 
well. According to Fouad Khouri, the system of the state transformed 
from a tribal organization to become a tribal rule.

This study aims at reading the facts that occurred throughout 
the first quarter of the twentieth century in conformity with the 
following hypothesis: the conflict between the person of the ruler 
and the legal identity of the state. The ruler’s had always remained 
superior to that of the state. There had never been a political power 
that enabled the state to establish an independent legal identity; the 
issue of constitutional monarchy was brought up in the end of the 
twenties and the beginning of the third millennium, but the king’s 
desires were greater than that of the kingdom.

It might be useful here to cite a historical example passed on to 
us by Al-Nabhani, the historian of the ruling family. He said that 
in 1911: “The British agent ordered to prohibit the trade of arms 
and slaves in Bahrain. The people agitated, then they gathered in 
the Shaikh Issa’s house, the ruler … they asked him to establish a 
council that comprises their leaders and opinion makers, to allow 
them to nominate judges and heads of departments, to remove the 
unpatriotic, and to take necessary measures to keep their rights. The 
ruler acceded to their demands, and gave those people documents 
that confirmed them. He also obtained from them documents in 
which they committed themselves to obey the ruler’s orders so long 
as His Highness follows the advice of the council… His Highness 
sent for the judge in Muharraq Shaikh Sharaf Al-Yamani who 
came to the former and whispered to him that this council aims at 
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What do we mean by “Who is a Bahraini?”! Why is there a need 
to write a book to answer this question? What is the purpose behind 
posing this question when its answer seems so obvious?

“Who is a Bahraini?” sounds like a simple question. The Bahraini is 
a person who holds a passport issued by the Government of Bahrain. 
According to the Bahraini Nationality Law passed in 1963, anyone 
who has acquired the citizenship of Bahrain by virtue of Notice No 
201356/ dated May 8th 1937, shall be regarded as a Bahraini.

This legal definition of a Bahraini is what matters in our study. 
Answering this question, we are not concerned with the concepts 
related to identity, memory, history, affiliation and origin. The issue 
I approach here is not relevant to the cultural or ethnic identity, or to 
loyalty and love, it is rather related to citizenship as a legal contract 
between the state as a whole, and the person who was given the 
character of a citizen.

It is the problematic of the state’s official (recognition) of who is 
a Bahraini. This problematic is related to this recognition of history, 
and it being affected by the constitution of the state and the changes 
occurring in the government’s system, in addition to its consecutive 
consequences affecting the political conflict in Bahrain to this day.

In this contract, there are two parties; the first is the state –as a 
legal identity, and the second is the person –as an individual. This 
contract would be out of balance when one party loses its capacity, 
i.e. when the state loses its legal identity and becomes an individual, 
or when an individual loses his personal capacity and becomes a 
legal identity.

This study supposes that the contract by which a citizen acquires 
his Bahraini capacity is out of balance because the first party –the 
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